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عه 


بتناول الكتاب جزئية من جزئيات التكوين الجمالي في قبة الصخرة وهي جزئية 
النقوش والزخارف» من خلال التوصيف للقطع والمفردات الزخرفية وتحليلهاء 
مبيّناً التغييرات التي طرأت على تلك النقوش والزخارف» في رصد تحليلي لهذه 
لنغيرات: مشيراً إلى جوهر فلسقة الجمال في الإسلام التي تقوم على التجريد 
انسجاماً مع المفاهيم الفلسفية التي كانت تسود آنذاك حول المطلق والمحدود وكيفية 
اير عدهنا: 


وقد اتكأ الكتاب على دراسة تحليلية للمتغيرات التى أصابت نقوش المكان 
وزخارفه خصوصاً في الفترة التي شهدت تخيّرات فكرية وثقافية وصراعات سياسية 
خافة نيان أهمّها في العهد الفاطمي الذي تبنى المعتقدات الشيعية وحاول تغيير 
معتقدات الناس للإيمان بما تبنته القيادة الفاطمية» مروراً بالغزو الفرنجي الذي 
جعم على عدر لكان لا يقازب مان غام حاول فيها تخيير كل ماقي المدينة من 
معالم وصبغها كاملة بالصبغة المسيحية بما في ذلك نقوش قبة الصخرة وزخارفهاء 
وانتهاء بالفترة الأيوبية التى عملت على إعادة المدينة الى ما كانت عليه قبل كل 
هذه التغييرات . ْ 


تكمن خلفية الكتاب الثقافية والحضارية فى كون قبة الصخرة فى القدس 
من أهم الأماكن الدينية التي اتسمت بالقداسة منذ بدء الوجود الحضاري والفكري 
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للأمة العربية» وعلى الرغم من أن المبنى بما هو معمار أو بقعة جغرافية كان موجوداً 
منذ أزمنة أقدم من موجات الأديان التي عمّت المنطقة في فترات متتالية» » كما تقول 
بعض الدراسات التي سنعرض لها في سياق الدراسة» ويرى الكاتب صحة أدلتهاء 
إلا أن مجيء الإسلام» كخاتمة لهذه الموجات الدينية» جعل من أي إنشاء معماري 
أو تزييني في البقعة نفسها إنجازا مرتبطاً بالاسلام بما هو عقيدة الأمة التي اعتنقته بعد 
الغزو العربي المسلّح بعقيدته الدينية . من هنا فإن الكتاب يقف على خلفية التزام 
وطنى بالمكان يصل حدٌ التضحية» اق ا ل ا 
د اجا هله الآمة وحكاعيا فى فقوي ما فكن لل أن سرون انام وطي وديا 
للمكان في هذا المجال» فمنهم من كان يبني» وآخر كان يزخرف وثالث كان يرمم 
ورابع كان يهدي للموقع قناديل أو مصاحف» أو كان يكتفي بدفع نفقات المكان 
والقائمين عليه وعلى خدمته والقراءة فيه» مع أن البعض لم يكن يأبه بالمكان لا 
من قريب ولا من بعيد» ولم يشغل باله بإصلاح أو ترميم كما سنرى . 


إن تاريخ المكان بعد الإسلام يقدّم لنا مشهداً تاريخياً متعدد الجوانب 

قة الحكام المسلمين بمثل هذه الآماكن» ورغبتهم في إضفاء صبغة احترام على 
أنظمتهم . وكيفية تعبيرهم عن تلك الرغبة وصياغتهم المتعددة لطبيعة العلاقة بينهم 
وبين المكان» والتي تجسّدت في معظمها برغبتهم في إضفاء الشرعية على أنظمتهم 
وسلطاتهم من خلال اهتمامهم به فقد كان خطباء المسجد وعلماؤه يقفون موقف 
التأييد والولاء لكل خليفة أو سلطان أو حاكم يبدي اهتماماً بالمسجد الأقصى وغيره 
من الشواهد والحواضر التاريخية» وييدو .هذا واقيحا فى كتابات مؤرعي وعلماء 
وكتّاب وشعراء أي فترة يتم فيها الاهتمام بالمسجد الألمى وغيرة كما اح 
زيادة ملحوظة في عدد الكتب التي تكتب في فترة تعرّض المكان لخطر داهم » كما 
هو الحال إبّان حملات الفرنجة والمغول والمرحلة الراهنة من الاحتلال الصهيونى» 
وقد بلغ الأمر ذروته في فترة الاحتلال الصليبي إذ نبّه علماء الإسلام» آنذاك: 
لقيمة القدس وأهميتها فامتلأت دكاكين الورّاقين ومتاجر النسّاخين بكتابات في 
تقال الدمن وأشمعياء كوااسيوة ينا تهنا ,إن عار الكداب للقترة الى شهدت 
تقيرات فكرية وسياسية جلارية متتابحة يحي .رصه ما قعلة أهل كل 'قدرة وما قدموة 
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للمكان من إضافات أو إلغاءات لتأكيد سيطرتهم . إن الكتابة في هذا الموضوع 
هو بحث في جزئية تاريخية جمالية ثقافية سياسية حضارية فلسفية لبقعة جغرافية 
اعنيرت والحدة من أله المعالم الدينية في العالم كله» فالوقوف على تفاصيلها هو 
إضافة ثقافية تقدم للأمة ولأجيالها الناشئة . 


إن القدس في الوجدان الإنساني كله بشكل عام» وفي الوجدان الإسلامي 

بشكل خاص» وفي الوجدان العربي بشكل أكثر خصوصية وفي الوجدان 
التامطي يتك هر ودار خصر ويا بجكي علانا الفلسطينيين بالمكان» يشغل 
مكانة رفيعة» مع أن اهتمام الدول والشعوب بالمكان كان متقاوثاء بدءا بتفكير 
القيادة في جعلها عاصمة للدولة آنذاك كما يُروى عن الخليفة الآموي عبد الملك 
بن مروان» ومن قبله من الخلفاء الأمويين» أو بالعمل المواظب المتواصل» وخوض 
معارك ضارية لإعادتها لحظيرة الدولة الحاكمة كما حدث إِبّان الفترة الأيوبية» أو 
الاهتمام بها افعماما غخاضًا والععارة بها غعاية تشيى إلى مكاضها لد هده الدولة أو 
تلك من دول ومالك الإسلام وما بعده كما حدث إِبَان الفترة المملوكية والعثمانية 
والإدارة الأردنية بعد العام 1948 واحتلال الجزء الأكبر من فلسطين وسقوطها 
تحت سيطرة العصابات الصهيونية» وبقاء القدس تحت الإدارة الأردنية» حيث لم 
تزل الشواهد التي أقامتها تلك الدول موجودة وتؤكد هذا الاهتمام وتلك الرعاية» 
وليس انتهاء بإهمالها وتركها دون رعاية كما حدث في فترات مختلفة من التاريخ 
الإسلامى كما فى الحهد العباسى الثاتى » ثاهيك عن فترات الاحتلال الى بخرضت 
على يقاء المكاة. فى زاوية الأعما ل والسياة »با وضمو ماطلظاه الأواله والفلفير 
أو الشوى هويهة العرن رفير تاليا اكات إطال |تاخدصره الفرقية, آما على مسد 
الشعوبء فلم يتوانَ المسلمون عبر العصور كلها عن القيام بواجبهم تجاه المكان 
وتحمّل التضحيات فى سبيله» وقد شهدت ساحاته. وما تزال» معارك شرسة 
وتضحيات جمّة دفاعاً عن قداسته وترابه واعتباره الرفيع» وقد شهدت الأحداث 
عن مشاركات فاعلة لأبناء مختلف الشعوب العربية والإسلامية في ذلك» ومازال 
العصير الراسه كنهد مقرظ الحديك مق التعداء_وفاها غن كرامة المكان وهويتةة 


فلسفة الجمال في الزخارف العربية 11 


إضافة إلى كونه مكانا للجوار يقيم فيه الصالحون والعلماء» ويمارسون فيه طقوس 
العلم والعبادة» ويوصون أن يدفنوا فيه أو حوله تبركاء وما تزال قبور الكثيرين 
شاهدة على ذلك . 


من هنا فإن الاهتمام بالمكان ودراسته هو جزء من معركة الأمق وسلاج 
من أسلحتها في مواجهة الحملة الحديدة للاستيلاء على المكان وإزالته تمهيدا 
لإقامة هيكل يهودي مكانه» عم باذ لكان أقيم على أنقاض هيكل في التاريخ 


تتبدى رؤية الكتاب في عدة نقاط : 

أولها: تعرّض القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى وقبة الصخرة لهجمة فكرية 
ثقافية دينية عنصرية تشنها العقول الصهيونية اليهودية مستعينة بالعديد من الكفاءات 
الفكرية والكتابية والآثارية الغربية المتواطئة معها على تاريخ قبة الصخرة» تتوخى 
تحويل المكان إلى موقع يهودي بإقامة بناء بديل ليكون المعبد أو الهيكل اليهودي 
الثالث. وقد تعددت طرائق الهجوم على المسجدين» بدءا بمحاولة المتعصبين من 
اليهود المتشددين دخول المسجدين للصلاة فيهما وإقامة شعائر دينية يهودية» وليس 
انتهاء بمحاولة إحراقه كما حدث في العام 2.1969 وتدميره وتفجيره بصواريخ 
يقدمها الجيش للمستوطنين المتشددين» مرورا بالقيام بإطلاق النار على المصلين 
واستشهاد العديد منهم» وكذلك الحفر المتواصل تحت أساسات المسجد الأقصى 
والمصلى المرواني ومسجد قبة الصخرة بما يترك المكان مهددا بالانهيار في أي لحظة 
وهذا يعني اندثاره» لذا فدراسة المكان بهذا الشكل » ومن خلال جزئية فنية مرتسمة 
على جدرانه وتنتمي للمراحل التي مرّت على المكان عبر تاريخه. تعني ترسيخ 
وتأكيد وجود وحضور هذا المكان في الوجدان العربي وتكريس انتمائه للعروبة 
والإسلام. فهل يمكن اعتبار الجانب الفني المرتبط بالنقوش والزخارف جزءا من 
هويّة المكان بحيث تصبح عملية الكتابة فيه » دراسته وتحليله جزءا من معركة الدفاع 
عن المكان وهويته العربية؟ أما الثانية فتتعلق بكون الفن ما يزال ذلك المجهول 
في أوساط الأمة» سواء من حيث الموقف منه أو الفلسفة الكامنة خلف إنتاجه 
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المتعدد» لذا فإن الربط الفلسفي الجمالي الحضاري بين المكان مناط الدراسة والفن 
بصفته أجلى التجليات الروحية الإنسانية يعتبر هدفاً علمياً يجسّر المسافة بين وعي 
الآمة على عقيدتها وبين التجليات الروحية لهذه العقيدة التي لفتت انتباه أتباعها 
لفاهيم الجمال المنتشرة في الكون حولها. فكيف يمكن إحداث مثل هذا الربط 
بين طرفي تلك المعادلة» وما هي الفائدة المتوخاة من مثل هذا الربط؟ أما الثالثة 
فتشير إلى التغيرات التي طرأت على نقوش قبة الصخرة وزخارفها والتي تعتبر» 
إلى جانب ممارسات تلك الدول في الدعوة لفكرها وعقائدها وإحكام سيطرتها 
الفكرية والثقافية إضافة إلى إحكام السيطرة العسكرية» التجلي الأوضح لرغبات 
الدول التي حكمته؛ في التعبير عن سياستها للوصول إلى السيطرة على عقول 
أنه الأمدء لذا عاقت دوا هذه النطرالق بيتةاددا + لأنها لمكن دما من 
تاريخ المكان باعتبارها سجلاً خضارياً يكشف جوءا من تاريخه» وهي الكشاف 
الواضح لنظم الفكر والمعتقدات والسياسة لتلك الدول. إن الدولة التي تضع نقشا 
بأسماء خلفائها أو ملوكها أو سلاطينها على جدران الأماكن الدينية كقبة الصخرة 
إنما تربط بين شرعيتها الدينية في الحكم ا الفني في كتابة الأسماء ورسم 
النتقوش والزخارف . كما أن دولة تعلي من اسم خليفة من الخلفاء على حساب 
أسماء الأخرية للسيس يا الس عي 

في الحكم والسيافية .كما أن استخدام الحروف العربية في الزخرفة يقدّم تصوراً 
واضحا لمستوى الكتابة ونوعيتها وطرائقها ويشير إلى فلسفة معمّقة في وجدان 
الحكام باختيارهم أحد أنواع الخطوط واعتماده خطا رسميا للمراسيم الرسمية 
والكتب التى تصدر عن أعلى المقامات كما حدث ذلك إبان العهد الفاطمى 
والفرنجي والفترة الأيوبية وغيرها من الفترات.. إضافة إلى كل ذلك فإن الدراسة 
النقدية الفنية للنقوش المستخدمة من خلال مقارنتها بمشابهاتها للوصول إلى 
تصنيفها يقدم رؤية واضحة لوحدة التصور الإنساني للوجود والكون والحياة 
والذي يقوم على وحدانية الخالق والتي بدورها أوجدت تصوراً للجمال يجمع 
البشرية على وحدانية رصينة ثابتة للخالق نفسه بمختلف تجلياته فى الوعى» هذا 
التصون فاريكه الدول اللساقبا ريدت بورد شن لترظها العددة ممعقدة 
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ما توصل إليه إبداع فنانيها وفلسفتهم في هذا المجال» مع اختلافها في التعبير عن 
هذه ا لمعتقدات» وهو ما نشير إليه خلال الدراسة بالعلاقة بين مضمون مفردات 
الشرش وشكلها. 


يتمنى الكاتب أن يكون هذا الكتاب بمثابة إضافة نوعية في مجاله خصوصاً 
ضمن بحوث ودراسات قبة الصخرة ونقوشها. وهو جزء من الانتصار لقضية القدس 
بشكل أساسي » باعتبارها واحدة من أهمٌ قضايا الصراع في المنطقة» حيث يصر الصهاينة 
على اعتبار القدس مدينة يهودية وعاصمة أبدية موحدة لدولة الكيان الصهيوني» بمافيها 
القدس الشرقية التي يقع الحرم القدسي في شطرها الجنوبي الشرقيّ . فالربط الفلسفي 
الجمالي الحضاري في دراسة النقوش والزخارف لم تكن له سابقة فيما صدر من دراسات 
سابقة استرشد بها الكائب» وإغا اعتمدت الدراسات السابقة على الدواسات الجمالية 
أو الحضارية أو التاريخية بشكل مستقل لكل منهاء أما الربط بينها وبين السياسات التي 
تبعتها الدول المتعاقبة على حكم المنطقة وفلسفتها مع ربطها بالرؤية السائدة لقضايا 
الجمال الفلسفية فهذا هو ما يمكن اعتباره جديدا في الكتاب . 


يطرح الكتاب سؤاله الرئيس الذي ينبثق عنه العديد من الأسئلة التي يقتضيهاء 
ويحاول الإجابة عليها في السياق العام» وهو: 

ما هي الأسرار والمعاني التي تكمن خلف كل تلك النقوش والزخارف 
التى يمكن تصنيفها عبر فترات تاريخية ممتدة» وما هى الفلسفة التى يمكن استنتاجها 
نع ذوابيعا؟ ْ ْ 

وهل قام الدليل القاطع على أن قبة الصخرة بنيت في العصر الأموي. 
وبالتالي فما فيها من نقوش وزخارف إنما هو من نتاج تلك الفترة؟ 

وإذا كانت النقوش داخل قبة الصخرة إسلامية الطابع» كما يقول بعض 
الباحثين» فما هو تفسير وجود كل تلك الرموز ذات الطابع غير الإسلامي فيهاء 
وماهى الفلسفة التى اعتمدها نقاشو قبة الصخرة ومزخرفوها لاختيار تلك الرموز 
وجعلها به ةةتجكباررة لمكا لاق مااه القللانة بين الخانى الرريعن فى داق 
الإسلامية» وزخارف قبة الصخرة ونقوشهاء وكيف يمكن الربط بينهما؟ 
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وما هى التغييرات التى أحدثتها كل من الدولة الفاطمية ذات التوجهات 
الشيعية والفرنجة في توجهاتهم المسيحية والدولة الأيوبية في نقوش القبّة يان 


حكويم لبا؟ 


هناك عدد من الأهداف يتوخى الكاتب الوصول إليها وأهمها : 

تقديم فكرة عامة عن المكان (قبة الصخرة) تاريخياً وجغرافياً لوضع القارئ 
أمام مشهد واضح لتاريخ القبة وجغرافيا المدينة وموقع القبة منهاء ومناقشة بعض 
الآراء المختلفة حول هذا التاريخ» خصوصا فيما يتعلق بإنشاء تلك القبة وما فيها 
من نقوش وزخارف . ويتلو ذلك الكشف عن أسرار وفلسفة ما تضمنته قبة الصخرة 
من مفردات النقوش والزخارف على جدرانها الداخلية والخارجية من خلال تحليل 
تلك النقوش وتصنيفها حسب مرحلتها التاريخية» ومحاولة معرفة المعاني التي 
تقدمها تلك النقوش للمشاهد المتأمل . 000 
كما يتوخى الكاتب تبيان النقوش والزخارف العربية بشكل خاص مع دراسة 
تفصيلية عن الأشكال المستخدمة فيها وفلسفتهاء. وبيان دلالاتها الفكرية والحمالية 
العامة» ومن ثم توزيعاتها على الجدران الداخلية والخارجية لقبة الصخرة وبيان 
أصولها الأولى. مع الكشف عن المفاهيم الفلسفية التي تضمنتها النقوش العربية 
وربط هذه النقوش بفلسفة الجمال في الإسلام والقائمة على توحيد المطلق واستبدال 
اتتجسيم التشخيصي بالتجريد ذي العمق الروحي المتوافق مع الرؤية الإسلامية في 
هذا المجال. 


وكذلك الكشف عن الجانب الروحي الاعتقادي الذي يربط النقوش 
والزخارف بالمعتقدات الدينية التي تعكسها تلك النقوش وتتجلى فيها معانيها 
وأسرارهاء ثمٌ بيان التغييرات التي أحدثتها الدول التي حكمت المكان مناط البحث 
فى فترة تاريخية تعتبر عاصفة آنذاك» وهى الدولة الفاطمية (الشيعية) فى نقوش 
المكان وزخارفه ومعماره» فى الفترة التى خضعت فيها المدينة لتلك الدولة» مع 
بيان موقع المدينة (القدس) ومسجدها في المعتقدات الفاطمية » وكذلك فترة تملكة 
بيت المقدس الفرنجية بعد احتلالهم للمكان وما أحدثوه على نقوشه وزخارفه» وفئن 
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مقدمتها تحويل المكان إلى كنيسة مسيحية يُرفع الصليب على أعلى قبتهاء ويوضع 
تمثال المسيح على مدخلها وتعلق صور القديسين والأنبياء على جدرانهاء ومن ثم 
الدولة الأيوبية بعد طرد الفرنجة من المدينة» وما أحدثوه فى عملية إعادة المدينة لما 
كانت عليه قبل وقوع الدية تحت اللكم الصليبي 2 


لقد اعتمد الكتاب بشكل أساسي على المنهج الوصفي الذي يتضمّن الاستقراء 
والتحليل والمقارنة» ابتداء بوصف القطع والنقوش والزخارف وتصنيفها حسب 
زمنها ثم تحليل نقوش كل مرحلة» واكتشاف الفلسفة الكامنة وراءها ونسبة كل 
قطعة إلى مرحلتها لمعرفة البنية الفكرية والفلسفية التي تبنتها الدول التي حكمت 
المكان أو احتلته وقد قدّم الكاتب رؤيته انطلاقاً من رؤيته لفلسفة الجمال كما يراهاء 
ونظراً لأن الكتاب يتناول التغيّرات التي أصابت النقوش فقد كان للمنهج المقارن 
دوره في توزيع القطع والمساحات الزخرفية لاكتشاف المرحلة التاريخية التي تتتمي 
ده غااتر يفش يه جدراة قبة الضكرة وقابها وأقواسهاء 

فى الفترة الزمنية مناط الدراسة» وإدراك الفروق بين أساليب النقش والزخرفة 
والكتابة العربية في كل مرحلة» محاولاً وضع اليد على جوهر التغييرالذي أحدثه 
تعاقب تلك الدول علىالمكان . وهذا ما جعل من الكتاب كتلة واحدة متجانسة أدّت 
الأهداف التي توخاها الكاتب» وكشفت بوضوح كافة التفاصيل المتعلقة بتاريخ 
القبة من جهة» وتاريخ نقوشه من جهة ثانية» وفلسفة هذه النقوش من جهة ثالثة» 
وقدمت تفسيرا لوضع المكان في الوجدان الإسلامي في تاريخه الماضي وعلاقة 
الناس المؤمنين» وبصفة خاصة قادة الآمة على اختلاف توجهاتهم بهذا المكان» 
من جهة رابعة. 


لعل أهمية الكتاب تنث تنبئق بدءاً من زاوية علمية بحثية تتجلى في أهمية 
الدراية للكية عمونا والمكتبة المقدسية بشكل خاص وكذلك للمكتبة الفنية 
النقدية التي تفتقر إلى دراسات تتوازى مع حجم المنتج الفني الزخرفي عبر تاريخ 
الزخرفة والفنون الانسانية . لذا فعندما يتناول الكتاب فلسفة الجمال في الإسلام» 
ويحلل المفاهيم الروحية للنقوش والفلسفات الكامنة خلفهاء ويوضح التلاقي بين 
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الإسلام كفكر ديني والقدس كمكان مرتبط بالدين من جهة. والفن والنقد من جهة 
ثانية في نقطة بحثية واحدة فإِنما يجعل من الكتاب إضافة نوعية للبحوث المتعلقة 
بالعناصر الثلاثة : الحضارة الإسلامية والقدس والفن. 


لقد استهوى المكان» وما يزال يستهوي العديد من الباحثين سواء بسبب 
قداسته في الوعي والوجدان الإسلامي وغير الإسلامي» حيث يستقطب أفئدة 
أهل الأديان الثلاثة التي تنتسب للسماء» ويكاد الصراع بينهم يلخص تاريخ المكان 
وتاريخ ما فيه من نقوش ورموز وزخارف تمثل كل واحدة منها واحدة من معتقدات 
أصحاب تلك الأديان» وربما من قبلهم حسب بعض مقولات المؤرخين والآثاريين 
كما سيمر نذا احا , 


يغري المكانٌ الباحثين بتناوله استمتاعاً بجمالياته لدى البعض أو تقرّباً إلى 
الله للق العضن الآخر أو دقاعا هو هوه آنا كاتف فلك الهوية» لل .طرق 
قالكه ون ١‏ لآن اكاب عقاول ماطر] مو سدرات احدكتيا الول الثلات اللضافة 
(الفاطميون والفرنجة والأيوبيون) فى الفترة الزمنية مناط الدراسة» وهى المراحل 
الي اينات تخر ات سيابية عثافنية عاديالة جد لحف واللشيب نظرا ١‏ 
أحدثته في الأمة من هزّات وتسببت فى صراعات أودت أو كادت أن تودي بالامّة 
بكاملها لولا فنات من.الرواد عملت جهدها على وققف:التدهور والإمساك يرام 
الأمور وتجديد الدين في نفوس أبناء الأمة. 


المذاهب وأطاحت أولاهما بالثانية في الفترة الأولى في بعض مناطقهاء ثم أطاحت 
الثانية بالأولى وقامت بمسح آثارها الفكرية والعقائدية والفنية الجمالية» وقد 
فصلت بينهما فترة صعبة وقاسية هي فترة الاحتلال الفرنجي آخذين بعين الاعتبار 
أن النقوش ال موجودة حاليا ليست هى تلك التى وضعت أول مرة» أو تلك القى 
تلتها في عمليات الترميم» وإنما هي نقوش ربما لا يزيد عمرها عن الخمسين عاماء 
ولكنها وضعت بناء على ما سبق من زخارف» وقد صَفْت القطع الفسيفسائية بذات 
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الطريقة بقة التي كانت عليه من قبل حسب غاذج معذة من قبل فنيين مختصين» فبقيت 
الرسومات والزخارف على حالها وشكلها في فترتها الأولى التي شهدها المكان 
في بدء بنائه وزخرفته » وهي الأشكال التي يدور النقاش حول تاريخها وفلسفتها 
والمعانى الكامنة . 


إن الحذ المكانى للدراسة لا يتنجاوز الألف متر المربعة» هى مساحة جدران مسجد 
القبة الداخلية والخارجية باعتبارها الموقع الأهم, بل والمسددقى طلبيطيةة الذي 
تضمُن ما يشبه المتحف التاريخي للنقوش والزخارف التي بقيت ملامحها التاريخية 
موجودة وغنم عمليات الترميم والتغيير التي أذهبت الكثير من مككوّناتها . إن الكناب 
يدور حول جزثئية من جزئيات المكان ضمن فترة زمنية تعتبر قصيرة في عمره» إلا 
أو عله اللوقية لبمدك غير ة من حيث المساحة» فكل واجهة من واجهات المسجد 
الثماني تقارب الأربعين متراً مربعاً أي أننا هنا تتحدث عن ثلاثماثة وعشرين مترأً 
مربعاً في الواجهات الخارجية» ويضاف الها مكيقاويه الأ ريعي قرا عريها على 
الأقل هى زخارف عنق القبة +فقيافا لديا وغارق القية الداعلة ووعارف الآعيدة 
والأبرات وتيجانها وقواعدها. 


ولو اعتبرنا أن كل وحدة زخرفية تقدّر مساحتها بمائة سنتمتر مربع» فإن 
مجموع الوحدات الزخرفية في الواجهات فقط سكو يذ فق كسدية التي وسيلة 
زخرفية تقريباء وهذا عدد كبير جداء بينما لا يتجاوز البعد الزمني المحدد للدراسة 
فترتى الدولة الفاطمية والدولة الأيوبية وبينهما الفاصل الفرنجي» أي ما يقل عن 
الثلاثمائة عام على أبعد تقدير (359 - 648 ه/ 969 - 1250 م)» مع الإشارة 
التفصيلية الواضحة لتاريخ المكان منذ عصور سابفة من خاول نوكه حسبيوها 
تقول بعض الدراسات التي ترى في النقوش القدية دليلاً على قدم المكان نفسهء 
وهي الدراسات التي تعيد المكان تاريخيا إلى ما قبل الفترة الأموية وترجّح بناءه 
قبل الخليفة عبد الملك بن مروان وتنفى أي علاقة للأمويين بإنشائه ابتداء» وهى 
ذوانات معاضيرة لذمنها امدارس الثاريع القديت تي باذ القريهة بورض ما لا 
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لقل اتسر شد الكاتب معموغة مق الدراسات :التي تتازلت تحور أو 
أكثرمن محاور بحثه» إذ لم يجد دراسة» على كثرة ما كتب حول المكان» مستوفاة 
متخصصة في ذات الموضوع وسارت في ذات المسارء ولكن تناولت كل دراسة منها 
ما يمسٌ ال موضوع من قريب أو بعيد. ففيما يتعلق بتاريخ المدينة بشكل عام» وتاريخ 
قبة الصخرة بشكل خاص اعتمد الكاتب على العديد من الدراسات» وأهم هذه 
الدواسات: 


* القدس فى كتب الرحلات الأوروبية: عصر الحروب الصليبية . فؤاد 
توركات :ملة بعامحة القدس اللقتوحة, الجدد 30 1 عويراة 2013 من 
5 - 326. 
دواسة أراذ منها كاتبها أن تطل على مشاهدات الرحالة الأوروبيين فثرة استيلاء 
الفرنجة على مدينة القدسء إذ تقاطر الرحالة والحجاج المسيحيون على المدينة التي 
اعتبرت محرّرة بعد انتصار الفر نجة على حكام المدينة الفاطميين . يستعرض الكاتب 
تجارب عدد من هؤلاء الرحالة من خلال ما كتبوا عن رحلتهم ومشاهداتهم في 
المدينة بعد سيطرة الفر نجة عليها . وقد تناول فى دراسته سبعة من هؤلاء الرحالة كان 
في مقدمتهم سايولف 563591111 الذي 2 المقدسات الإسلامية بعد تحويلها 
إلى كنائس وأعاد الحديث عنها بصفتها معابد للربٌ ومواطن للمسيحية» وكذلك 
الراهب الروسى دانيال 4601410312161 11155132 الذي وصف قبّة الصخرة 
وتقوشها بدقة وصوّرها تصويراً منضلا» وكذلاك فوشيه التشارتري أن ه1801 
والذي وصف القبة بعد تغيير معالمها مبيّناً الخراب الذى حدق اللكرة 
الفرنجة في المكان وعدم قدرتهم على إعادة إغسارة لاعفا + أما الرسحالة فلوس 
35 فلم يقدم فقا ذليقا كا بالإشارة الى الطرقات والمباني العامة» بينما 
دقق يوحنا فورزبورغ في وصف القبّة وانتبه الى تفاصيل عديدة كوجود المزولة التي 
يعتمدها المسلمون في معرفة مواقيت الصلاة وأشار إلى وجود قثال كبير للمسيح 
فى مدخل القبة» أما الرحالة بنيامين التطيلى 1110162 01 5623015 اليهودي 
الذي اهتمٌ بوضع اليهود في المدينة في تلك الفترة مشيراً إلى قلة عددهم ‏ كما أشار 
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إلى إقامة جدود الاسعارية فق العيد ابد الاقصى. ويقف الكافت طويلا خذد 
للؤرخ وليم الصوري 1"1788ه حتدةة11111 الذي قذم تاريخاً شبه يومي للتعملات 
التي قام بها الفرنجة ضد بلاد الإسلام حتى احتلالهم للقدس . الدراسة قراءة شاملة 
لكتب هؤلاء الرحالة ويوضح فيها حالة الأماكن الدينية الإسلامية وما أصابها نتيجة 
احتلال الفرنجة لهاء وقد أفاد الكاتب كثيرا من الدراسة في توصيف القدس في 
تلك المرحلة ورصد التغيّرات التي أصابت نقوش القبّة وزخارفها والإضافات التي 
أضافها الفرنجة داخل القبّة وممارساتهم لتحويل المدينة وطمس هويتها بشكل كامل» 
ما يشير إلى الجانب التخريبي الذي حل بالمكان نتيجة وجودهم فيه. 


* أسماء مدينة القدس ودلالاته فى لسان العرب . عبد الرؤوف خريوش . 
نجلة جافعة القدس المقترحة . العدد 26 كاتون العاني 2012 هن 305 
4 . 
دراسة أراد منها الكاتب أن تقدّم فكرة لغوية موسّعة لأسماء مدينة القدس 
ودلالات هذه الأسماء كما وردت في اللسان العربي » مستشهدا في دراسته بمختلف 
المعاجم اللغوية العربية والشعر العربي» شارحاً بشيء من التفصيل المؤيّد بشيء من 
الاستقصاء لهذه الأسماء . وقد يفاجأ القارئ لكثرة الأسماء الواردة في الدراسة» 
لكن الكاتب يوضح أن الفكرة هي ربط المعاني الدينية وغير الدينية للمدينة بأسمائها 
ليكون لكل اسم معناه الذي يعكس مرحلة محددة أو فكرة معيّنة» وربما دلالة لغوية 
ذات صلة بالمدينة من قريب أو بعيد. وقد كتبت الدراسة كرد فعل من الكاتب على 
تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتانياهو بأن القدس لم تذكر في القرآن 
تاقيا بذلك علاقة الإسلام بالمدينة» فكان رد الكاتب للدلالة على عروبة القدس 
وانتماء العرب لها من خلال ذلك الكمّ الكبير من أسمائها الواردة في كتب اللغة 
والشعر العربي. وتبدو فكرة عروبة القدس من خلال اللغة أكثر عمقا وأبعد في 
التاريخ من إسلاميتهاء فالقدس عربية قبل الإسلام ومكانتهاء كما تقول كتب 
اللغة» وقد كانت كبيرة لدى العرب السابقين» إذ هم بُناتها وسدنتها سواء كانوا 
من اليهود أم من المسيحيين أم من كان قبلهم من قبائل وثنية أقامت في المدينة . 
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الدراسة ألسنية لغوية موسّعة في موضوعهاء مع شيء من الإقحام اللغوي للمعاني 
لم تكن إضافتها ذات ضرورة للبحث وإنما أخذته في بعض الأحيان بعيدا عن الهدف 
المتوخى مة» وقد اسعغاد منها الكاتب فيما تعلق بأسماء المدينة ودلالة هذه الأسماء 
ومن معلومات بشأن تاريخ المدينة وتواصل هذا التاريخ منذ أقدم العصور وارتباط 
هذه المدينة بمعان سامية انعكس في أسمائها المختلفة . 


# النقوش والزخارف في قبة الصخرة المشرفة : دراسة تحليلية . فاتن الجزار . 
(2011)م.زسالة هالسيشر غير منشورة : الجامعة الأردلية, 

في هذه الرسالة تناولت الكاتبة موضوع النقوش والزخارف في قبة الصخرة 
عبر دراسة تحليلية هندسية لبعض الوحدات النقشية على جدران المثمن الخارجى . 
وقدخصصت الكاتبة اللتصل الثاني والقالت من رسالتها لإغادة رسم يعض التقوش 
حسبة القواعد الهتدسية المعروفة للرخارف وركزت اعتمامها على ثلاث نقشات 
رئيسية تزيّن الجدران الخارجية لقبة الصخرة والمنفذة بالقيشاني التركي» وليس 
بالفسيفساء» أي أن تركيزها كان على القسم الحديث من النقوش» وهو القسم 
الذي وضعه العثمانيون بعد نزعهم للفسيفساء القديمة التي كانت على الجدران قبل 
ذلك .وقد استفاذ الكاتب من تليلات الكاتبة واستعان عضن الرسومات» إلا أن 
ما يؤخذ على الرسالة وقوفها عند حدود بعض النقشات الخارجية وعدم تناولها 
النقوش الداخلية على جدران المثمّن الداخلى والشكل الدائري المحيط بالصخرة 
والدى ترتكر عليه القية يكانلهاء كما تنتقد الرسالة للروية الفليفية الى تكمن 
خلف هذه الفوش والزخارك» خضوصاً وأن الدراسة التصرت على التتوشض 
المتموضعة على الجدران الخارجية فى القبة» وقد امتازت الدراسة بقدرة الكاتبة 
غان إغادة رسم تلك النقوش نسب الآقاط الهندسية التي رسمت من خلالهاء 
وهو ما يحسب لصالح الكاتبة. وقد استفاد الكاتب من الرسالة في طريقة تحليل 
النقوش وإعادتها إلى مكوّناتها الهندسية الأولية والأنماط التى نشأت على أساسها 
تلك التغوش. ْ 
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* التطوّر المعماري لمدينة القدس في الفترة الإسلامية . مروان أبو خلف . 
(2010) مجلة جامعة القلسن المشترحة .. العدد 18/ كانوق القاتى . ض .صن 11 
-40. 

دراسة قدَّم فيها الكاتب استعراضاً مستوفيّ للمعمار الإسلامي وتاريخه في 
القدس منذ الفتح العمري سنة 15 ه حيث أقام مسجده الأول الذي اتسم بالبساطة 
وصغر الحجم» مرورا بالفترة الأموية التي نسب إليها أهم منشآت القدس كالمسجد 
الأقصى وقبة الصخرة . وقدم الكاتب تفصيلا وافيا للتطوّر المعماري في المدينة» 
متسر فيا مآكنيا وبباتحدها وعالفاتيا وبر اتكها وقبابها وساحاتها ومدارسها 
وحماماتها و أسواقها وزواياها وأسوارها وأبوابها الكثيرة ناسبا كل معمار إلى 
متشعة. والقدرة التي أنشئ فيهاء ولم ينس كذلك الحديث عن المنشآت التعليمية 
والاميلة فاك عمليات الترميم والإصلاح وإعادة البناء التي حدثت لكل متشأة 
بمقدار ما وصل إليه من معلومات . لذا كانت الدراسة في مجملها توصيفاً للأماكن» 
بيد أن عا يأغذه العاف على الداراسة أن كاتبها ابشحدة عخيرا كلمات قير إلى 
عدم تأكدذه من صحة المعلومات التي يوردهاء مثل «يحتمل»» و«ربما»» و«تذكر 
المصادر المختلفة» دون أن يبيّنهاء وقد استفاد الكاتب من هذه الدراسة فى استيفاء 
المعلومات التي انعتاججها حول المدينة بشكل.عاوع وكذلك فيه الصيخرة من حييف 
توزيع نقوشها وأعمدتها وبعض الملعومات الأخرى . 


* الحركة الفكرية فى بيت المقدس بعد زوال الاحتلال الصليبى . ناهدة 
القببوالق وفحة الجمؤي, (0010): عجلة نعانعة القدس التتوحة » العلدة 18 
كانون الناق رهن صن 3377-2303 

ا عضت فبيا الكايتان صورة غرد الشركة الفكرية الى نشات. فى 
الع الاررية يعن طرخ القرضة ون لدي و إعاذتيا اللحطيرة الأساضية: وكابيقت 
الكاتبتان النشاط الكبير الذي بدأه صلاح الدين الآيوبي بإعادة إعمار ما خرّبه 
الفرنجة. وإزالة آثارهم الصليبية على المعالم والشواهد الحضارية الإسلامية وتجديد 
وترميم ما أصابه الضرر وإضافة المزيد من المدارس والروابط والخانقات وتجديد 
ما أحرقوه من الكتب والمكتبات» وقد تابع خلفاء صلاح الدين نة نفس الطريق في 
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إعمار المدينة وتحصينها والاهتمام بها حتى بدايات العهد المملوكي حتى أضحى 
المسجد الأقصى «جامعة إسلامية كبرى» فى ذلك العصر حسب قول الكاتبتين. 
الدراسة ققدم محلومات بحيدة مول النترات الى حناقت فى القدس بعد مريرهاة 
وهو ما يعكس النشاطات التى أراد الأيوبيون من خلالها استعادة الوجه الإسلامى 
للمدينة سواء على الصعيد الثقافي الحضاري بشكل عامء أو على تفاصيل ذلك 
الصعيد من نشاطات فكرية وفنيّة إبداعية» بيْد أن ما يؤخذ على الدراسة اقتصارها 
على الجانب الثقافي بشكل خاص دون التطرّق للجوانب الحضارية الأخرى 
كالفنون» وخصوصا نقوش قبة الصخرة وزخارفها وما أضافه الفرنجة للقبّة من صور 
وتمائيل ورموز حوّلوا بها البناء من مسجد إسلامي عامر بالمصلين» إلى كنيسة يملؤها 
اجنود الذين بالكاد انتهؤا من مجررتهم البشنعة في سلحات قلك القية ».وقد استقاد 
الكاتب من هذه الدراسة من حيث تصويرها للحراك الثقافى الذي بذل السلطان 
صلاح الدين كل جهده لإحيائه في المدينة واستعادة وها الذس أضفاه الإسلام 
عليها بمختلف جوانبه وتفاصيله المتعلقة بالمدارس والزوايا والأربطة والخانقات 
وبذل المال والجهد لضمان استمرارها وقيامها بواجبها تجاه المدينة وأهلهاء وهو 
ما يعني أيضاً تطوّراً في الجانب الفني المعماري وذاك المتعلّق بالتقوش والزخارف 
التي أضيفت في تلك الفترة» مع أنه لم يتم توصيفه بالشكل التفصيلي الذي يعطي 
الدواسة شهولية أكثر وضمنا أفضل > ويؤخذ على الكتاب اعتماده على المراجع 
والمصادر العربية فقط دون الاستعانة بمراجع أحنبية» عضيوها ماورة فك السة 
زوّارالمدينة من الرحّالة والحججاج المسلمين أو غير المسلمين . 


# المسجد الأقصى وقبة الصخرة : قيمتهما الدينية وموقعهما في نفوس 
السلميق: عحراسة خاريكة. حسن نحميق عتاشن,(23010). ,مجلة جابعة القدسى 
المفتوحة. العدد 18. كانون الثانى . ص ص 65 - 92. 

في هذه الدراسة يستعرض الكاتب تاريخ القدس وقبّة الصخرة من 
حيث قيمتهما الدينية ومكانتهما في نفوس المسلمين» مبتدثاً بعر ض مختصر 
لتاريخ المكان قبل الإسلام كتوطئة للحديث عنه بعد ذلك» ويقدّم عرضاً تاريخيا 
موجزا لمجريات التاريخ الإسلامي فيما يتعلق بالمدينة وييذاً بالاسواب فى ترجه 
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بدءا من بناء المسجد والقبّة في المرحلة الأموية» كما هو رأي بعض المؤرخين تمن 
يختلف معهم الكاتب» ويواصل عرضه للموضوع مبيّناً قيمة المكانين في نفوس 
الناس وكيف عملوا على حمايتهما وتحمّلوا في سبيلهما الكثير من المعاناة وقدموا 
التضحيات الجمّة خصوصاً في فترة الحملات الفرنجية على المنطقة وسقوط بيت 
المقدس في أيديهمء وبا لي مدر ىبلاي لضام الوتحرن ارا نيم 
للمسجد الأقصى وقبة الصخرة بطرق مختلفة وحرصهم على أن تبقى المدينة محط 
اهتمامهم ورعايتهم حتى منتصف الفترة ة العثمائية التي استعرض فيها إنجازات 
السلطان سليمان القانوني» ذاكراً قيامه بتغيير فسيفساء الجدران الخارجية وعنق 
القبّة إلى القاشاني المزخرف . 

الدراسة مختصرة بشكل كبير وبالتالي تفتقد للكثير من التفاصيل التي توجد في 
كتب المؤرخين حول المدينة مع جهد الكاتب الواضح في الاستفادة من أكبر عدد 
من المصادر والمراجع المختلفة . لكن ثلاثين صفحة لا تكفي لاستيعاب تاريخ المدينة 
التي تمتد إلى آلاف السنين» ولا حتى لتاريخ المكانين مناط تلك الدراسة وما مرٌ 
بهما من الأحداثء ما يحتاج المزيد من البحث والتنقيب. وقد استفاد الكاتب 
من الاراسة لي مجان ريح كبا الصكرة بع لئسي ارا سرك قري 
بنائها كما سيتضح لاحقا في سياق الكتاب» والمتغيرات التي أصابتهما خصوصا 
في فترة احتلال الإفرنج لهما. 


. 20 تإلتصاظ . أ طمطداد 1ه ممغتمع معع8 :عآء0] عط زه عمدهح'[ عط 1 
(415 0101'11201105221هطاء5 داع صلء2 . أمع12) 01117215 زواع للملا (2009) 
1110 
* قبة الصخرة : تمايز الرموز . إميلي بوت (2009) رسالة دكتوراه. جامعة 
ويلز. معهد الأمير تشارلز للفنون التقليدية. لندن 
والكنايةريالة قم رامظي نشوية افونيا الكافة عد زياوقيا للقدض عدةم اف 
وكنكناولت الكائية فى قضول الرسالةالشكرة الرموز القضازية الكبرى ف النيانات 
السماوية اللانت والى #ظهرث فى مجموعة من الأفنارات الى تكس محقدات 
وإيمانيات كل ديانة» 1" خاولت العاف أن تكون محايدة في مقارئتها ين تأثين 
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كل ديانة على المدينة والرموز الدينية فيهاء مع ميل واضح لديها يشير لتبنيها لرواية 
التوراة حول بناء الهيكل الثاني اليهودي مكان قبّة الصخرة وهو ما يختلف الكاتب 
معها فيه جملة وتفصيلاًء ويرى بخلاف ذلك أن الهيكل لم يكن في يوم من الأيام 
فى تلك المنطقة» بل ولا فى كل البلاد الفلسطينية . ميزة الرسالة تتبدى فى قدرة 
الكامة على قليل الرمون المكلفة فى الآديان» سواء كانت هذه الرموق كبيرة أ 
صغيرة. فى الفصل العاشر تناولت الكاتبة النقوش والكتابات على جدران القبة 
من الداخل وقامت بتحليلها وقد استفاد الكاتب من هذا الفصل ومن الفصل التاسع 
الذي تناولت فيه عناصر من النقوش في القبة كالأجنحة التى رأت أنها من بقايا 
الثغرة الى سكي قبها السناساتيوة المدينة» يسما تاولت في الفصل العامن رموية 
التيجان والجواهرواللآلى المنتشرة فى الزخارف وأعادتها إلى مصادرها الأولى 
مبيّنة أنها تتشابه إلى حدّ كبير في كثير من تفاصيلها مع تيجان الأباطرة الرومان 
والبيزنطيين والإغريق . تقدم الرسالة إضافة نوعية بما فيها من معلومات منهجية 
واضحة لدلالات الرموز وكيفية تحليلها وإعادتها إلى مصادرها الأولى وهو ما 
استفاد منه الكاتب في تحليل الرموز الكثيرة المنتشرة فى رخارت الام مع اتصلدر 
بين هذه الرموز ودلالاتها الدينية مبيّنا كما سيمرٌ بنا لاحقاً بأن الدين لم يكن منتجا 
لهذه الرموز ابتداءً وإِعا استفاد منها لاحقاً ووظفها لخدمته وللدعوة إلى الإيمان عا 
يريد من الناس الإيمان به . 


* من سمات الجمال في القرآن الكريم : الألوان ودلالاتها نموذجاً . عفاف 
حميد (2009). المجلة الأردنية فى الدراسات الإسلامية . جامعة آل البيت . 
الأردن. المجلد الخامس . العدد 4. ' 

دراسة وصفية لواحد من المعاني الفنية الحضارية في القرآن الكريم» بيّنت 
الكاتبة من خلاله جانباً من الإعجاز القرآني» حسب توصيف الكاتبة» الذي يكشف 
عن تلك العلاقة الت اتداها الف انين ابادووية ما محظ بالأشان هن شووة 
الطبيعة وأشيائها. وهو الربط الواقعي الذي يجعل من الأشياء المحيطة بالإنسان 
دلائل إيانية من خلال الدعوة للتفكّر فيها للاستدلال على المعانى الإياتية المراد 
الوصول إليها. وقد تناولت الكاتبة الأمر من جانبين؛ أولاهما اعتبارالألوان آية 
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من آيات الله في الكون واختلافها مظهر من مظاهر قدرته» وهي من الآيات التي 
تدرك بالبصرء وثانيهما الأسلوب القرآني في عرض الألوان في الآيات واختلافها 
ودلالتها ووظائفهاء باعتبارها نعمة من النعم . وقد وردت مفردة الون» في القرآن. 
حسب الكاتبة» في تسعة مواضع مختلفة الدلالة» كما وردت الألوان المختلفة في 
الآيات كالخضرة والصفرة والبياض في مواضع عديدة أوردتها الكاتبة وقدّمت 
تحليلا جماليا لها. أفاد الكاتب من الدراسة فى مسألتين أولاهما التركيز على 
مقاهيم امال التي تعقبر امن القواعف الهائة لإنشاة علاقة قوية بين الغين المبضرة 
والمخلوقات ما يدفع للتفكير ومن ثم للإيمان» باعتبار العين المبصرة هي بوابة العقل 
الانساني للدخول إلى عالم الجمال وتفاصيله» والثانية لبيان أن الجمال يتبدى 
من خلال التفاصيل الجمالية والمفردات التى تكوّنه وتجعل منه قيمة عليا كاللون 
والشكل وغيرهاء تدفع للتفكر في الكائنات بهدف الوصول الى الهدف الأسمى : 
الإيمان. 


0مك لمع1ع 00512010 220 1دء2[17]1 طخ مذ : قنع 6ج عنلطج 151 
. 1110502 220 دع طتهط1' (2004) . لكهلطع ادن لطلختعك]ا 
* الأغاط الإسلامية: دراسة تحليلية وأماط كونية. (2004). كيث 
كروقلو» لندن: ترماسي الل هلسرت 
يقدّم الكاتب دليلاً جامعاً للابتكارات الهندسية المنبئقة عن التوزيعات المتداخلة 
بين مفردات الوحدات الزخرفية من خطوط مستقيمة ومنحنية وما يتوالد عن هذه 
العناصر من أشكال لا نهائية ضمن رؤيته التحليلية الكونية لأغاط النقش والزخارف 
الإسلامية وغلاقة الإسان بها معضر اق الفصل الأول هخ الكدات أن البده الكو 
هو في النقطة التي تمثل أبسط العناصر الزخرفية بما أنها أبسط العناصر الجوهرية في 
الرجوة الكرتي» وهي اللتطالق لإحدانث انفظ الذي يكدورانة تكونا الدائرة لصي 
الشقطةهى الذائرة االمحرةوسى مرق الوعهرة وبدرقه» محيدا تلك الآسس اليقدسية 
إلى أصولها الهددسيية القدعة فى عتدينة الأمم السايقة #السومريوت والبابلتية الذي 
وضعوا الأسس الأولى للهندسة قبل أن يواصل الإغريق عبر إقليدس وأفلاطون 
ابتكاراتهم واكتشافاتهم التي أصبحت لاحقاً أسس الهندسة الحديثة التي أضاف 
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إليها الفلاسفة المسلمون ابتكاراتهم الرياضية اللاحقة. وقد استفاد الكاتب كثيراً 
من هذا الفصل وساعده فى إعادة كل وحدة زخرفية إلى أصولها الأولى وعناصرها 
الابتدائية» كما استفاد الكاتب من كثرة التنويعات التى عرضها الكاتب مرسومة 
من تايل عداسى متكافل +والكائب يشق عزنا مع الكاتب الذي يرى: أن هذه 
الهندسة لم تتأتّ من الثقافة الإسلامية ابتداء» إنما استجلبت من الثقافة الإغريقية 
وألبست ثوبا إسلامياء في حين أن النقوش» فيما يرى الكاتبء إنما أعيد إنتاجها 
وصبغت بصبغة إسلامية حملت المعاني الإيمانية الموجودة في النصوص الدينية» 
والتي تقوم عليها أسس الدين الإسلامي . 


* آثار وتاريخ الحرم القدسي الشريف خلال العصرالأيوبي. مها أحمد 
الداغش . (2002) رسالة ماجستير. الجامعة الأردنية . 

الرسالة قدّمت استكمالاً انطلبات درجة الماجسدير فى الأثار» وقد ققاولت 
الكاقةافن.رسالها قللق الرسلة سن تاربع المديتة بعد خريرها من الصليبيين أ نواقد 
خصصت الفصل الرابع للخصائص المعمارية والزخرفية» متناولة في القسم الثاني 
من الفصل موضوعة الزخارف بشيء من التفصيل والتحليل. وقد أسهبت في 
توصيف الزخارف في الشواهد المعمارية الأيوبية وخلصت إلى نتيجة لا يختلف 
الكاتب فيها معها تؤكد أن الأيوبيين لم يجددوا كثيرا فيما قدّمه أسلافهم الفاطميون 
الذين أبدعوا أغماطا من النقوش والزخارف والخطوط ظلت مهيمنة على المزاج الفني 
للمنطقة علي امتداد العهدين الأيوبي والمملوكي» قبل أن يقوم المماليك ونتيجة 
طبيعية للتطوّر الفني الذي وصلته المنطقة إلى ابتكار أأماط جديدة أضافوها للمعالم 
والشواهد والحواضر الإسلامية في البلاد التي وقعت تحت سيطرتهم . وقد استفاد 
الكاتب من الدراسة بشكل كبير في مجال عرض ما قدّمه الأيوبيون نظرا لأن الفترة 
الأيوبية تدخل ضمن الفترة الزمنية التي تناولها الكاتب في هذا الكتاب . 


* الزخارف الإسلامية والاستفادة منها فى تطبيقات زخرفية معاصرة . 
داليا أحمد الشرقاوي (2000) رسالة ماجستير. جامعة حلوان/ كلية الفنون 
التطبيقية- قسم الزخرفة. 
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تناولت الكاتبة في رسالتها الزخارف الإسلامية من مختلف الجوانب » وبشكل 
محايد يفصل بين النقشة الواحدة وما يكمن خلفها من فلسفة أو رؤية اعتقادية» 
فخصصت الباب الأول كدراسة وصفية تحليلية للفن الإسلامي» تناولت في عناصره 
المختلفة من نباتية وهندسية وآدمية» وبيّنت الدوافع التي جعلت من الفن الإسلامي 
تاطيعة تعر يدية فخلوسن العقاصي الكدمية اوإفيوائئة قبل أن دع هده العناضر 
لاغناً فى صيلن تلاك اطواتب الفنية بعد التساهل الذي أبداة القاطميوة الشيعة فى 
هذا امعان نما سارلك فى لقصل الثاني التصوير اناري فى القى |الأعيالاض 
عصوضا كلاقم لدان الى قتا طقاز له بإيعاد جيف لاريم تلك الطفاييات 
وتطوّرها والتغييرات التى كانت تستجد عليها بين الفترة والأخرىء أما الفصل 
الثالث فتناولت فيه القيم التشكيلية في الفن الإسلامي بعناصرها المتعددة من خط 
ولون ومنظور وإيقاع وغيرهاء وهذه هي الفصول التي استفاد منها الكاتب في 
دراسته إذ يتفق مع الكاتبة في تحليلاتها للزخرفة وأصولها إلا أنه يختلف معها في 
كثير من المواضيع كنسبة الرسومات الآدمية والحيوانية للفن الإسلامي في عصوره 
الأولى» حيث يرى الكاتب أن فلسفة الفن الإسلامي تبتعد في رؤيتها التجريدية 
الأفائية هن التشكيضن ضبيعة بعد معتندانها عن كلل كما اماف الكاقت عد 
الرسومات التي أرفقتها الكاتبة في رسالتها وقارن بينها وبين ما وجده في نقوش 
وزخارف قبة الصخرة . 


* الفن العربي الإسلامي في بداية تكونه. عفيف بهنسي. (1983). 

مكق : خاو الفكر , 0 ْ 
صاحب الكتاب واحد من أهم المتخصصين في مجال الفن الإسلامي» 
وله باع طويل في هذا المجال» وقد تناول في كتابه هذا البدايات الأولى لتشكل 
الفن في الإسلام, مدانينا هن تشارفق القبة» وقد رسم مهدا 57 للفن 
الإسلامي » وللألوان التي يستخدمها الفنان المسلم في نقوشه . لقد انطلق الكاتب 
من رؤية تصوّفية تستند إلى الفلسفات الصوفية الهندية والفارسية التي تعتبر الأصول 
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الأولى للتصوّف الإسلامي» وبنى على ذلك رؤيته للفن الإسلامي» مبيّنا أن إفراغ 
الفن الإسلامى من التشخيصية للصور الآدمية والحيوانية واستبدالها بالنقورش 
الهندسية والنباتية بمواصفاتها التجريدية هو ما يوضح هويّة هذا الفن ويعطيه معانيه 
الفلسفية الدينية» وهو ما يتفق الكاتب معه فيه. وقد استفاد الكاتب استفادة طيبة 
من عرض البدايات الأولى التي شهدت ولادة النقش الإسلامي واندماج الفن 
الإسلامى وتشرّبة. للفنون السابقة عليه.. كما استفاد من تحليل الكاتب لبعض 
الإشارات الفنية العربية الإسلامية ذات الطابع الإسلامي في الكتاب» وهو ما 
اعتبره الكاتب بدايات الالتحام بين الرؤية البصرية والرؤية القلبية في التفاعل مع 
الفنون كمادة جمالية اعتقادية» في حين افتقد الكتاب للصور التي تؤكد ما ذهب 
إليه في بعض المجالات» خصوصا فيما يتعلق , بقبة الصخرة» كما أنه لم يقدم رؤية 
فلسفية جمالية متكاملة للفن الإسلامي يمكن اعتمادها وانطباقها على مختلف 
الفنون الإسلامية» من ناحية ثانية فإن استناد الكاتب إلى أطروحات تصوفية لفهم 
التوجهات الكامنة خلف الفنون الإسلامية» مشابهة إلى حد ما للتوجهات الصوفية 
الهندية تما يخالفه فيه الكاتب بشكل جزئي إذ لا خلاف في التلاقح الحضاري بين 
الأمة الإسلامية والآمم الأخرى عندما انداحت الجيوش الإسلامية غازية تلك البلاد 
مستكشفة تلك الحضارات فأحدث الأمر اندماجا وتلاقحا حضاريا كانت له نتائج 
إيجابية فى هذا الشأن» وهذا التوجّه لا يلغى الرؤية الفلسفية الإسلامية ولا يعيد 
الأموى إلى فليقاف أخرى شير مايه ْ 


# تاريخ قبة الصخرة المشرّفة والمسجد الأقصى ولمحة عن تاريخ القدس . 

الكتاب عرض مفصل وموثق لتاريخ قبة الصخرة والمسجد الأقصى وما 
احتويا من معمار ونقوش وزخارف» مع تقديم واف للمعلومات» وتنقيح للمادة 
العلمية وتصنيفها مع إبداء الرايئ فيها ) وقد وقف عند الروايات التاريخية التي 
أوردها أضحاب كتيب الترافة فززيةر مختلف الروايات ومحاولاً ترجيح بعضها 
أو التوفيق فيما بين المتناقض منهاء وقد قدّم تفصيلا وافيا لقضايا الإعمار والترميم 
التي أنجرت في قبة الصخرة خصوصاً وأنه كان شاهد عيان على معظم ما حدث في 
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المدينة آنذاك. وقد استفاد الكاتب من الكتاب في سرد مؤلفه لتاريخ قبة الصخرة 
وتفاصيل معمارهاء كما استفاد الكاتب بشكل كبير من وقوف المؤلف فى الفصل 
الثالث وقفة مطوّلة أمام زخارف القبة وتفاصيل ما احتوته من نقوش شقانت 
وكتابات مبينا المراحل التي تمت فيها عمليات الترميم منذ القرن التاسع عشر حتى 
متي الترق العو يز بولك الوافير كني اكز ريق لم يلعل ها يحي فى غرضة 
لتاريخ المكان واعتمد العديد من الروايات الإسرائيلية التوراتية خصوصا في التاريخ 
القديم للمكان» ولم يقدم الكثير من نتائج الآثاريين في هذا المجال. 


224 25105ط طخ 182117 ؛ 11123397205 : عنتتااعع 1 قطء مخ مدع 1د 8 181197 
0+ 1 خن 021150110 (1922) .11اء17وع02 .0ن . ل . >1 . 112105ن1' 
2155 
#«العنارة الأناانية المكر 3 الأفوية والعياسية الكزة والطرلونية لد 

كروزويل (1922) جامعة اوكسفورد. مطبعة كلاريدون. لندن. 


المؤلف واحد من أهم الآثاريين الإنجليز الذي جاؤوا إلى فلسطين بهدف 
البحث والتنقيب الآثاري في المنطقة. ميزة الكتاب أنه في الجزء الثاني منه والذي 
خصصه للمرحلة الأموية اعتمد البحث والتنقيب الآثاري في التقوش والزخارف 
والكتابات التي تونق للعمل وتاريخه ومنشئه» وبالتالي تضمّن نتائج هذه البحوث 
ساعينا غا قدهة البحاثة ثة الآثاري الإنجليزي فان بيرشيم والذي جاء إلى فلسطين 
في نهاية القرن التاسع عشر»ء وقام بإعادة رسم كافة النقوش والزخارف كما هي» 
وكان له الفضل الكبير في الكشف عن كثير من تفاصيل هذه النقوش . وقد استفاد 
الكاتب كثيراً من هذه التفاصيل المرسومة والنتائج التي توصّل إليهاء ولكن كما 
هي عادة المستشرقين إذ يبحثون في الآثار الشرقية ضمن عملية مقارنة بين الشواهد 
والحواضر الإسلامية وبين مثيلات لها فى مناطق أخرى » وهذا ما فعله المؤلف وهو 
يقاوة بين تقرش النية وماازشبههااقى افير وستانطب أزوزويا- رقف اسيققاه:الكاب 
كثيرا من الكتاب في عرضه للنقوش و ما تضمنه من رسومات» لكنه يختلف معه 
في مقارناته الاستشراقية» ويرى أن التشابه هنا لا يجعل من النقوش في القبة ذات 
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منشأ غربي» وإنها بي | من النقوش الأخرى ذات أصول مشرقية كما سنرى في 


يتضمن الكتاب مجموعة من المصطلحات التي تعتبر عماده ومرتكز رؤيته» نضعها 
بين يدي القارئ ليتعرف عليها عن كثب ويربط أثناء قراءتها بينها وبين الفكرة التي 
تريد إيصالها ومن أهمٌ هذه المصطلحات : 

فلسفة الجمال : «الفلسفة بمعناها العامى المعرفة العقلية حسب قاموس 
لالاندء وهي النظام العام للتصورات الانسائية وهي من هذا المنظور متضمئة 
لمختلف العلوم حسب أوغست كونت!١‏ 00886 .ل ولذا فإن فلسفة الجمال 
هى المعرفة العامة للتصورات الانسانية حول الأشياء والمعانى والأفكار التى 
يسافج داومك الج تنه وق عن عيودل اقول ١1‏ يعلو ا خدالاقه بن اللن 
والدين والفلسفة أن يكون إلا في الصورة» أما الموضوع فواحد». كما يُنقل عن 
يسيم قوله: ليست الفلسفة سوى ذلك الجحهد الذي يبذله الفكر للتثبت 
تما هو بديهي») 7 . وينقل عن هيجل قوله تلن انناب يحاجة إلى اللمفة وإذا 
حدث له أن فكر كفيلسوف فهو يقوم بعمل مناقض تماماً لصورة المعرفة الخاصة 
بالفة)3, 


الوعى الجمالى: يطلق لفظ «الوعى» على معان عذة كالشعور بالذات» 
أي المعرفة التي يمتلكها كل واحد عن وجوده وسلوكه وأفعاله» وهو مجرد علاقة 
تربط المرء بذاته وبالعالم الخارجي)* لذا فالوعي الجمالي هو شعور المرء بالأشياء 
الجميلة وإحساسه بها. لذا يمكن القول بأنها الرؤية التي تتشكل في ذهن الفرد المتابع 
لواخ ضيع الفنون وشؤونه الجمالية» نتيجة استيعابه للأصول والفرع التي تقوم عليها 
الأعمال الفنية وفلسفتهاء ومن هذه الرؤية يتكوّن لديه وعي على ذلك » وهو ما 
يطلق عليه (الوعي الجمالي) . 


نظريات الجمال: «النظرية هي نتاج لتصوّر معين للعالم» دون أن يفضي 
ذلك التصوّر إلى عمل حقيقي وإلى ممارسة الأمور المتصوّرة » ” وبنضوج الوعي 
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الجمالي يقوم فلاسفة الجمال بتقديم رؤيتهم والتنظير لها ووضع أسس وقواعد 
لتكريسها ويقدمونها للناس بصفتها رؤية خاصة ذات أصول نظرية وقواعد فكرية 
وفلسفية تعتمد على ذائقة جمالية لتصبح لاحقاً (نظرية) جمالية قد تنسب لواضعها 
أو للثقافة التي انطلق منها وربما للبلد الذي انتمى إليه» فهناك النظرية الهيجلية 
هبة إلى بسيجل» مداق النظرية الوضعية ندية إلى القليظة الرههية »ورغ الظرية 
الأمريكية في علم الجمال نسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية . 


علم الجمال: اهو أحد فروع الفلسفة ويبحث في الجمال ومقاييسه ونظرياته 
وفي الذوق الفني والأحكام القيمية التي تنصبٌ على الأعمال الفنية» وهو يبحث أصلا 
في الصفات المشتركة بين الأشياء الجميلة التي تولّد الشعور بالجمال ويحلل هذا الشعور 
تحليلاً فلسفياً»"» وينقل عن فاليري 17216177 قوله : لفظ الجمالية وحده يجعلني متردداً 
بين تصوّر أول جذَاب لعلم هو علم الجمال» وهذا العلم يجعلنا من جهة نحسن التمييز 
بين ما ينبغي أن نحب أو نكره» وأيضاً بين ما ينبغي استحسانه أو استهجانه ويعلمنا من 
جهة أخرى كيف ننتج آثاراً فنية لايشك أحد في قيمتها » وتصوّراً ثانياً لعلم آخر جذاب 
هو علم الإحساس») 7 ويرى الكاتب انطلاقا من ذلك بأن علم الجمال هو مجموع ما 
أنتجته البشرية من فلسفة ووعي ونظريات تدور حول مفاهيم الجمال والفن والإبداع» 
ولاعبرة بتناقضات الآراء فيه لأن علم الجمال هو الإطار العام لكل إنتاج فكري أو فلسفي 
أو نفسي متعلق بهذا النمط من الإنتاج الإبداعي الإنساني . 


المسجد الأقصى : يطلق هذا الاسم على كل المنطقة الواقعة في القسم الجنوبي 
الشرقى من البلدة القديمة ويتضمن كل ما هو داخل تلك المنطقة من مساجد ومدارس 
اناك وبوائك ومصاطب وسبّل وكذلك مبنى دائرة الآثار والمتحف الإسلامى 
وغرف الحراسة والمنابر والقباب» وهو محاط بسور إضافي ف التالحينيق الشمالة 
والغربية» وهو ما يطلق عليه (الحرم القدسي) . 


قبة الصخرة: يطلق هذا الاسم على البناء الواقع في منتصف الحرم 
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القدسي» أي البناء المثمّن الذي تعلوه قبّة ذهبية ومغطى من الخارج بالرخام المصقول 
من الأسفل وبالقيشاني العثماني في القسم العلوي من جدرانه» وتقع في جهته 
الشرقية قبة السلسلة» بينما تقع قبة المعراج في الجهة الغربية الشمالية منه*. 


الزخارف : ورد في الآية : #وَلبِيوتهم أثواباً وَسْؤْياً غلنها كر ن(33) 
وَرخوا» 5 فالدغرف كفمخن معش حفانيا وبالتالي يطلق المصطلح على كل 
ما يقصد به الزينة والتجميل . إنه ما يزيّن م ب ع 
الصخرة وغيرها من المساجد والشواهد الحضارية في مختلف أنحاءالعالم» من 
أعمال فنية منفذة إما بالفسيفساء» أي القطع الزجاجية الصغيرة اللؤنة» أوما ققد 
بالرسم بالألوان» سواء ما كان منها بارزً أو مسطحاًء أو ما كان محفوراً في الصخر 
أو الحجر أو الرخام أو مصنوعا من البرونز» ويتضمم مختلف التشكيلات الفنية 
النباتية والهندسية بكافة أنواع الخطوط المنحنية والمستقيمة» وكذلك يدخل في هذا 
المسمى الكتابة بالخط العربى بمختلف أنواعه المتعددة وما يحيط بالحروف والكلمات 
دن تشكيلات نانية اوتسدسيةه وبي اء كائت اندية لدم الكاة مده أرما مسي 
نتيجة أعمال الترميم المنفذة خلال تاريخ المكان» ويمكن إطلاق هذا التعبير على كل 
ما هو فنى وجمالى فى القبة» وبالتالى فهو يشمل كل ما علىالجدران والأعمدة 
الداخلة سعد الت ار غلى ادراة الخارسية كذلك. 
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الفصل الأول 


لمحات في تاريخ القدس وقبة الصخرة 


التمهيد 


في هذا الباب يعرض الكاتب لمحة جغرافية وأخرى تاريخية عن القدس 
وموقعهاء والدول التي تعاقبت على حكمها والتي تركت فيها بعض الآثار التي تدل 
عليهاء من ثمٌ يقدم فكرة ة موسّعة عن قبة الصخرة وتاريخهاء مب مبيّنا رأيه الذي يختلف 
فيه مع المؤرخين الذين ذكروا بأن الخليفة عبد الملك بن مروان هو الذي بنى قبة الصخرة 
في القدس وأتمها بعده ابنه الوليد» ويناقش رواية اليعقوبي حول الأهداف التي دفعت 
بعبد الك إلى بناعهاً . 1 1 


لمحة جغرافية وتاريخية عن القدس 


تقع القدس على خط العرض 31 شمالاً وخط الطول 35 شرقاً » وتقع بين 
البحر الميت شرقاً مسافة 18 ميلاً بينما تبعد عن البحر المتوسط 23 ميلاً» وترتفع عن 
سطح البحر بما يقارب 2500 قدما » وهي تقع على تل محاط بأودية عميقة فمن الشرق 
يحدها وادي قدرون ومن الغرب وادي هنوم» ويلتقي الواديان من الجنوب فيحيطان 
بهاء أما شمال المدينة فهو استكمال الكتلة الحبلية التى هى جزء من سلسلة جبال فلسطين 
الفرقية الى قدو من لازال مدينة #ابالتى وتصهى جنوي متزيلة اللالرلي وال لووك 
المدينة في بنائها المنطقة المحيطة بها وأصبحت أوديتها وتلالها والمناطق التابعة لها غاصة 
بالعمران والناس» وكانت مساحتها قبل قرار التقسيم في العام 1947, 20199 دوفاً 
مربعاً ". المنطقة بعمومها منطقة جبلية» أهم جبالها جبل مورياء الذي بُني عليه الحرم 


القدسي» وجبل أوفل المطل على بلدة سلوان شرق المدينة» وجبل صهيون في الجهة 
الغربية الجنوبية » وجبل عكرة الذي تقوم عليه حارة النصارى بينما تقع المنطقة بين 
باب حطة وباب العمود (دمشق) على جبل بينريتا . ويحيط بها بعد ذلك جبال أخرى 

هي جبل الزيتون في الشرق وجبل المشارف والقطمون في الغرب وجبل المكبّر في 

الجنوب» وهي جبال مسكونة الآن بالناس والعمران» وتحيط بالقدس قرى علديدة أصبح 
بعضها جزءا من المدينة» وضمٌ جزء للمدينة بحكم الاتصال العمراني» كما هو ا حال في 
قرى بيت حنينا وبيت اكسا ولفتا وسلوان وشعفاط وغيرها المع الددين يجوصانومع 
حرارة في الصيف » معتل مم برودة في التتداءه ويتساقط الثلج شتاء في المدينة سنويا 
بكميات تختلف سنة عن أخرى . ويبدو أن اعتدال مناخ القدس صيفا وشتاء وهواءها 
العليل والصافي في الربيع والصيف. وتربتها الخصبة» ومياهها المتعددة المصادر دفعت 
للإقامة فيها عبر تاريخ طويل ممتد» فالناس منذ القدم يبحثون عن أماكن العيش التي تتوفر 
فيها ظروف جيدة لذلك» والقدس واحدة من تلك المناطق . إن تاريخ القدس حافل كما 


إن القدس ليست أقدم مدينة في التاريخ » فالكشوفات الأثرية تبين أن هناك مدناً 
أقدم منها . وقد ذكر المؤرخون أن ما عثر عليه في أريحا من كشوفات يشير إلى ما يقارب 
سبعة آلاف سنة قبل الميلاد» وهي فترة موغلة في القدم مقارنة بالقكدس» وقد كشفت 
البحوث الآثارية عن (إنسان كارمل» الذي وجد فى كهوف «تابون» 125011" وقافزاه 
ج032 الذي يبلغ عمره اعتمادا عى تحليل الكربون 41 بين 35.000 - 50.000 سنة 
وهذا يعني أن الإنسان في فلسطين ومعه قبوره قد وجد في مستوى أقدم الحضارات 
العليا* ولكن القدس من المدن التي وجدت منذ القدم» إذ ربما يبدأ تاريخها في الألف 
الثالثة قبل المسيح أو بعدها بقليل . ولكنها بالتأكيد لم تبدأ باليهود الذين غزوا المنطقة 
وأقاموا فيهاء بل قبل ذلك بكثير إذ شهدت المدينة العهد الكنعاني والحضارة الفينيقية*» 
وأخذت القدس مكانتها في الأفئدة لدى كل الأمم . يرى عارف العارف أن اليبوسيين 
هم بناة القدس الأوائل» وكانت على عهدهم تدعى يبوس » وهم بطن من بطون العرب 
الأوائل» نشأوا في صميم الجزيرة العربية وترعرعوا في أرجائهاء ثم نزحوا عنها مع من 
نزح من القبائل الكنعانية» فاستوطنوا الديار» وحسب رأيه» فإن ذلك حدث حوالى 
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لدي ا سود ا ا يا 
الهيكل 7 ٠‏ بينما يرى بابلوت أن المنطقة قبل القدوم ا ا 
السامية والكنعانية التي تركت بقايا فقيرة من الفن» كانت على غرار الفن التي مقتيساً 

من القن الآتوري والمصري الذي يبدو أكثر تأثيرا مين سابقة؟ » وتشير مخطوطات تل 
العمارنة الفرعونية أن العلاقات بين ملوك القدس ومنهم عبدي-هبة كانت تقوم على 
تبعية هؤلاء الملوك لفراعنة مصر ” » وبعد قرون عذة دخل اليبوسيون تاريخ المدينة . 


لما بنى العرب الكنعانيون مدينة القدس أطلقوا عليها اسم «اوروسالم) أي مدينة 
الإله سالم وهو إله الكنعانيين العرب"'. وبذا يكون الكنعانيون العرب هم أول من قدس 
المدينة وطبعوها بالطابع الديني وقد حاول اليهود تغيير اسمها إلى مدينة «داود» إلا أن 
المدينة استعادت اسمها بتغيير بسيط إلى «أورشليم» '! وفي العهد الروماني وبعد ثورة 
(باركو خخبا) اليهودي (231م) دمّر هادريان المدينة وأطلق عليها اسم (إيليا كابيتولينا»» 
وظل المقطع الأول من اسمها مستخدما حتى الفتح العمري للمدينة وقد ورد با حرف 
فى أحد نصوص العهدة العمرية لأهل المدينة . 


على الصعيد الحضاري في المنطقة في تلك الحقبة يرى إرنست بابلون أن هناك 
دولتين هما صانعتا الحضارة في المنطقة» هما الكلد - آثورية في الشرق والفرعونية في 
مصر» ويعزو الكاتب جميع وسائل الحضارة ومنتجاتها من شواهد معمارية وآثار فنية 
لتأثيرات هاتين الدولتين» خصوصا وأنهما حكمتا المنطقة التي تقع فيها القدس ردحا من 
الزمن لكل منهما إضافة لما تعاقب على المدينة من امبرطوريات لاحقة» وتركت كل دولة 
مايدل عليها2!» وهويعنى أن الحضارات التى تتابعت على الإقامة فى المنطقة كانت تنقل 
عن تلكم الحضارتين» بما في ذلك الحضارة الكنعانية والآرامية والفيئيقية» وبالتالي فكل 
تطوّر حدث في المنطقة إنما هو من تأثير تلكم الحضارتين . 
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الصخرة والقبة في التاربخ 


الصخرة هى ذلك النتوء الصخري الذي يقف فى منتصف منطقة «تل موريا» 
حاتي العديي؟ أمتعمب “ابل الورك اسحسب اللعيير البقردق: أو منتتصف 
منطقة «الحرم الشريف» حسب التسمية الإسلامية . وهي كتلة صخرية قاسية جرداء غير 
مننظمة وفي أسفلها من جهة الجنوب كهف صغير بأبعاد غرفة عادية لا تتجاوز عشرين 
فرعا . وقد دارت معظم الأساطير الدينية حول تلك الصخرة وكهفهاء ولم 
يتوانّ أتباع الديانات» خصوصا تلك التي ينسبها أصخابها للسماء» عن تكثيف رؤية 
الناس حول الصخرة لدرجة كبيرة» لذا فالتاريخ هنا لا يتتحدث عن الصخرة بما هي 
كتلة طبيعية موجودة فى منطقة ماء» ولكن عمًّا دار حولها من أحداث وما ترتب على 
هله الأحدانة أو تشاعنها من تارك ويشكاياك» 


وقل اناف ا نانيع كاك الديانات الفلدتث اخعاكذها كنا واقبمدا حول الطيكرة 
وقداستهاء وسبب هذه القداسة . فاليهود يبدأون تاريخ الصخرة بالكلام حول قيام النبي 
ابراهيم بذبح ولده اسحق على ذات الصخرة مع تضارب كبير في الروايات اليهودية 
حول ذلك» » بينما يرى المسلمون أن الذبيح المذكور فى القرآن هو اسماعيل وكانت 
عملية التضحية» التي لم تتم» وق مكلا سيك الييت الحيق: مكما برق المسحيون أن 
الصخرة ة كانت مكانا وقف فيه المسيح عندما حاكمه بيلاطس» وذكروا أن آثار الأقدام 
التي على الصخرة إنما هي آثار أقدامه. في حين يرى المسلمون أن آثار الأقدام هي أقدام 
النبيى محمد عندما صعد إلى السماء في رحلة المعراج . ويقول اليهود بأن النبيين داود 
وسليمان أقاما الهيكل الأول فوق الصخرة بالضبطء حيث كانت موقع المذبيع الذي 
تقدّم عليه القرابين» وقد استغل هذا الأمر لتبرير الاعتداءات المتكررة على سكان المكان 
منذ القديم» رغم اعتراف المسلمين بالأنبياء جميعا يعاء وعدم رفض المؤرخين المسلمين 
لرواية وجود الهيكل هناك في فترة سابقة . 


أحدهما يعم المدينة كلها بصفتها القبلة الآولى للصلاة في الإسلام» مع اختلاف بين 
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العلماء في تحديد زمن فرض الصلاة» هل هو قبل الهجرة النبوية للمدينة أو بعدهاء 
وهل هو في رحلة الإسراء والمعراج أم قبلها. بينما يخص الجانب الثاني الصخرة 
بذاتهاء أي بصفتها مكان المعراج النبوي إلى السماءء وبذا اكتسب الموقعان قداسة 
خاصة جعلت من القدس وصخرتها جزءا هاماً من العقيدة الاأسلؤنية و وفكلا جانياً 
مهما في الوعي والوجدان والثقافة الاسلامية . وعلى الرغم ثما في كتابات المؤرخين 
المسلمين الأوائل من العديد من الروايات الأسطورية حول الصخرة والقدس.ء مما نقلوه 
عن مصادر تعتمد بشكل رئيسي على ما ورد في التوراة من مرويات *1» وما أضافوه 
من أحاديث العامة ومروياتهاء وما تناقلوه من إسرائيليات اكتظت بها كتب المرويات 
الإسلامية دون تنقيح أو تمحيص.ء إلا أن بإمكان الكاتب المدقق بشيء من إمعان النظر 
والاهتمام تصنيف تلك الروايات حسبما تقتضيه المنهجية العلمية والكتاب العلمي . 
نيل كاتف القلدس قعل الأرد الى انحلياات الموض ةف قرينها الروسية الأول زم 
الأنبياء الأوائل لها؟ ْ ْ 


قدم الكاتبان؛ د. كمال الصليبي في كتابه: «التوراة جاءت من جزيرة 
العرب»» والكاتب فاضل الربيعي في كتابه: «فلسطين المتخيلة : أرض التوراة في جزيرة 
العردا» وو جنار حي عدرل سيا لل عياافقة اوري وا مقن للسط ف نولت فدهن 
رأييهما هو أن الموقع الذي تحدث عنه الصليبي يقع في منطقة عسير» » بيئما يرى الربيعى 
أن المنطقة تقع في منتتصف اليمن حول صنعاء ثريا +.وينها سكيد الصلييى فى كثايد 
على المقاربات اللغوية فى أسماء الأماكن الواقعة فى المنطقة » كما وردت فى التوراة» 
يلجأ الربيعي إلى إعادة ترجمة التوراة القديمة» كما يعتمد كتابن الهمذاني انوي 
العرب». و«الإكليل»» إضافة للشعر العربي قبل الإسلام» وما ذكر فيه من الأسماء 
كدليل على صحة مقولته» وبالتالي فالكاتبان يتفقان على أن هناك خللاً تاريخياً جغرافيا 
فادحاً وقع فيه المؤرخون والآثاريون في آن واحدء وبالتالي يعيدان جغرافيا التوراة 
من فلسطين إلى اليمن القديم» حيث يرى الربيعي أن السبي البابلي الذي تحدثت عنه 
الروايات التاريخية لم يحدث في ذة و ا ا 
أرضها وأن سفن سليمان لم تدخل البحرالمتوسط على الإطلاق» ولم تقف في موانئ 
صور اللبنانية» وأن الملك داود لم يحارب الفلسطينيين» وأن الحقيقة التي لا مناص من 


فلسفة الجمال في الزخارف العربية 39 


الوقوف عندها وفى ضوء ما كتبه الهمذانى فى «الإكليل» بأن القبائل اليهودية العائدة 
من الأسر البابلي هي التي أعادت بناء الكل فى لسرا اليمينة وليس في فلسطين» 
وموم لإ الميكل لم يرن في التدميو ا سوار أورقيلي» التي الترف أنياة زني ]| سرائيل 
الذالة على إعادة تركييها ١١‏ ورد لها في مين وبالثالي رسن لح ثمة هيكل لسليمان 

تحت قبّة الصخرة فيما توجد بقايا تلك الهياكل في السراة اليمنية*' . ويقول بمثل قولهما 
الكاتب ابن قرناس في كتابيه : «سنة الأولين»» و«أحسن القصص» حيث يقوم بتفسير 
الآيات القرآنية التي تحدثت عن المكان ويستنتح منها أن الوجود اليهودي القديم منذ 
عصر الأنبياء الأوائل إنما كان بلاد اليمن وليس في فلسطين» بل ويعتبر أن قصة الإسراء 
الواردة ذ ل الل كراج با ايت عر عرس ور دلي انه تراز ريع 
الكاتب أن وجهة النظر التي طرحها هؤلاء المؤلفون : تستحق الوقوف عندها والبحث 
المعمّق فيها لأنها تحمل من الأدلة ما يجعلها جديدة بالاحترام . وهكذا يقدم الكتاب 
رأيهم» الذي يراه الكاتب وجيهاً ولا يختلف معه كثيراً . أما المصادر التاريخية القديمة» 
عصوضا ذا كدرد | لفرضوةاللملموة وتقار افيها الووابة التو اق عدةاقيرها لحياناب.+ فلم 
تختلف في اعتبار القدس مدينة يهودية استقبلت الآباء الأوائل لليهودية منذذلك الزمان» 
وقد قدم ابن خلدون في تاريخه ما يشير بوضوح إلى مراجعه اليهودية في كتابته عن تاريخ 
القدس» سواء كانت من التوراة أو من أحد أحبار اليهود ايوسف بن كريون» الذي قدم له 
وثائق عنده فاستنسخها كاملة» لأن القوم حسب قوله ١أعرف‏ بأخبارهم»)17. 


من جانب آخر يرى إرنست مارتن؟5 1/1811 11256 أن القدس التي بناها 
فيرو أطت بسح فى عفرنو لوم 40 ليت ليها دور الها . ل 
تماما. واعتبر مارتن ان أصحاب الديانات الثلاث تقدّس مكاثا ليس هو المكان المطلوب 
تقديسه» وهويرى أن اليهود يظنون الصخرة هي موقع المذبح» والمسيحيون يعتقدون أن 
الصخرة موقع مقدس في حياة ومسيرة المسيح» وقد تابعهم المسلمون على ذلك دون 
تحققء وقد كفقت البحوث الآثارية والدواسات الى أغزت أغي ١‏ حطأ هذا التصورء 
وهو ينفي الرواية الإسرائيلية التوراتية بكاملها. ' 

يعتمد مارتن في رؤيته على ما أورده المؤرخ جوزيفوس”7!» بصفته شاهداً على 
تاريخ تلك الحقبة» كما يعتمد» أي مارتن» على نبوءة المسيح عن دمار أورشليم دمارا 
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نهائياً بحيث لا يبقى منها حجر على حجر كما ورد في نص النبوءة في الإنجيل8! 
ويطرح سؤاله الهام: إذا كانت نبوءة المسبيح صحيحة فما معنى بقاء كل تلك الأسوار 
التي تشير حجارتها إلى مرحلتها الأولى زمن هيرود العظيم؟؟ لذا إما أن تكون النبوءة 
كاذبة في حال ثبوت أن الهيكل كان داخل تلك الأسوارء أو أن الهيكل لم يكن هناك» 
وإغافى مكان آخر فى المدينة» وأن الدمار الوارد فى النبوءة إنما هو للهيكل وما حوله 
ولي للمديئة ككل , وهويرى الرآي الثاتي لسببيق» أولهما إعاثة القاظع بصبحة اللدرية 
التي وردت على لسان المسيح » وثانيهما أعماله الآثارية واكتشافاته التي أجراها مع فريق 
الآثار الإسرائيلي هناك . ينقل مارتن عن جوزيفوس قوله : وهكذا دمّرت النار قدس 
الأقداس» وعندما رأى الزعماء اليهود الثوريون» أي الذين ثاروا ضدٌ الامبراطور 
الروماني آنذاك» وأتباعهم الذين كانوا في القدسء إِبّانَ اجتياح تيطوس للمدينة» 
حريق قدس الأقداس أحرقوا بقية الهيكل مع كل مبنى في القدس حتى لا يحكمهم 
الرومان. كما أنهم أحرقوا بقية مباني الهيكل بقولهم : مادام قدس الأقداس أحرق» 
فلماذا الاستمرار في العيش؟ اذا نترك بيتا أو مبنى؟ 


كما يخبرئا أن الحريق للمباني تسبب لشدثه فى صهر المعادن الثميئة لتجري 
سائلة فى الطبقات المقلى .مذ الجارة ؛ عنى أن أحقل بيارة الأسس احتوت على 
غيب مصهون قب اكرائق اليافلة 15م وهندما اكشفب الرومات ساعات المدراث؛ 
حفروا بمنهجية تحت الأرض في المدينة لاستخراج الذهب والمواد الثمينة الأخرى . 
هذا النهب لكل مبنى سابق أو سور أو كهف أدى إلى قلب كل حجر ضمن المدينة ”2 . 
وبناء على ذلك فإن الحجارة التي شكلت الأسس لمجمع الهيكل اقتلعت» واعتماداً 
على إليعازر» حسب جريفوس» وهو شاهد عيان آنذاك» فإن الشيء الوحيد الذي 
بقي في منطقة القدس هو المعسكر الروماني (قلعة أنطونيا) الذي ترك لترفرف أعلام 
الامبراطورية من فوقه على دمار المدينة» ودمار الهيكل» لذا بقي المعسكر دون خدش 
وهو هنا يتكلم عن منطقة الحرم وفي منتصفها الصخرة . أي أن الهيكل الذي يتحدث 
عنه كان في موقع آخر غير هذا الموقع الذي لم يصب بأذى . وبقيت قلعة أنطونيا مركزا 
للجيش العاشر حتى العام 289م. وهو يرى» أي جوزيفوسء أنه عندما بنيت إيليا 
كابيتولينا (أورشليم) زمن هادريان لم تكن هناك أسوار للمدينة من جهة الشمال» 
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رحا تي لوس نه إلى لقا الا رك اي ال واي عل البزرات 
وكنيسة صغيرة '2, ولذا بني الحرم ليكون حصنا عسكرياء لذا فهو يستنتج بأن جميع 
الهياكل كانت تقع على نبع سلوان» أي نحو ثلث ميل جنوب قبة الصخرة اليوم» وهذا 
يؤكد في نظر الكاتب نبوءة المسيح بأنه لن يبقى حجر واحد مكان هيكل هيرود السابق 
أو الحجارة التي شكلت أسوار الهيكل آنذاك . 


وهو يعتقد بأن الحرم هو مكان الحصن بدلالة أن بيلاطس» الوالي 
الروماني نائبا عن الامبراطورء حاكمٌ المسيحَ هناك في دار الولاية التي كانت ضمن 
الحصن الضخم22. وهو ما ذكره جوزيفوس من أن الحصن بني حول الصخرة» 
وفوقهاء واعتبرت الصخرة السمة الأهم في الحصنء ولذا فإنه بالنسبة للهياكل التي 
بناها سليمان وزرّبابل وهيرود لم يكن هناك أية إشارة لصخرة طبيعية ظاهرة كل هذا 
الظهور ذ في الوضع الجغرافي للهيكل» خصوصا وأن المذبح الذي يجب أن تقدّم فوقه 
التضحيات والقرانين» بحب أن يكوة شهعويا شيا حى لأ شرقط التضعيات مد 
فوقه» وهذا لا ينطبق على الصخرة الموجودة كصخرة طبيعية غير مشذبة» وقد ذكر 
في الكتب الدينية أن حجر داود وسليمان كان بارتفاع ثلاثة أصابع فقط» وكان مستويا 
منتظماء وحجمه لا يتجاوز حجم موقدة الفحم التي كانت توضع عليه» بحيث يمكن 
نقله من مكان لآخر حسب طقوس العبادة» بينما حجم الصخرة 5 الحالية هو 58 قدما 
بعرض 51 قدما وهى قطعة أكبر من قدس الأقداس نفسه . ويشير مارتن إلى أنه كانت 
هال كدب موعي :لقنو ها روس والققيس ونيا قر الضيخرة» ونه اكلفك أن 
هناك ثلمتين في الصخرة مكان قدمي المسيح عندما وقف أمام بيلاطس» وعليها بنيت 
كنيسة (بيت الحكمة المقدسة) بأوامر من هيلينا أم الامبراطور قسطنطين التي أمرت 
ببناء كئيسة القيامة » كغيرها من كنائس الأرض المقدسة . وينقل عن الأسقف آأركولف 
6015ث الذي زار القدس في العام 680م أنه رأى بقايا كنيسة عظيمة حيث هناك أثر 
قدمي الرب» كانت مثمنة الشكل » يحي الكتيبة التى دمرها الترس والبهرة كني العام 
4م »ء أي قبل الهجرة ة النبوية باثني عشر عاما تقريباء أي حين بدأ ظهور الإسلام» 
لذا فهو يرى أن عبد الملك اتبع أسس وخطوط كنيسة الحكمة المقدسة ليقيم عليها القبة 
الحالية» كما استخدم الحجارة والأعمدة التي كانت في المكان. ويستشهد مارتن بما ورد 
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في موسوعة الإسلام الأول» مطبعة بريل : فصل صلاح الدين» بأن كاتب الديوان لدى 
صلاح الدين» واسمه عماد الدين» ذكر بآن آثار أقدام المسيح كانت على الصخرة» 
ولكن ابن تيمية الفقيه المسلم ذكر أن آثار الأقدام هي للنبي محمد في رحلة المعراجة2 
ولس المح ونه عرك عن المكام الرومات الهم كالوا في معاكموم انيعو 13 
فوق قاعة المحكمة. للتعبير عن أنهم تحت موقع ا 
والقبة هي حيث عرش الرب عندهم» وأخذه عنهم المسيحيون البيزنطيون والمسلمون 
كذلك: 


ا ا ا حي 
يي ا ع لي ار كن 
اسماعيل» وقال ابن عباس وسعيد بن المسيّب والشعبي والحسن ومجاههد أنه اسماعيل» 
وكلا التواجن برو عن الى وقد ورد في القرآن الكريم على لسان مربي : #ويا 
َوْم الوا الأرْض القدّسَةَ التي كنَبَ الله لَكمْء ولا تَرْتدُوا عَلى أذباركُم لبوا 
حَاسرينَ قال َإنََا مََُمَة عَلَيِهِمْ أْبَعينَ سن يتِيهُوْنَ في الأزض قلا تَأمنَعَلَى الْمَْم 
الفَاسقين 24 . 


عندما فتح عمر بن الخطاب القدس اتفق مع البطريرك صفرونيوس على 

ويقة تله العلاقةيين المسلفين وسكاة المديكةوهذاعوتص العهدةالعدرية ؛ اينم الله 
الرحمن الرحيم » هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين عمر أهل إيلياء من الأمان» أعطاهم 
أمانا لأنفسهم وأموالهم, ولكناسهم وصلبانهم» ومقيمها وبريّها وسائر أمّتها إنها لا 
امكو نادهو ولا ليد ولا اعت كيار لامع دامان.ولاين صلويي ولاتي 
من أموالهم ولا يكرّهون على دينهم» ولا يضارٌ أحد منهم» ولايسكن بأيلياء معهم 
أحد من اليهود”2» وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن» وعلى أن 
يُخرجوا منها الروم واللصوصء» فمن خرج منهم (أي الروم) فهو آمن على نفسه وماله 
حتى يبلغوا مأمنهم» ومن أقام منهم فهو آمن» وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية » 
ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعتهم وصليبهم. 
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فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعتهم وصليبهم حتى يبلغوا مأمنهم. ومن كان من 
أهل الأرض فمن شاء منهم قعد» وعليه ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن شاء سار 
مع الروم» ومن شاء رجع إلى أرضهء فإنه لا يؤخذ منه شيء حتى يحصد حصادهم 
وعلى ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمّة رسوله وذمّة الخلفاء» وذمّة المؤمنين» 
إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية» . 


ولمافرغ من الصلح قال للبطريق : دلّني على مسجد داود» قال: نعم . وخرج 
عمر متقلدا بسيفه» في أربعة آلاف من الصحابة الذين قدموا معه متقلدين بسيوفهم. 
وطائفة من كان معهم ليس عليهم من السلاح الا السيوف» والبطريق بين يدي عمر 
في أصحابه حتى دخلوا بيت المقدس فأدخلهم الكنيسة التي يقال لها : القمامة . وقال: 
هذا مسجد داود. فنظر عمر وتأمّل» ثم قال له: كذبت» ولقد وصف لي رسول الله 
مسجد داود بصفة ما هى هذه . فمضى به إلى كنيسة يقال لها صهيون» وقال له : هذا 
مسجد داود» نكال له كيك فمضى الى مسجد بيت المقدس حتى انتهى إلى بابه 
الذي يقال له باب محمد وقد انحدر ما في المسجد من الزبالة على درج الباب حتى 
خرج الى الزقاق الذي عليه الباب» وكثر على الدرج حتي كاد يلصق بسقف الرواق» 
قال له لاتقدر أن تدعل الاحيواء فقال عمر ولوسيوا . فحبا بين يدي عمر»ء وحبا 
عمر ومن معه خلفه حتى ظهروا الى صحنه» وانقووا قبانا فظر خم وكامل ملذاء 
ونظر يميناً وشمالاً ثم قال : الله أكبرء هذا والذي نفسي بيده مسجد داود الذي أخبرنا 
رسول الله أنه أسري به إليه» ووجد على الصخرة زبلاً كثيراً مما طرحته الروم غيظاً لبني 
إسراتي] »فط در وذاده وم بكس التيا وجعل المسلموة كفيو مه الويل» 
ومضى نحو محراب داود» وهو الذي على باب البلد في القلعة» فصلى فيه » 26. 


وجاء في رواية الحنبليّ » وهي أوسع الروايات المتعلقة ببناء القبة وأشملها 
وأقلها انكاذا للمصادر اللروكة: ... قلما معلت فينة 66 يندأ يزناء القة ضلى الصكخرة 
الشريفة» وعمارة المسجد الأقصى الشريف, فكان ابن الزبير” يشئع على عبد الملك 
* بذلك» وذلك لأنه منع الناس عن الحج لثلا يميلوا مع ابن الزبير فضبجواء فقصد أن 
يشغل الناس بعمارة هذا المسجد عن الحج . وهي الرواية التي تناقلها المؤرخون بعدما 
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ذكرها اليعقوبئ فى تاريخه» ولم يذكرها سواه إلا من نقل عنه بعد ذلك . والاختلاف بين 
المئؤرخين كبير في تاريخ بدء بناء القبة» بل وفي تاريخ تولي عبد الملك للخلافة» وهو ما 
يجعل من رواية بناء القبة حسب رواية الحنبلي موضع شك من مختلف جوانبها . 


ويكمل الحنبلي روايته : وكان من خبر البناء أن عبد الملك حين حضر إلى بيت 
اسن وأمريناء القة على ضخرة ييف القدسن» ويف الكنى فى سميع خماله وسار 
الأمصارء أن عبد الملك قد أراد أن يبني قبة على صخرة بيت المقدس تقي المسلمين من 
الحرٌ والبرد» وأن يبني المسجد» وكره أن يفعل ذلك دون رأي رعيته» فلتكتب إليه الرعية 
برأيهم وما هم عليه . فوردت الكتب عليه من سائر الأمصار: ترق أميو المؤمكين رأية 
موفقا رشيداء إن شاء الله يتم الله له ما نوى من بناء بيته وصخرته ومسجده ويجري 
ذلك على يديه ويجعله تكرمة له ولمن مضى من سلفه . 


فجمع الصنّاع لعمله وأرصد للعمارة مالا كثيراً» يقال إنه خراج مصر سبع 
سنين» وضعه بالقبة الكائنة أمام الصخرة ة من جهة الشرق بعد أن أمر ببنائهاء وهي من 
جهة الزيتون وجعلها حاصلاً وشحنها بالأموال» ووكل على صرف عمارة المسجد والقبة 
اد جا ل ا لا م ء الأعلام 
حا ا اماو ا اي 
وو » فصنعوا له وهو ببيت المقدس القبة الصغيرة التي هي 

قِيّ الصخرة التي يُقال لها قبة السلسلة 2 فأعجبه تكوينها وأمر ببنائها كهيئتهاةة . 
هي ال الأولى التي تستشار فيها الآمّة في موضوع كهذاء بينما هي لم تستشر في 
تقاراها البالقء الفية: 


ويتابع الحنبلي روايته دون تحقق من مصادره : وأمر رجاء ويزيد بالنفقة عليها 
والقيام بأمرهاء وأن يفرغا الال,غليها إقراغا ذوة أن عنفاه إثقافاء وأخذوا في البناء 


والعمارة حتى أحكم العمل» وفرغ البناء ولم يبق لمتكلم فيه كلام» وكان البناء الذي 
هو في صدر المسجد الى غربيه من السور الذي عند مهد عيسى الىالمكان المعروف الآن 
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بجامع المغاربة» فكتب رجاء ويزيد إلى عبد الملك بدمشق: قد أتم الله بما أمر به أمير 
المؤمنين من بناء صخرة بيت المقدس والمسجد الأقصى» ولم يبق لمتكلم فيه كلام» وقد 
بقي ما أمر به أمير المؤمنين من النفقة عليه بعد أن فرغ البناء وأحكمء مائه ألف دينار» 
فيصرفها أمير المؤمنين فيما أحب . فكتب إليهما أمير المؤمنين : قد أمرت بها لكما جائزة 
لما وليتم من عمارة البيت المقدس الشريف البارك . فكتبا إليه: نحن أولى أن نزيد من 
جاخ تساتنا فضبلاً عن أموالنا فاصرفها فى حب الأشياء إليك . فكدن لهما بآن تسبك 
وتفرغ على القبة» فسّكبت وأفرغت عليها فما كان أحد يقدر أن يتأملها تما عليها من 
الذهب» وهيّا لها جلالا من لبود وأدّم توضع من فوقهاء فإذا كان الشتاء ألبستّها لتكنها 
من الأمطار والرياح والثلوج . 


لقد تم البناء فوق الصخرة الكائنة فوق كهف الأرواح4. والصخرة عبارة عن 
كتلة صخرية جرداء وقد اعتمد المؤرخون على نقوش كتابية موجودة على التثمينة 
الداخلية في القبة» تنص على أن بانيها هو المأمون» مع أن تاريخ النقش يشير لعهد عبد 
الملك أو ابنه الوليد» ومع كل عمليات الترميم بقي النص كما هو مع تغيّرات فنية لا 
تمس النص بذاته . وبالتدقيق فى الصور المتعلقة بالأمر يظهر اختلاف الخط بين عمليتين 
من عمليات الترميم إحداها أوردها برشيم في كتابه أثناء بحوثه الآثارية في العام 1928 
والثانية بعد صدور قانون إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة رقم 32 
في العام 1952 في الأردن الذي كان يحكم القدس آنذاك» وتظهر الكتابة كيف 
أن المرممين أضافوا سُمكا جديدا للخط فضاقت المساحة على الكلمات التي أصبحت 
أعرض وأوضحء ويذكر الآثاري الفلسطيني الدكتور ابراهيم يم الفني6* في نفس الكتاب 
أن كلمة (المأمون) الواردة ذ في النص ليست تزويرا حدث في الكتابة» ولكنها خطأ في 
قراءة المستشرقين إذ يجب أن تقرأ (المأمور) فيستقيم المعنى بذلك 3. 


ويواصل الحنبلي روايته مسهبا » ودون أن يشير إلى توثيق لها فيقول : 

ثم بعد انتقال الخلافة إلى المنتقم لله» الوليد بن عبد الملك انهدم شرقيّ 
المسجد» ولم يكن في بيت المال حاصل» فأمر بضرب ذلك وإنفاقه على ما انهدم منهء 
وكانت الولاية للوليد في شوال سنة 86ه. وكان رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام قد 
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حفا الصخرة بداربزين ساسم (نوع من الخشب الجيد) ومن خلف الدرابزين ستور 
من الديباج مرخاة بين العمد. وكان كل يوم اثنين وخميس يأمران بالزعفران» فيَدق 
ويطحن ثم يعمل من الليل بالمسك والعنبر والماورد الجوري ويخمّر من الليل» ثم يؤمر 
الخدم بالغداة فيدخلون حمام سليمان» ويغتسلون ويتطهرون ثم يأتون الى الخزانة التي 
فيها الخلوق» ويأتون فيلقون أثوابهم عنهم ثم يخرجون أثوابا جددا من الخزانة» مَرّويّة 
وهَرَويّة وشيئا من القصب . ومناطق محلاةً يشدون بها أوساطهم » ثم يأخذون الخلوق 
ويأتونبه الى الصخرة» » فيلطخون ما قدروا أن تناله أيديهم حتى يعمروه كله» ومالم تله 
أيديهم غسلوا أقدامهم ثم يصعدون على الصخرة حتى يلطخوا ما بقي منهاء وتفرغ آنية 
الخلوق» ثم يأتون بمجامر الذهب والفضة والعود القماريّ والندٌ مطهّرا بالمسك والعنبر» 
فترخى الستور حول الأعمدة كلهاء ثم يأخذون البخور ويدورون حولها حتى يحول 
البخور بينهم وبين القبة من كثرته» ثم تُشْمّر الستور فيخرج البخور ويفوح من كثرته 
حتى يبلغ رأس السوق» فيشمٌ الريح من يمرّ من هناك وينقطع البخور من عندهم, 
ينادي مناد في صف البزازين وغيرهم : الآن فتحت الصخرة للناس فمن أراد الصلاة 
فيها فليأت . فيقبل الناس مبادرين إلى الصلاة في الصخرة» فأكثر الناس من يدرك أن 
يصلي ركعتين وأقلهم أربعاًء فمن شم رائحته قالوا# هدام وكعل الصتكر و ويغسل 
آثار أقدامهم بالماء ويمسح بالآس الأخضر وتنشف بالمناديل وتغلق الأبواب» وعلى كل 
باب عشرة من الحجبة» ولا يدخل إلا يوم الاثنين والخميس ولا يدخلها في غيرهما إلا 
الخدم)*”. وكان الفراغ من عمارة قبة الصخرة والمسجد الأقصى في سنة 73 ه وهي 
السنة التي قتل فيها عبد الله بن الزبير" وذكر ابن كثير” أنه» فيما بعد سقطت القبة 
الكبيرة على الصخرة» ويعقب مجيرالدين : ولم أطلع على حقيقة الحال في سقوط القبة 
التي على الصخرة ولا إعادتهاء والظاهر أن السقوط كان في بعضها لا في جميعهاء 
والله أعلم . انتهت رواية الحنبلي . ْ ْ 


وى سه 29 بج كرك اازارك وصور اشام فهَدَمت أشياء كثيرة» 
ا ا” ار دمع 
يذ العو نس اسار د يه ومن مسجد ابراهيم قطعة . وفي سنة 
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2ه سقط تور قبة الصخرة ببيت المقدس » وفيه خمسمائة قنديل فتطيّر المقيمون به 
من المسلمين» وقالوا: ليكوننٌ في الإسلام حادث عظيم» فكان أخذ الفرنج له على ما 
سنذكر*. وفي جمادى الأولى من سنة 460 ه كانت زلزلة في أرض فلسطين أهلكت 
بلدة الرملة» ورمت شرفتين من مسجد رسول الله» وانشقت الأرض عن كنوز من المال» 
وهلك منها خمسة عشر ألف نسمة» وانشقت الصخرة ثم عادت» فالتأمت بقدرة الله 
تعالى) . 

يقول عارف العارف في كتابه» تاريخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى 
في تكرار لرواية الحنبلي : بناه الخليفة عبد الملك بن مروان ورصد لبنائه خراج مصر 
لسبع سنين» وعهد بإدارة العمل إلى اثنين من رجاله هما رجاء بن حيوة الكندي» أحد 
العلماء الأعلام في صدر الإسلام» ويزيد بن سلام مولى عبد الملك» وفي قول (الأنس 
الجليل) أن الموكل بالصرف رجاء» وأنه ضمٌ إليه يزيد وولديه . وقد شرع البناؤون في 
البناء سنة 66ه» وفرغوا منه سنة 72 ه » وقد بنوا فى بادئ الأمر قبة السلسلة الكائنة 
شرقن الصغر لون فونه قم جرا اللسيدد تنه , بوذكر البعقوبي قن تاريكه أن 
الئاس واخوا بعد يناء مسععك الصخرة يطوفون حوله كما يطوفون خول الكتغية » و إن 
عادة الطواف هذه دامت طوال حكم الآمويين» وأن عبد الملك أحاط الصخرة بستائر 
مصنوعة من القماش المزركش . وحدثني (يقول العارف) الشيخ خليل الأنصاري 
(1924م) أن تلك الستائر كانت كالخيمة حول الصخرة منصوبة على حبال غليظة من 
الحرير» وأنها رفعت في زمن السلطان عبد العزيز (1874م)» ويقول بعض السدنة أنها 
بقيت حتى زمن السلطان عبد الحميد الثانى » فأزيلت من مكانها عندما زار الامبراطور 
غليوه الثانى سيجد الضغرة في .العام 1899م وقد.رأيت: (يقول الغارق) القباسي 
(الحوامل) الخشبية التى كانت تحمل الستائر» فإنها ما برحت فى مواضعها بين الأعمدة 
الرخامية التي تقوم عليها القبة (1956م)!4. ْ 


وقد نُقش اسم عبد الملك بن مروان على قناطر التثمينة الوسطى في 
الناحية الجنوبية الشرقية من الداخل بالخط الكوفى المذهب . وكانت هناك كتابة مزخرفة 
بالتسقساة على آرضية لأزوزدية تقول :ب هذه القية عبد اللدغيه اللك بن مرو ان 
أمير المؤمنين في سنة اثنتين وسبعين» تقبّل الله منه ورضي عنه آمين» هذا هو المعروف 
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عند معظم المؤرخين. ومع ذلك فهناك من يقول أن الذي بناها هو الوليد» مثل ابن 
البطريق الذي يقول : بناها الوليد بن عبد الملك حين بنى المسجد الأقصى» وقال 
المهلبئّ فى كتابه: العزيزيٌّ : ولما بناها الوليد بنى هناك عدة قباب وسمّى كل واحدة 
507 وهي قبة المعراج وقبة الميزان وقبة السلسلة وقبة المحشر» وقال في مسالك 
الأبصار: وإلى الصخرة المتقدمة الذكر قبلة اليهود وإليها حسّجهم . وقال القلقشندي : 
وأول من بنى بيت المقدس وأريّ موضعه يعقوب عليه السلام» وقيل داود» والذي ذكره 
صاحب تقويم البلدان أن الذي بناه سليمان بن داود» وبقي حتى خرّبه بختنصّر» فبناه 
بعض ملوك الفرس» وبقي حتى خرّبه طيطوس ملك الروم» ثم رَمّم وبقي حتى تنصّر 
قسطنطين» ملك الرووم هاو اناي الى تأت يونا كريد اقمامة) ل النيان علي 
القبر الذي يزعم النصارى أن المسيح عليه السلام ذفن فيه» وخرّبت البناء الذي كان على 
الصخرة» وجعلتها مطرحاً لقمامات البلد عناداً في اليهودة4 . ويقول كليرمونت غانوا 
8 011111011111 إن أوتيخيوس (ابن البطريق نفسه) ينسب بناء الصعر علطا 
إلى الوليق) ويبدو في رأيه أن الغلط ناجم عن المعلومة التي أوردها الحنبلي في الأنس 
الجليل» بآن الوليد أمر بإجراء ترميمات كثيرة هامة في الجانب الشرقي من الحرم» ذلك 
الجانب الذي ألم به الخراب مع الزمن . 


ويعتقد أوتيخيوس أن جدران المسجد المحيطة به من الخارج بنيت بين سنتي 
6 - 96 هء أي على عهد الوليد لا فى سنة 72 ه على عهد عبد الملك» ومعنى ذلك 
أن الوليد أتم البناء الذي يذأه أبووة© ‏ وهو جزء من التصميم الاصلي للبناء الذي يناه 
عبد الملك . وفي محاولة توفيقية يقول العارف : والرأي عندي أن القرار أعطي من لدن 
عبد الملك» ؛ لأن (فتنة) ابن الزبير قامت في زمنه» وقتل ابن الزبير على يده؛ وشرع في 
البناء في زمنه» وتم على يده في عهده» ولكن هذا لا يعني أن ولده الوليد لم يكن له 
دخل فى ذلك» فإنه كولد» وكوليّ للعهد لا بد وأن يكون قد أشرف على بناء المسجد» 
اومان تالح نزرتر اسيم ابدى هذا حيبي قاف أي الرليتب أضاف إلى ها يناد آبيرة 
بعض النقوش والتزيينات . ومنها القبة التي قال ابن البطريق أن الوليد قلعها من كنيسة 
دقاف وكانك م تعاس فطل بالذعي . اما السبب الذي حدا بعبد الملك أن يبني 
الصخرة» كما يقول بعض المؤرخين ومنهم اليعقوبي (ت 290 ه)» وهو أول من قال 
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بذلك من المؤرخين» وعنه نقل الآخرونء أن الغاية من بناء المسجد بهذا الشكل البديع 
هو الاستعاضة عن الكحرة» سببثورة عبد الله يق الزبيرء الذي ثار على الآمويين 
وأعلن استقلاله في الحجاز سنة 61ه - 680 م فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن 
الكعبة خشية أن يأخذهم ابن الزبير للبيعة أثناء موسم الحج» وفي رواية أنه منعهم الحج 
مظلقا وض مسجد الضكرة وآمر هم بالحج لبيت المقدس والطواف حول الصخرة2# 
وبعض المؤرخين يقول بأن عبد الملك إنما بنى المسجد حتى يكون للمسلمين مسجد 
يضاهي في بهائه وفخامته وسحره ما لكنائس النصارى من الروعة» وخاصة أنه كان 
في سوريا وفلسطين من الكنائس الكثيرة البالغة غاية العظمة ما خشي معه عبد الملك 
أذيظا المسلموة عطلعوة إلى هذ المشات المسيسية دون أن يكون لهم ما يفخرون 
به . 

وقد اختلف المؤرخون حول المواد التي بني بها المسجد» وهل استخدم 
عبد الملك الحجارة والأعمدة التى كانت فى كنائس فلسطين بعد هدمها؟ فقال كثيرون 
بأنه استتعهال الكفين مرخ مواد البناء:التى كانت مبغترة هنا وهناك فى القدمل + ومن بقليا 
الكنائس البيزنطية التي هدمها الفرس عندما أغاروا عليها في عهد كسرى (614م) 
وكان ذلك قبيل الفتح الإسلامي الذي كان في 637م» بثلاث وعشرين سنة. بينما 
يقول روخموند 183153201120 فى كتابه 48 أن مواد البناء كانت يومئذ متوفرة فى 
البلاد»: للاسيما من نقايا الكفافس الى هدمها القرس على عهد كشرى الثاتن يوم اسلو 
القدس عام 614 م» وهذا ما قال به آشبي 6ق مستشار التنظيم في حكومة 
فلسطين”*. وقد سبق ونقلنا عن ابن البطريق قوله أن القبة إنما كانت قبة كنيسة في 
بعلبك قلعها الوليد» ووضعها على الصخرة. ويضيف العارف أن المؤرخين اختلفوا 
في وجود جدران خارجية لمسجد الصخرة» فقال بعضهم أنه أي مسجد الصخرة» 
كان كقبة السلسلة وقبة الآرواح وغيرهما بدون جدران خارجية» وأن الوليد هو 
من بنى الجدران» وهذا ما يقوله اوتيخيوس (ابن البطريق)» بينما يقول هاينز لويس 
5 1121112 وشابلن 121612,) وستراز غوفسكي 601514 5]122وغيرهم» 
بأن الخدؤاة إنا الشعت 'زمخ المأمون + وسعدلوة على ذلك بالكدابة الى كانت مدونة 
غلى الصحيفتين النحاسيتين اللتين كانتا معلقتين على الباب الشرقي والشمالي هما 
تحملان اسم المأمون. ويبررون ذلك باختلاف الطقس بين الصحراء وبلاد الشام» وأن 
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العرب حين بدأوا البناء ظنوا أن الأعمدة تكفي للحماية من برد البلاد» ولكنهم اكتشفوا 
غير ذلك فأضافوا الجدران» وهذا لم يقل به معظم المؤرخين المسلمين» كاليعقوبي وابن 
الفقيه وابن عبد ربه والاصطخري وابن حوقل وناصر خسرو والادريسي وأبوالفداء 
وابن بطوطة والسيوطي «المنهاجي) والسيوطي (جلال الدين)» ونقلنا عن المقدسي 
تبرير البناء بمضاهاة النصارى فى كنيسةالقيامة» لذا كانت له جدران مثلها . وتؤكد هذه 
المقولة آراء الآثاريين العاميرين : إذيؤكد كرزويل 016577611 فى كتابه7”» أن المسجد 
كان بجدران مكتملة» وهذا قرلبقان بيرقت الب نوق واكابرموتع غائو) 3 الذي اكد 
أن البناء كله من أوله لآخرهء بما فيه المثمن الخارجي » من تصميم عبد الملك . 


ويؤكد العارف أن جمال قبة الصخرة وفخامتها وزخارفها تعكس 
جمال الهندسة العربية والذوق العربي» ممتزجاً بشيء من الطراز الفارسي والأسلوب 
الييزنطي » ولا غرابة في ذلك» فقد اشترك في بنائه عمال وصنّاع من العرب والفرس 
والبيزنطيين . 


وينقل العارف أقوال وآراء المفكرين والآثاريين الذين رأوا مسجد القبة» 
إذ يقول هاينز لويس : إن مسجد الصخرة بلا شك من أجمل الأبنية فوق البسيطة» 
لا بل إنه أجمل الآثار التي خلّدها التاريخ » ويقول المستر فرغسون 16185011 : إن 
مسجد الصخرة من الجمال على جانب عظيم . لقد زرت كثيرا من القصور الفخمة 
والمباني الجميلة في الهند وفي أوروبا وفي أكثرأنحاء العالم» ولكني على ما أذكر لم أرَ 
ما هوأجمل ولا أبدع» ولا أفخم من قبة الصخرة» وإن التناسب البديع في الاحجام 
والألوان لم أجده في أي بناء آخر. وذكر الدكتور ريتشموند هارتمان 1131102211 
024 أن مسجد الصخرة نموذج من التناسق والانسجام » كما أكد غوستاف 
لوبون 1,00012 601156357 في كتابه حضارة العرب *”» بأنه لم تكن قيمة هذا المسجد 
بما يثيره من ذكريات فقط» بل إنه من أهم المباني العجيبة التي شادها الإنسان» إنه أعظم 
بناء يستوقف النظر . إن جماله وروعته ما لايصل إليه خيال الإنسان. كما ذكر الكابتن 
كروزويل أستاذ العمارة في جامعة الملك فؤاد الأول بالقاهرة*”» بأن لقبة الصخرة أهمية 
تمتازة في تاريخ العمارة الإسلامية» وقد بهرت ببهائها ورونقها وفخامتها وسحرها 
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وتناسقها ودقة نسبها كل من حاول دراستها في العلماء والكاتبين. وذكر بأن تصميم 
الصخرة وضع على أسس هندسية » وإن موقع التثمينتين وكرسيٌ القبة عين نتيجة تقاطع 
فريعين متضساويث . وائق لأ أكياكه يآ الذون هوا مسجد الفيك ة امتطادوا فخ قباسنات 
كنيسة القيامة» لأن قطر القبة من الداخل عشرون مترا وثلاثون سنتمتر» وارتفاعها 
عشرون مترا وثمانية وأربعون سنتمتراء بينما قطرالقيامة من الداخل عشرون مترا 
وتسعون ستتمترا وارتفاعها واحد وعشرون مترا وخمسة سنتمترات . كما أن ارتفاع 
مختلف أقسام الصخرة خاضع لنسب هندسية دقيقة » أساسها ارتفاع الأعمدة التي يبلغ 
ارتفاع الواحد منها ثلث قطردائرة كرسي القبة» وهذه الطريقة اتبعت في المعمارالسوري 
آنذاك: 


وحول التغييرات التى أصابت المسجد. فقد أصاب القبة ما أصابها منذ 
عيد غبد الللكة» مسبت الولازل والحرائق والأمطار وبسبب الانقلابات السياسية 
والتطورات الاجتماعية والسرقات والإهمال» فقد ذكر المؤرخون بأن ما كان على القبة 
من صفائح الذهب اقتلع وأعيد ضربه (سكةٌ كعملة نقدية)» دون الاتفاق على من فعل 
ذلك» أهو الوليد أم المنصور أم المأمون, لتنفق على ترميم المسجد» وأما ابن الفقيه وابن 
عبد ربه والمقدسي فقد وصفوا المسجد بعد الوليد بكثير» وأخبروا بآن الذهب كان ما 
يزالاعني وق هذا يقول انم عبد ويه“ بأن جميع نيطوت المسعد والقباية والتارات 
ملبّسة بصفائح مذهبة . وفي العصر العباسي سار المنصور الى بيت المقدس» وسقطت 
صاعقة على أرض الحرم فقتلت خمسة أشخاص»ء ولم يقل ابن الأثير مورد الخبر بأن 
المنصور قد رمّم الصخرة» إقارئمه الأمون بعد ازدياد الخرات فية؛ ولا ندري هل تله 
المكان خربا بين خلافتي المنصور والمأمون؟ فأمر بترميمه إِبّان زيارته له» وقد استبدل 
النقاشون والمزخرفون اسم عبدالملك باسم المأعوة: فلن لشي "على الشتررظ 
العلوي, ولكنهم أغفلوا تغيبر السنة؛ فبقي تاريخ البناء الأول 72 ه بينما كان المأمون 
في 216 ه. وقد ذكر الدكتور ابرا هيم الفني 6" أن ا موضوع لم يكن خطأ ولا هو تزلف 
أو تحريف للتاريخ» وإنما هو خطأ في قراءة النص حيث يرى أن النص المكتوب هو 
كما يلي : بنى هذه القبة عبد الله» عبد الله الإمام (المأمور) أميرالمؤمنين في سنة اثنتين 
وسبعين'”. وليس (المأمون) كما قرأها المتأخرون ورأوافي الترميم تزويرا للتاريخ . بينما 
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يرى العارف أن التزوير قائم لأن كتابة اسم المأمون (المأمور) مزدحمة متراصة يختلف 
شكلها عن الحروف التي سبقتهاء كما أن لون الفسيفساء التي جرى بها التحريف أشد 
عراف الفوعة 8ب قدت العديدمى اللتلقاء ندواء من السجذ مخدلنة: ووضع كل 
واحد منهم لوحة حجرية أو نحاسية لتأكيد ذلك وتخليد ذكره» ولولا أن كل عصر كان 
يحذف ما وضعه سلفه لما بقي من جدران المسجد سوى لوحاتهم. 


رأي الكاتب حول تاريخ بناء قبة الصخرة 


اختلف المؤرخون في الكثير من التفاصيل المرتبطة ببناء قبة الصخرة» ولا يكاد 
اثنان» مايقل الحيهماعن الآخره يتفقان في رواية واحدة حول تفصيل واحد من 
تفاصيل عملية بناء القبة» وقد بلغ الاختلاف حذا لا يمكن معه إيجاد رؤية وسطية» 
وسنورد بعض الملاحظات حول المسألة : 


فمن جهة أولى لم يتفق المؤرخونء ونعني المسلمين منهم بشكل خاصء لأن 
غير المسلمين لهم اتجاه آخرء على من بنى القبة» هل هو عبد الملك أم الوليد ابنه» أم 
سعيد ابنه الآخرء أم سليمان ابنه الثالث . إذ لم يذكر ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ولا 
الذهبي في «سير أعلام النبلاء» في معرض حديثه عن عبد الملك أنه بنى قبة الصخرة» كما 
لم يذكر السيوطي (جلال الدين) في «تاريخ الخلفاء» ولا البلاذري في ١فتوح‏ البلدان» 
أي شيء حول الموضوعء كما لم يذكر ابن الأثير في تاريخه ولا خليفة بن خياط هذا 
الأمر. وقد أورد بعضهم أن عبد املك ابتدأ ببنائهاء وأن الوليد أتمهاء وقال آخرون بأن 
سعيد بن عبد الملك هو الذي بناها . 

لم يذكر السيوطي شيئا من ذلك في كتابه «تاريخ الخلفاء» ويقول: عن ابن أبي 
عبلة قال : رحم الله الوليد. وأين مثل الوليد؟ افتتح الهند والأندلس وينى مسجد دمشق 
. كان يعطيني قطع الفضة أقسمها على قرّاء بيت المقدس””. 


كما لم يذكر أبوعلي مسكويه الرازي في «تجارب الأمم» شيئاً في تأريخه لعبد 
الملك أو الوليد مما يتعلق بقبة الصخرة» وقال: كان الوليد صاحب بناء واتخاذ المصانع 
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والضياع, فكان الناس في أيامه إذا التقوا فإنما يسأل بعضهم بعضاً عن البناء والضياع » 
ثم ولي سليمان فكان صاحب نكاح وطعام فكان الناس يسأل بعضهم بعضاعن التزويج 
والجواري» فلما فلما ولي عمر بن عبد العزيز كانوا الناس يلتقون فيقولون : ماوردك؟ وكم 
تحفظ من القرآن ومتى تختم وكم تصوم في الشهر؟”" . 


وفي المؤلفات الحديثة نجد الدكتور حسن ابراهيم حسن الذي عرض في كتابه 
«تاريخ الاسلام السياسي» للمساجد التي أقيمت في عهد بني أمية وهي: المسجد 
النبوي وأصابه تجديد في زمن الوليد» وكذلك جامع عمرو بن العاص في مصر فهو 
تجديد قام به قرّة بن شريك الوالي على مصر زمن الوليد» أما مسجد دمشق فقد أنشأه 
الوليد بن عبد الملك» بعد استيلائه على كنيسة نصرانية» وبالتالي فهو تحويل من كنيسة 
اموس ئس جب ناي ااه نيول 
فى زمن الوليد» والملاحظ أنها جميعا في عهد الوليد» الذي وُصف بأنه صاحب بناء 
وضياع؟©. ولا ذكر على الإطلاق لمسجد قبة الصخرة ة أو المسجد الأقصى» ولا لغير 
ذلك من منشآت دينية عبر التاريخ الأموي» ويلحق بهذا رواية الآوراق التي عثر عليها 
في مصر والتي يقال أنها من والي مصر قرّة بن شريك تتضمن أسماء العمّال وأجورهم. 
وفي رواية تتضمن الطلب بإرسال عمال إلى القدس للمشاركة في بناء القبّة» بينما تذكر 
الروايات أن المقصود به جامع عمرو بن العاص في القاهرة» وليس قبة الصخرة ولا 
نين تعد مق + وهوها يكير الشاك فى الكقير مو نسبة الشواهد «واطواضر العهرائية 
إلى خلفاء بني أمية . ْ 


كما لم يذكر عمر أبو النصر في كتابه «عبد الملك بن مروان» أي شيء عن بناء 
قبة الصخرة أو المسجد الأقصى زمن عبد الملك» ولم يورد ذكرا لأي منشأة أقيمت في 
عهد عبد الملك62 . 


وقل مثل ذلك فى كتاب «عبد الملك بن مروان والدولة الأموية»» للدكتور محمد 
فيياء الديى الرثين 63+ التى اول بإسهاب كل ما يتعلن بغبداالاك» سق أضكر اموي 
التي ونّقها التاريخ 
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وبشيء من التفصيل سنجد ثغرات متعددة ذ في الرواية التي يوردها الحنبلي عن 
بناء قبة الصخرة » وقد اعتمدنا رواية الحنبلي للنقاش بصفتها الأشمل والأكثر تفصيلاً 
واحتواء على المعلومات القديمة والمتأخرة في تاريخ القبة حتى بداية حكم المماليك . . من 
هذه الثغرات ذكره ليزيد بن سلام بصفته امهندساً مشاركا) ' من مهندسي قبة الصخرة مع 
رجاء ابن حيوة » ومع البحث الموسّع لم نجد في « سير أعلام النبلاء) سم 
يزيد بن سلام . كما أنه ليس في ”تاريخ ابن يونس» المصري أي ذكر ليزيد بن سلام هذاء 
وكذلك الخال في «وفيات الأعيان»» إذ ليس من ذكر ليزيد بن سلام» وليس في «فوات 
الوفيات»» لمحمد بن شاكر الكتبي أي ذكر لشخص بهذا الاسم . وفي كتاب «أعلام 
المهندسين» © لأحمد تيمور لا ذكر ليزيد بن سلام ولا لرجاء بن حيوة» كميندسين أو 
شخصين كان لهما شأن في الهندسة والبناء والمعمار . فرجاء بن حيوة ليس سوى فقيه 
على صلة بخلفاء بني أمية» وقد جالس عبد الملك والوليد وسليمان وعمر بن عبد 
العزيز» وبذا يكون واحدا من فقهاء السلاطين ومجالسيهم» ولايدري أحد كيف» 
ولالماذاتم حشر اسمه في عملية بناء وهندسة قبة الصخرة . 


ومن ثغرات الرواية ذلك الاختلاف الكبير في تاريخ بناء القبة» إذ يمتد الخلاف 
من العام 65ه لدى بعض المؤرخين حتى العام 77 ه عند البعض الآخر» وهي مدة 
طويلة نسبيا تكفي لبناء أكثر من مسجد . من ناحية أخرى قال بعض المؤرخين : بنى عبد 
الملك بن مروان مسجد بيت المقدس سنة سبعين من الهجرة» وحمل إلى بنائه خراج 
مصر سبع سنين» ويكاد هذا الكلام يتطابق مع ما قيل عن إنفاق الوليد بن عبد الملك 
نفس الجبالخ في إعمان جد ومشن» با ل ا و 
معاد اج ومسي أي د11 اداج الرواياك در في مرومو 


ويكاد الخلاف يصل أوجه عند السؤال التاريخى عن عبد الملك نفسه» فمن 
هو عبد الملك؟ هل هو * . شخصية حقيقية أم رمز وضع في التاريخ لسد فجوة تاريخية 
أحدثها عدم التدوين في بلاد الإسلام لقرنين من الزمان بعد الهجرة النبوية» كما يقول 
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ا المؤرخ الآلماني كارل هاينس أوليغ © 01618 1 .0 في كتابه: البدايات 
المظلمة للإسلام المبكر» أنه توصل من خلال دراسته لمسكوكات متعددة» أن عبد الملك 
ليس هو ذات الشخصية التاريخية التي تعرّف عليها الناس في كتب التاريخ خ المنتشرة» 
وإِعما هو شخصية مختلفة» فالمسكوكات الكثيرة التي درسها تقلب وجهة التاريخ 
الإسلامي بشكل كبير» وأهم هذه المسكوكات المسكوك المثير لعام 75/ 696م . الذ 
يعود لمرو / خراسان» وهو باسم عبد الملك : وقد نقش عليه اسمه بدون ذكر لقب «أمير 
ورويشنيغان)(المؤمنين)» إنما بصيغة : عبدالملك مرون ان .ي وهذه هي الطريقة التي 
يُسمّى بها الوالي . أما لفظ «مروان ان» 1/13157211312 فيتكون من «مرو) (اسم مد 
في خراسان) وصيغة المضاف الفارسية «ان» وصيغة الجمع «ان» هنا تعني أن اسمه : 
عبد الملك المروزي (الذي تعود عشيرته لأهل مرو). وهذه الصيغة الفارسية للاسم 
جرى تعريبها فيما بعد إلى «مروان». 


ما تقدم يصبح لزاماء ولو بصورة مؤقتة» نسيان التدوين الإسلامي وشجرة 
الأنساب العربية» فهى مختلقة من الرواة وحبكها الموروث فى .وقت متأخر © . فعيد 
اللكديى عرواة هو : فيفر الاك هو عرو روا مياق 1 ومن تعلدال مرانجلة لللقود 
والسكات الكثيرة المضروبة باسمه بين خراسان وخوزستان ودمشق وحمص والقدس 
وشمال أفريقيا وتأويل ومقارنة ما عليها من صور ورموز كانت النتيجة التالية : 


رحل عبد الملك مع أتباعه من شرق فارس غرباً وكانت وجهتهم القدس 
إيلياء لإعادة بناء الهيكل (قبة الصخرة) وانتظار عام 77 عربي (نهاية القرن السابع) 
موعد قدوم مسيح القيامة» فحينها ساد اعتقاد بقرب الساعة. وهذا الآمر تدل عليه 
سكركاته !فى صورت صيع النياد على مذ الروي» التي اشمافي بع لحان 3ه 
الصخرة ة لعام 72 والذي فُسّر بأنه دعوة لوحدة ووثام (إسلام) الفرق المسيحية المتنابذة 
والمتصارعة» من أجل التهيؤ لقيام الساعة» وهناك أمثلة كثيرة تؤكد على سيطرة 
الأفكار القيامية على عبد الملك بنسختها السورية كما جاءت في الكتب القديمة» وهذا 
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يبدو جلياً في أختام من الرصاص تعود لبريد عبد الملك عُثر عليها في فلسطين» وتحمل 
اسمه ويرد فيها اسم «فلسطين» لأول مرة وشعار: يغار ساهادوتا الخاص بعبد الملك» 
وهو رمز أبوكاليبسي عن قيام الساعة. وكذلك سكة أمير المؤمنين لعام 75/ 696م . 
فعلى الجهة الأمامية للمسكوك يوجد تصوير لخسرو الثاني(الملك الفارسي) وتأريخ 
اسنة خمس وسبعن» بأسلوب ساساني وخط عربي. وعلى الجهة الخلفية يوجد في 
الوط تصرير ايت دناه وائفا يوضعية برك مني قيامية ويحمل سيف اليب 
كقاضي الدينونة» وإلى شمال تصويره يقرأ بالعربية : «أمير المؤمنين» وإلى يمينه «هلفة 
الله» (بالآرامية 113128) والقصد خليفة الله . ويعتمد كاتب آخرء مؤيد لأطروحات 
أوليغ على دراسة تحليلية للآيات القرآنية 7 التي ما تزال مكتوبة على المثمن الداخلي 
في قبة الصخرة من الخارج لبيان أن تلك الآيات إنما وضعت لهدف آخر كان يرتئيه عبد 
الملك إِبّان بنائها 6 . والمهم لديناء أي لدى أوليغ » هنا هو اعتبار قبة الصخرة واحدة 
من إنجازات عبد الملك» وهو ما نختلف فيه معهم . 


من ناحية أخرى فإن الشعر العربي كان عبر العصور العربية الأولى الناطق 
الوخيدبوآداة الإعاام الأساسية في انفياة الحريية: السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
» بل والحياة اليومية .ولم يكن يغيب الشعر عن حياة العربي مظلقاء .وكات القبيلة 
العرية تقكر عا لديها من شعراءه نان وتسي القيلة لشاعرها مل اتساب هن إليها . 
ونحن نعرف كيف كان دور شعراء الإسلام الأوائل في الذبٌ عن حياض الإسلام والرد 
على أعدائه؛ كما فعل حسان بن ثابت في حياته وشعره دفاعا عن الإسلام دوظلت 
لهذا الشعر مكانته المرموقة في الحياة العربية طوال الفترات اللاحقة» ولم يتتقص من 
قدر رواية الشعر إلا بعد عصر التدوين فى منتصف العصر العباسى . لقد كان 
الشعر كناو ل كفاها: وقفله الآلسنة ويطيرذقر الشعراء وذكر من وردت امماقهم 
في الشعر مدحاً أو هجاء» ولم يكن ليغيب عن بال أي شاعر مكانته وأهميته ومدى 
احتياج الناس إليه . وقد كان لبني أمية شعراؤهم المعروفون بانتمائهم للخلافة الأموية . 
كان المثلث الأموي في الشعر يتكوّن من جرير والفرزدق والأخطل» مع وجود عدد 
كبير من الشعراء في تلك الفترة. وكان ثلاثتهم فحول شعر المرحلة التي كان فيها بنو 
أمية خلفاء الآمة. وكانت حاجة الخلفاء لهؤلاء الشعراء أشد من حاجة الشعراء لهم 
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فالتقت رغبة الطرفين» وانعقد اتفاق ضمني على أن ينطق الشعراء باسم بني أمية مدحا 
وتبتعيلد وذكرا للإنجازات» وتكداهاي | حقيّة بني أمية في الخلافة» والردذ على 
خصومهم من العلويين والزبيريين وغيرهم من كانوا يناصبونهم العداء ولا يعترفون 
بدولتهم وخلافتهم. وقد وردت في أشعار هؤلاء كل التفاصيل التي كان يحتاجها 
الخلفاء ويعجبون بشعرهم» بل ويطلبونهم ويطلبون منهم المزيد من الشعر . لذا كان 
أصغر إنجاز يقدمه خليفة ما من الخلفاء الأمويين يجد طريقه لوسيلة الإعلام الرئيسية 
(الشعراء) فينطقون بمدح الخليفة ويؤكدون أهمية إنجازه الذي قدمه ويضخمونه؛ كما 
عادة الشعراء» حتى ليظنه القارئ عملا خارقا فى بعض الأحيان» ودأبوا على ذكر 
التفاصيل الكثيرة في عرضهم لشؤون الخلافة» وتقديم المشورة والنصائح والإرشادات 
للخلفاء والولاة من خلال شعرهه”© 


عوبني نيا رخلقاني : بتلدخينةا للك وى ابه القالات سعيد للح لالظ دون 
المديح أيضاء مرورا بالوليد وسليمان وهشام وعمر بن عبد العزيز. الب هق الخريت 
أن تخلو دواوين هؤلاء الثلاثة مجتمعين من ذكر لبناء عبد الملك لقبة الصخرة» وهو 
عم يعفر هاما وأسانيا و ازا عظيها؟ 

لقد مدح الأخطل عبد الملك والوليد» وقد وصل به الأمر حد هجاء الأنصار 
إرضاء لعبد الملك» فقد قال في قصيدته الأشهر في مديح بني أمية «خف القطين» 


مقاخر | : 
بني أميّة قد ناضلتٌ دونكمٌ أبناء قوم هم آووًا وهم نصروا 
وقد نضرك آمية الوؤفوينا ما أتاك ببطن الغوطة الخبدٌ 


للك©آا9جة56:ر/55 0 


أما جرير الذي مدح عبد الملك بأهم قصائده ومدح الوليد ويزيد بن عبد الملك 
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الوليد وعمر بن عبد العزيز. لقد كان بمثابة الناطق الإعلامي لإنجازات بني أميّة لكننا 
لا نجد في ديوانهأيَّ ذكر على الإطلاق لقبة الصخرة وبنائهاء وهو وحده من شعراء 
البلاط الأموي الثلاثة من ذكر استيلاء الوليد على كنيسة دمشق وتحويلها إلى مسجد 
بقصيدة صغيرة يقول فيها : 


حيّ الديارٌ بعامل فالأنغخم كالوحي في رق الكتاب الح 
إن الوليد خليفة خايين ةً فَعَ البناءَ على البناء الأعظمٌ 
إن الكنيسة كان هدم بنائكها قشرا» فكان هزيمة للأاخرمٌ 


فأراك ربّكَ إذ كسرت صليبئهم نور الهدى وعلمتٌ مالم نعلم 


ولم يرد في ديوانه أي ذكر لإنجاز آخرء ويبدو من القصيدة أن الأمور آنذاك» 
لم تكن كما ذكرالمؤرخون الرواة عن بناء مسجد دمشق ق وفخامته وعظمته» وتلك 
الروح التي تجلّت فيها سماحة الإسلام لداق الخليفة في أخذ المكان» وهدم الكنيسة 
وبناء المسجد. وليس هنا موضع شوح الآمر» وإقااتم الآمن قرا بكسر صلبيهم 
والاستيلاء على الكنيسة. وكذلك يمكن القول في شعرالفرزدق الذي خلا من ذكر 
مثل هذه الإنجازات الكبيرة في فترة خلافة عبد الملك والوليد . فقكيف نفهم الأمر هنا؟ 
إن الأرجح أن عبد الملك ليس له أي علاقة بقبة الصخرة» وأنها لم تبنَ على عهده ولا 
على عهد أولاده . 


من ناحية أخرى يرى الكاتب» وبناء على ما سبق» فإن قبة الصخرة لا تعتبر 
بناءً أقيم على أسس دينية إسلامية ليؤدي وظيفة دينية لشعيرة من شعائر الإسلام» 
وهي الصلاة» » أي أنه لم يكن بناء أقيم بقصد العبادة المفروضة على المسلمين» 
الصلاة من عدة نواح : 


أولها: أن المكان كان بدون محراب» وأن المحراب الذي خفر في جداره 
الجنوبي إنما هو حديث جداء يؤكد ذلك موقعه الذي هو في الجانب الشرقي من الجدار 
الجنوبي» والمفروض ذ في المحراب أن ينتصف الجدار» لكن الباب الجنوبي للقبة» وهو 
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ما يتناسب تهاماً مع هندسة البناء» والواقع في المنتصف تماماً يؤكد أن الذي بنى المكان 
لم يأخذ في حسبانه وجود محراب» لذا فالمكان لم يبنَ ليكون مسجداً تقام فيه الصلاة 
وخطبة الجمعة كما فى بقية المساجد الإسلامية التى بنيت لتكون كذلك . 


ثانياً: يلاحظ أن المكان بدون منبر يقف عليه الخطيب لإلقاء الخطب التي لا بد 
من إلقائها خصوصاً خطبة يوم الجمعة» وربما يقال بأن وجود المسجد الجنوبي جعل من 
وجود منبر في قبة الصخرة أمراً لا لزوم له» اكتفاء بالمنبر في المسجد الجنوبي» ولكن 
المسألة ليست هنا في وجود المنبر أو عدمه. ل ارات اواو 
بالاعتبار وجود منبر للخطابة . فالمنبر يكون في الجهة الجنوبية نظرا لأن الصلاة تقتضي 
التوججه جنوباًء ولكن وجود الباب المتوسط للجدار الجنوبي لا يسمح بوخوة التبركما 
لم يسمح بوجود المحراب» ولزوم المنبر ليس فقط لخطبة الجمعة وحدهاء بل لمختلف 
نشاطات الخطابة والدروس والتدريس في المساجد التي هي في جوهرها أماكن علم 
وقزاسة ولست أماكن ضلاة فحسن . لقد بنى المماليك منبرا حجريا غاية في الإتقان 
والنقوش في ساحة قبة الصخرة من جهة الجنوب بجوار البائكة التي تطل على واجهة 
المسجد الجنوبي (الأقصى) وهو منبر برهان الدين» وذلك نظراً لأهمية وجود منبر في 
كل مكان يجتمع فيه المسلمون لصلاة الجمعة أو لتلقي دروس الفقه والوعظ والعلوم 
الإسلامية الأخرى» لذا فعدم وجود منبر داخل القبة يشير إلى أن بانيها ومنشئها منذ 
البدء لم يكن يريد لها أن تكون مسجدا . 


ثالثاً: إن معمار المساجد والمعابد التي تقوم العبادة فيها على الثبات في المكان 
اناف ساي وى وجرا نار روات تلد رارك اراق كار الصا 
والصلاة فى السام كياد اك 3 خياد جرف وا ساك في انكاه 1 يظل المسلم في 
مكانه قاقها وواكميا وماد سلما رس كما هن الخال في اع الذي يقتضي 
الانتقال بين المشاعر» من مكة إلى منى فمزدلفة فعرفات وعودا إلى مكة لذا لأيدمن 
أن يبنى المسجد الإسلامي بذات الطريقة التي تبنى بها المساجد اليوم» بأن تكون مربعة 
أو مستطيلة منتظمة الاضلاع » وهو ما لا نجده في قبّة الصخرة مثمّنة الشكل ومختلفة 
المعمار من الداخل . 
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يتكوّن معمار المسجد الإسلامي من فناء مفتوح يصطف فيه المصلون وأمامهم 
محراب يقف فيه الإمام ومنبر يعلوه الإمام ليخطب فيهم» أما ما عدا ذلك في معمار 
المسجد كالقبة والمأذنة والأقواس وما إلى ذلك فهي زيادات لم تكن من شروط بناء 
المسجد الإسلامي . أما قبة الصخرة فلا تنطبق عليها أية مواصفات للمسجدء فهي 
ليست فناء مفتوحاًء والاصطفاف فيه صعب إذ تتقطع الصفوف بما يتوسطها من جسم 
الصخرة المرتفعة» ولا تتتظم الصفوف فيه نظرا لمعماره المثمّن» » فالصفوف الأمامية 
قصيرة والمتوسطة متقطعة والأخيرة قصيرة كالأمامية» ولا مكان للإمام (محراب)» 
فيل بعد ذلك فكو اغتبا ره مسجدا أوبص ليكون كذلك؟ لأ يرى الكائي ذللقه. ولسن 
من المعقول أن يبتنى مسجد ولا يكون لموضع المحراب والمنبر مكان فيه» إلا إذا صحٌ ما 
نويه البعقوي مخ أن غبد املك ابعناها لتكون بديل الكعبة التى كان عبد الله بن الزبير 
قد استفرد بحكمهاء وأعلنها عاصمة لدولته» وبالتالي كما يروي اليعقوبي طلب منهم 
عبد الملك أن يطوفوا بها. وقد ذكر اليعقوبى دون أن يسئد روايته لأحد أن عبد الملك 
منع أهل الشام من الحج » وذلك ان ابن الزبير كان يأخذهم إذا حسوا بالبيعة» فلما رأى 
1 ساود فضج الناس ء و" 
رسول الله قال : لايشد الرحال إلا إلى ثلاثة ايده امد ار مسجل ا 
ومسجد بيت المقدس . وهو يقوم لكم مقام المسجد الحرام وهذه الصخرة ة التي يُروى 
أن رسول الله وضع قدمه عليها لا صعد إلى السماء تقوم لكم مقام الكعبة. فبنى على 
ع ار 
كما تطوف حول الكعبة وأقام بذلك أيام بني أميّة) 70 »قلح صخت روارة البحتوبية 
فإن بناء القبة بهذا الشكل وعلى هذه الكيفية يكون مفهوماًء إذ لم تبن لتكون مسجداً 
وإنما مطافاً وكعبة. ويبدو أن اليعقوبي لم يلتفت الى الكثير من الثغرات في روايته» 
وا ب سوام ل لاس م 
ل ا ا يم 
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الخدري. 


من ناحية أخرى فقد ذكر الحنبلي وغيره من المؤرخين أن عبد الملك حين أراد 
أن يبني قبة الصخرة أرسل في الأقطار يستشير الناس في ذلك ويطلب رأيهم» ويرى 
الكاتب عدم صحة هذا الأمرء فمتى كان بناء مسجد يحتاج لاستشارة الأمة؟ إن 
بني أمية لم يستشيروا الناس في أهم قضية في الإسلام وهي الإمامة فأخذوا الخلافة 
عنوة وقسراً بعض الأحيان» ووضعوا السيف على رقاب الناس حتى يبايعواء فهل 
سيستشيرون الناس في بناء مسجد؟ ثم يكمل الحنبلي روايته المفتراة» إذ يؤكد أن الأمة 
أجمعت على تصويب رأي الخليفة» ووافقت له على البناء . 


أما النقطة الرابعة فهي ما ذكره الحنبلي من طقوس كانت تقام في القبة» حيث 
تغلق عدا أيام الاثنين والخميس» وفي فترة الإغلاق يتم إحراق أعواد الند والبخور 
ورش العطور الكثيفة حتى لتصبح بكاملها مكتظة بدخان عطري كثيف يحجب القبّة 
كما قال ثم يسمح للناس بالدخول والصلاة حتى أن الخارج منها يعرف أنه كان هناك 
نظراً لما علق على ثيابه من تلك العطور . 


إن هذه ليست على الإطلاق طقوساً إسلامية للصلاة» فمن حيث المبدأ فإن 
المسجد في الإسلام لا يُغلق بتاتاً بل يبقى مفتوحاً للناس يصلون فيه وقتما يشاؤون» 
وإذا كان لا بد من إغلاقه» فللضرورة القصوى وفى غير أوقات الصلاة» أما أن 
يغلق المسجد طوال آبام السيوع ول" ينعي ]لا برسي اللتعرين والاانيق». لهذا يل 
على أن طقوسا أخرى كانت تقام فيه بهذه الكيفية» ونقلها الحنبليَّ كما هي ونسبها 
للإسلام'”. 


إن هذه الطقوس تبدو فى ظاهرها طقوسا مسيحية » حيث يقوم البطاركة 


والقسس بإحراق البخور في الكنيسة قرب المذبح» ويدخل الناس المؤمنون بهذه 
العقائد ويؤدون طقوسهم في أيام الآحاد وأيام أخرى محددة بمناسبات دينية» بِيْد أن 
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الرواة المسلمين غيّروا الأيام واعتمدوا الخميس والاثنين نظراً لأنهما يومان لهما اعتبار 
مختلف عن غيرهما من الأيام . 


والذي يتضح لدى الكاتب أن قبة الصخرة كانت موجودة قبل الإسلام وأنها 
نموذج لكنيسة من الكنائس المسيحية» وإذا أخذنا برواية مارتن فإن المكان هو موقع 
كنيسة الحكمة المقدسة التي بنتها الامبراطورة هيلينا أم الامبراطور قسطنطين» وبقيت 
على حالها حتى مجيء الفتح الاسلامي والخلافة الأموية ثم تم تحويلها لمسجد وإضافة 
بعض النقوش والزخارف التى كانت تشتهر بها البلاد السورية آنذاك . 


فلسفة الجمال في الزخارف العربية 63 


هوامش الفصل الأول 


' علي حسين أبو ريا. 2010. أطلس فلسطين الشامل . فلسطين: سخنين : دار المعالم . ص 54 . (انظر 
الملاحق/ صورة رقم 1» وصورة رقم 2) وكذلك: 
00102ء 95 . تتععخ1اء022 لطه مدلغخ 1170110 . 2001 . وتتعطأه 220 طاع50 نظ . مآ 
.747 . تإاعن50 لدع تمه رومع 10721 : مه0ل0ده] 
2 عارف العارف . 1952 التصل في تاريخ القدي . القاهرة : : دارالمعارف . الطبعة الثانية . ضن 26 
7 روجيه غارودي .1986 . فلسطين أرض الرسالات السماوية . ترجمة عبد الصبور شاهين. القاهرة : 
مكتبة دار التواث . ص 54 . 
“* إرنست بابلون . 1987 . الآثار الشرقية لحضارات كلدية وآثور وبابل وفارس وسورية وفينيقية واليهودية 
وقرطاجة وقبرص . ترجمة مارون عيسى الخوري. طرابلس/ لبنان: دار جروس برس ودار حكمت شريف. ص 
013 
”اليبوسئيون : دعوا بذلك نسبة إلى جدّهم الأعلى 'يبوس»» وكانت منازلهم في مدينة ايبوس» وما حولهاء 
وهو الاسم الكنعاني القديم لمدينة القدس »2 وكان من ملوكهم «ملكي صادق» الذي كان متدتنا موخدا واستقبل النبيّ 
إبراهيم عليه السلام في رحلته كما تقول الروايات. انظر: مصطفى مراد الدباغ . 19730 . بلادنا فلسطين . الجزء 
الأول/ القسم الأول. بيروت: منورات دار الطليعة. ص 693. 
مرمرجي الدومينيكي . 1987. بلدانية فلسطين العربية. القاهرة: عالم الكتب.ص 187 وما 


* بابلون. سابق. ص 161 

5 كارين آرمسترونغ . 1998 . القدس : مدينة واحدة وثلاث عقائد . ترجمة فاطمة نصر ومحمد عناني . 
القاهرة: دار سطور للنشر . ص 89. 

'' حسن عبد الفتاح أبو علية. 2000. القدس : دراسة تاريخية حول المسجد الأفصى والقدس الشريف . 
الرياض: دار المرّيخ للنشر. ص 17 . 

1 السابق . ص 18. 

2" بابلون ماق 0 ,وها لكايب العريااا مركا ره وطعة بابي كانت فى العام 
مناسباً لأن الكشوفات اللاحقة تبعت أخطاء عديدة فى نظريعه عن القادس وتظورها كما ذكر معريج الكداب . انظر 
مقدمة المترجم الصفحة المرقّمة ب(ف) . 

7' باروت والكيلاني. سابق. ص 82 - 92 - 103 - 147 - 175 . و انظر: الأنس الجليل بتاريخ 
القدس والخليل» لمجير الدين الحنبلى العليمى . ت 729 ه . 1999 . تحقيق عدنان أبو تبّانة . فلسطين/ الخليل : مكتبة 
دنديس. ص 118-117. 

“! فاضل الربيعى . 2008. فلسطين المتخيّلة . دمشق : دار الفكر . ص 13 . وانظر كذلك : كمال الصليبى. 
(1997) التوراة جاءت من جزيرة العرب . ط 6. بيروت : مؤسسة الأبحاث العربية. ص 22-15. وكذلك انظر: ابن 
قرناس (2010). أحسن القصص : تاريخ الإسلام كما ورد من المصدر. بغداد: دار الجمل. ص 164 - 177 . 
خانون+ علامة الخرق والغري: ك1 الأجتماح , ساليعه الجاع + نابليي | فايطبن + عي 22 

“' إرنست مارتن» آثاري ومؤرخ ورجل دين مسيحي أمريكي» قد حضر إلى فلسطين ليشارك في الحفريات 


4 فلسفة الجمال في الزخارف العربية 


حول الحرم القدسي» وقد عمل لفترة من الزمن تحت إشراف بنجامين مازار الرئيس المشرف على الحفريات» ورئيس 
الجامعة العبرية» وقد تدرّب على يدي مارتن عشرات الطلبة الأمريكيين» ولديه دراية كاملة بالحفريات وما نتج عنها . 
وهو في كتابه هذا يقدّم البراهين التاريخية الآثارية والإنجيلية والتوراتية بأن الهياكل اليهودية لم تكن في يوم من الأيام 
برت الفستر أو حتى في حدود الحرم الشريف . كانت أولى زيارات مارتن للقدس في العام 1961 وكان كل 
صيف با يم شهرين كاملين معاوناً لبنجامين مازار وابنه أوري لدراسة الآثار المحيطة بالقدس» والإشراف على طلابه . 
وفي العام 1995 كتب تقريره لدائ ثرة الحفريات الإسرائيلية مؤيدة بآراء الآثاريين الإسرائيليين» وقد أعلن مارتن في العام 
7 بأن موقع جميع الهياكل اليهودية كانت في منطقة جبل الأوفل فوق عين سلوان» وليس في موقع الصخرة. انظر 
كتايد البياكل التي نسيتها القدسن . ترجمة أحمد العلمي. 1995. نشر خاص بالمترجم. ص 22. 

” يوسيفوس بن متاثياس : كاهن فى أورشليم » اب وو مس ا ا د 
ةك لاد سي او اشير رمي سا ١‏ 
اليهود فى عشرين كتاباً. مارتن . سابق. ص12 

*' ورد نص النبوءة بأنه لن يبقى في أورشليم حجر على حجر أربع مرّات في الأناجيل الثلاثة» مرقص 
ومتى ولوقا. مرقص : 24/ 2-1» متى : 13/ 2-1», لوقا: 19/ 33-43 وكذلك: 12/ 6-5. 

”يرى الباحث أن النص فى هذه النقطة يتضمّن بعض المبالغة» فالحديث عن درجة حرارة تذيب الذهب فى 
حريق عام لمدينة كاملة من الأمور التي لا تصدق» إذ تبلغ درجة انصهاره أكثر من ألف مئوي» وهي حرارة لا تذيبها 
حرائق وقودها الخشب والثياب وغير ذلك . 

7 مارتن. سابق. ص 20 

2 السابيق. ص 28 

2 مارتن . سابق. ص 54 

7 يوجد في قبة الصخرة خزانة صغيرة يقال بأن فيها أثر أقدام النبيّ عليه السلام» وبضع شعرات من 
سعرة. 

“* القرآن . المائدة. الايات 21- 26. 

مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد فترة وجيزة سمح لسبعين عائلة يهودية بالعودة للقدس» والإقامة 
حيث كان الهيكل فوق عين سلوان» حسب تفسير مارتن للرواية . مارتن. ص 72. فيما يتعلق بالعهدة العمرية انظر: 
عارف العارف . 1999 . المفصّل في تاريخ القدس . الطبعة الخامسة . القدس : مكتبة الأندلس. ص 91 -94. 

“ الحنبلى . سابق ص 380. والنص مقتبس بكامله من الصفحات 391-380 . 

7 عبد الله بن الزبير بن العوّام : أمير المؤمنين و أحد الصحابة وهو ابن الزبير بن العوام أحد المبشرين بالجنة . 
وكان أول مولود يولد للمهاجرين في المدينة بعد الهجرة» وذلك سنة اثنتين» وقد شهد اليرموك وهو مراهق وكان يوم 
الجمل مع خالته عائشة ضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» بويع بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية سنة أربع وستين 
الحجاج قائد جيش عبد الملك . انظر: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي . نزهة الفضلاء» تهذيب سير أعلام النبلاء. 
إعداد محمد موسى الشريف . 2000. جدة: دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع . ج1. ص 396-393. 

“عبد الملك بن مروان: رابع الخلفاء الأمويين وهو المؤسس الحقيقي لدولة بني أميّة . ولد سنة ست وعشرين 
للهجرة» في خلافة عثمان لذا يعتبر من التابعين» واستعمله معاوية على أهل المدينة وهو ابن ست عشرة سنة وشارك 
في وقعة الحرّة ضد أهل المدينة وتولى الخلافة بعد وفاة أبيه مروان بن الحكم سنة خمس وستين» وقام بالقضاء على 
لعبد الملك ببناء قبة الصخرة . محمد بن سعد . الطبقات الكبرى. 1997 . تحقيق محمد عبد القادر عطا. بيروت: 
دار الكتب العلمية. ج7 ص 175-172 


فلسفة الجمال في الزخارف العربية 65 


رجاء بن حيوة : أحد التابعين ورد أنه كان ينزل الأردن» وكان ثقة عالا فاضلاً كثير العلم . ابن سعد. مصدر 

سبائق صن 316 «ولويرود العداقى كناب البير و اراي قبا عن غلانة وجاتيره غير لقنس آرثية الصيطرة: 

** عمر بن عبد العزيزين مروان : عيدّه المؤرخون الخليفة الراشد الخامس نظراً لما اش شتهر عنه من الاستقامة 
والتقوى والعدل» وهو حفيد عمر بن الخطاب إذ أن أمّه هي أم عاصم بنت عاصم بن عمر بنٍ الخطابء كان واليا 
على المدينة في عهد عبد الملك» ل ا ا ا ا 
أمية في توريث الأبناء» وقام برد مظالم بني أمية منذ عهد معاوية» ومنع شتم عليّ وآل بيته كما كان يفعل سابقوه من 
خلفاء بني أمية» عاش أربعين سنة منها ستنان وخمسة أشهر في الخلافة » ويقال بأنه مات بالسمٌ . انظر: ابن سعد. 
مصدر سابق. ص 253» 319. 

'” يزيد بن سلام : لم يعثر الباحث لهذا الشخص على أي معلومة تتحدث عنه» ولم يذكر إلا في كتب 
التاريخ أما كتب الرجال والسير والتراجم فقد خلت من ذكره» وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول موضوع بناء قبة 
الصخرة في تلك الفترة . 

2 قبة السلسلة : هي القبة الموجودة شرقي بناء قبة الصخرة وهي أكبر القباب بعدها وقد اختلف في تاريخ 
بنائها انظر: الحنبلي» مجير الدين العمادي . الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل. 1996 . مكتبة دنديس : عمان 
- الخليل. ج1. ص 403-400 وما بعدها . 

*انظر كذلك: المنهاجي السيوطي . تحاف الأخصا في فضائل المسجد الأقصى . ج1. ص 234 وكذلك 
في : المقدّسي . مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام. ص 173» عن : المستقصى في فضائل المسجد الأقصى . محمد 
بن خضر المقدسي . 2007. القدس : بيت الشعر الفلسطيني. ص 45-25. 

“* كهف الأرواح : هي المغارة الكائنة تحت الصخرة وتبدو كغرفة محفورة في الصخر ينزل إليها بعشر 
درجات وفيها مصلى صغير ومحراب من الزمن المملوكي منحوتء وهو أقدم محراب إسلامي في المكان. انظر 

2 با هيم الفني . فسيفساء قبة الصخرة. 2007. عمان: دار مجدلاوي . ص 02. 

“ ابراهيم الفني : أحد أهم الآثاريين الفلسطينيين» مواليد سنة 1940» وصاحب النشاطات الآثارية المتعددة 
والباحث المختص في شؤون القدس وآثارها ونقوشهاء يقيم في رام الله الآنء وقد عمل مع لجان البحث الآثاري 
المختلفة في مناطق مختلفة في فلسطين» وأصدر العديد من الكتب في هذا المجال» خصوصا فيما يتعلق بالقدس . 

” للباحث رأي مختلف في هذا الأمر» إذيرى أن الخط الذي كتب فيه النص يعود الى مرحلة نضوج الفط 
العربي وتكامله أي لما بعد العصر العباسي الثاني, ما يؤكد أن الذين يقومون بالترميم يعيدون الكتابة دون تحقيق» » لذا 
فالباحث يرى أن أحداً من الذين قاموا بترميم القبّة» وأراد توثيق تاريخ البناء» من باب نسبة الفضل لأصحابه» ونظراً 
لأن الفكرة السائدة لدى المؤرخين آنذاك هي أن عبد الملك هو الذي بناهاء في العام 72ه فقد قام المرممون آنذاك بكتابتها 
دون تحقيق تاريخيّ في الأمر» وبقيت منذ تلك الفترة . إن مراجعة الباحث للخط وتحليله لتركيبة الحرف (ن) والحرف 
(ر) في النص تبيّن أن الكلمة هي (المأمون) فعلاً» وهو ما يؤكد عملية التزوير التي دأب العديد من الخلفاء ء على فعلها 
فيما يتعلق بإنجازات كبيرة كقبّة الصخرة ونسبتها إلى أنفسهم . 

* الحنبلي . مصدر سابق . ج2. ص 402 - 404. 

” ابن كثير . البداية والنهاية. 1983 . مكتبة المعارف بيروت» ط5. وانظر كذلك اليافعي في مرآة الجنان 
وعبرة اليقظان» وابن ن العماد (أبو الفلاح عبد الحيّ بن علي) في شذرات الذهب في أخبار من ذهب . دار الفكر للطباعة 
بيروت. 1994 . 

مع أن هذا كان بعد فترة طويلة من الزمن تقارب الخمسين عاماً . الحنبلي . ج2. ص 406 

4 العارف . سابق. ص 80 -85 . 

ابن البطريق . 1906 . نظم الجوهر . ج2 . ص 42 . المطبوع في باريس » وكأبي الفداء في كتابه : المختصر 
في تاريخ البشر» ص 2.227 والقلقشندي في صبح الأعشى . د.ت. القاهرة : المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
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والفرجية والفكتر ميك ان 102 
#القلتكندي, مضدر ساق 4ن 1301 
4 - 1873 6210لا عطا نآ عستاوع221 صذوعطء زوعءوع] لوعاع 10معهطء مم 14 
8م .1.0202 . لصتاظ 10د عستاوع221 . 1899 . 21م هن -غخاه ططيع ان . 
5 العارف . سابق. ص 70. 
6 السابق. ص 74 
حديث : لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا متفق ع 
عليه» وقد أخرجه أحمد عن عبد الملك بن عمير» وورد في اتحاف الأخصا عن ابي هريرة» وفي الأنس الجليل عن أبي 
سعيد الخدريي» وليس هناك رواية عن الزهري كما اعى عبد الملك حسب ما يذكره اليعقوبي في تاريخه . 
عطآ' . 04010 . 1914 . 0متصصطاء 1] أوع ]1 . ممعلدكناك [ ستعاءم1]0 عطاؤه عصده] ع[ 45 
.1802001 .ووع21 ملاء 1212 
8 :م. 1.0202 . 021010 . حصع 2 كتاتع[ . 1922 . أططومق 5ه 
924 .11123797202 1 قو . لاع روعي . لل . ك1 . عتتااعع لاع عة ستائد8 اروم 50 
200 . ووع21 مل7ع0121) عط1'. 01010 
1 01.286 .000211 51 
غوستاف لوبون. حضارة العرب . ترجمة عادل زعيتر. 1945. ص 174 . 
3 كروزويل . عمارة قبة الصخرة في القدس . مجلة الهلال . العدد الممتاز ابريل/ نيسان 1939.» ص 
32 
* ابن عبد ربه . العقد الفريد. ج3. ص . 162 . 
5” العارف :سايق . ص 67. 
“ ابرا هيم الفني. فسيفساء قبة الصخرة. 2007. دار اليازوري : عمان. ص 303. 
”إن 8 المؤرخين حول الكتابة على جدار التثمينة الداخلية للقبة يعزى إلى العديد من الأسباب» 
أهمّها وجود فكرة أساسية لديهم جميعاً تقول بأن عبد املك هو الذي بناهاء وبالتالي فكل ما يمكن أن يتناقض مع هذه 
الفكرة يجب أن يُوؤْوّل» واعتقادهم بأن البناء الموجود حاليا هو ذات البناء الذي بناه عبد الملك آنذاك» كما يعتقدون 
بأن المعمار الحالي» والنقوش ال حالية هي ذاتها التي كانت آنذاك» مع اعترافهم جميعاً بأن أعمال الترميم والتغيير كانت 
مسثمرة» وأن المكان مُدمٌ لأسباب طبيعية أحيانًء ونتيجة الإهمال الذي قبعت فيه المدينة لعقود طوال . يختلف الباحث 
مع تلكم الأطروحات بشكل كامل» وسوف يقدّم رأيه تفصيلاً في سياق البحث . 
* العارف . سابق. ص 77 
* السيوطي . تاريخ الخلفاء. 2002. بيروت: دار الكتب العلمية .ص 153 . 
© أبوعلي مسكويه . تجارب الأمم» ج2» 2001» دار سروش للطباعة طهران. ص 422. 
" تاريخ الاسلام السياسي. حسن ابراهيم حسن . ج1 . 1973 . القاهرة: الدار المصرية لطباعة والنشر. 
© عمر أبو النصر . عبد الملك بن مروان والدولة الأموية. 1985. بيروت: دار أبو النصر للطباعة . 
© محمد ضياء الدين الريّس . عبد الملك بن مروان. 1969. ط2. القاهرة: مطابع سجل العرب. 
“ أحمد تيمور باشا. أعلام المهندسين في الإسلام. 1957. القاهرة: دار الكتاب العربي بمصر. 
كارل هاينس اوليغ 01118 .>1 من جامعة سارلاند. ألمانياء وهو يقود نخبة من باحثي تاريخ الأديان» 
من أمثال غيرد بوين 2ائناظ .6.16 المدير السابق لفريق البحث في المخطوطات القرآنية التي عُثِر عليها عام 1972 
في جامع صنعاء الكبير» ولكسنبرغ 1,1162618 . ن) صاحب القراءة الآرامية للقرآن» وفولكر بوب 2027. 7/7 
الباحث في تاريخ المسكوكات والنقوش القديمة» ويهودا بيفوء ويوديت كورين وغيرهم» والهدف هو البحث والتنقيب 
في ماضي الإسلام المبكر. وإزاحة ركام الأسطرة عن تلك الحقبة من القرن السابع ميلادي حسب قولهم . حيث أن 
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نجاح دراسات أركيولوجيا الكتاب المقدس» وكشف أسطورية عصر الآباء (من إبراهيم يم إلى سليمان) وخلخلة البناء 
اليهو مسيحي » بدأ يغري بتطبيق تلك ا مناهج النقد تاريخية على الإسلام . من خلال مراجعة لأهم المصادر والنقوش 
الكتابية المبكرة . وتأويلها بمعزل عن دلالات التراث الكتابي الإسلامي . 

58 ربما لا يختلف الباحث مع مقولة أن شجرة الأنساب العربية ليست حقيقية» وأن وضعها كان متأخراً 
عندما أصبح النظام الأبوي هو السائد تماما في الجزيرة العربية» ونتيجة لفشوٌّ العلاقات الجنسية غير الشرعية في المجتمع 
العربي قبل الإسلام وبعده» ووجود الرقيق والجواري والسبايا وقيام علاقات جنسية بين المتتصرين ونساء المهزومين» 
هذا كله أدى بالأنساب إلى الاختلاط والفوضى» فوّضعت مثل هذه الشجرة. انظر: مروان العلان. 2005 . موقع 
المرأة في مجتمع النخبة الذكوري في فترة الإسلام المبكر» رسالة ماجستير. جامعة بيرزيت . 2008. ص 34 

” لا يتفق الباحث مع هذه الأطروحات التي تناقلها المؤرخون الألمان المعاصرون» ووردت في كتاباتهم 
لأسباب عديدة» أهمّها ضبابية الطرح التاريخي» الذي يعتمد على مسكوكات ذات رسومات لا يمكن الاتفاق على 
مدلولاتها الرمزية أولاء وثانيها أن ما قيل عن أن إضافة الحرفين 11 في اللغة الفارسية تعني الإضافة» والمقصود 
السية: ؛ ليس دقيقاً لأن الموضوع هنا مس موضوع إضافة» بل هو موضوع نسبة. أي نسبة عبد املك لمدينة مرو» والنسبة 
في اللغة الفارسية تتم كالعربية بإضافة ياء النسبة» فهم يقولون: عزو : مرويء قمٌ: : قمّىّ» إيران : إيرانيٌ» وبالتالي 
فإن اعتبار عبد الملك مروزيا لهذا السبب ليس مقنعاء إضافة لكونه ليس صحيحاء ومن ناحية ثالثة» إن بناء عبد الملك 
للقبة في القدس ٠‏ في انتظار المسيح هو دلالة لدى المؤرخين الألمان على مسيحية الرجل» ولو كان الأمر كذلك فما 
الداعي لكتابة آيات قرآنية بدل كتابة آيات من الإنجيل أوالتوراة تتعلق بمجيء ء المسبيح وقيامته من جديد كما هي العقائد 
المسيحية؟ وأين تذهب كل القصائد والأشعارالتي قبلت منذ تلك الفترة في بني أميّة من مدائح وهجائيات؟؟ إذا كان 
المؤرخون يزيدون في رواياتهم وينقصون. ويأخذون من كل شيء وكل أحدء فإن الشعراء لا يفعلون ذلك لأن 
شعرهم هو شعرهم وحدهم» لا ينقلونه ولا يملى عليهم» لذا فورود الشعر العربي بذكر القوم دليل تاريخي على 
وجودهم التاريخي» وإن كان لا يدل على كل ما ورد في التاريخ عنهم وفي حقهم . 

© تحت عنوان «تأويل جديد للنقش الكتابيّ العربيٌ على قبّة الصخرة ة في القدس» » يُقدّم ُكستبرغ في البداية 
تعريفاً بدور اللغة الآرامية باعتبارها لغة التواصل الدولية في المنطقة آنذاك» كما يعلمنا بأنَ النقش الكتابيّ لقبّة الصخرة 
قد أخذه عن تصوير موثوق جاء في كتاب أوليغ غرابر :1801© ,0 ويعود النقش لعيد اللاك بن مرو اتهياني السترح عام 
2عربي 695م 2 مع التنويه أن اسمه قد شطب من النصّ واستبدل باسم المأمون عام 216 هجري . والنص المكتوب 
هناك يمثل مجموعة من المقاطه منها ما يتوافق مع آيات قرآنية كاملة» ومنها ما يختلف عنها في بعض الكلمات» وهي 
العود خط كوف تعرض للطيط عا يناسيي لطور الكتابة العربية . والملاحظ أن ضمير المتكلم (مقطع5) في سورة 
مريم الآية 33 اوالسلام عليّ يوم ولدث ويوم أموث ويوم أبعث حيّاا قد أصبح ضميرا غائباء وهذا برأي منح سياق 
النص معنى مختلفا. والأهمّ أننا أمام أحد أقدم الوثائق العربية المدوّنة» لإسلام ذلك العصرء وهذا بالطبع ليس رأي 
ُكسنبرغ فإسلام ذلك العصر كان ما يزال حينها مسيحية سورية» كما يقول . والباحث كما ذكر سابقا يختلف كليا مع 
هذه الأطروحات التي تجعل من الإسلام نسخة من مسيحية سورية لم تكن قد اكتملت بعد. 

” ذكر الباحث يوسف الطريفي في كتابه الشعر الأموي؛. 2009. ط2» عمان: الدار الأهلية للنشر 
والتوزيع» أن عدد شعراء الفترة الأموية زاد عن مائة شاعر» كان أكثر من ثلثيهم من مؤيدي الدولة الأموية» وللعديد 
وبالعودة إلى دواوين شعراء بني أميّة تحضرنا بالإضافة إلى مثلث الشعر الأموي : جرير والفرزدق والأخطل» أسماء 
شعراء كبار من وزن أعشى تغلب : ربيعة بن معاوية الذي اتصل بمسلمة ومدح الوليد وعمر بن عبد العزيز» وقد ناصر 
الأخطل ضدّ جرير في نقائضهماء نظراً لكونهما من قبيلة تغلب وكان كلاهما نصرانيًء وكانت تغلب تؤيد الأمويين 
ضد خصومه . وكذلك أعشى ربيعة : عبد الله بن خارجة» وقد مدح عبد الملك وابنه سليمان» والحجاج وبشر بن 
مروان. وكذلك أعشى همذان: : أبو المصبّح عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» شاعر اليمانيين بالكوفة ويعدذ 
من شعراد بني أمية المقرّبِين» وقد كان فقيها شاعراء مدح الخلفاء والولاة الأمويين» وقد وصف حرب عبد الملك 
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ضد مصعب بن الزبير . وكذلك الأحوص : أبو محمد عبد الله بن محمد الأنصاريّ» وقد وفد على الوليد فمدحه ثم 
مدح يزيدبن عبد الملك» ومن الشعراء المعتبرين آنذاك عدي بن الرقاع العاملي الذي انقطع لبني أميّة في دمشق » وإلى 
الوليد خاصة» وكان شاعرا كيرا يعتى بتتقيح شخره .ولا ننسى كثيّر عزّة الذي قال في عبد الملك قصائد عديدة في 
المدح . والمهم هنا أن لا أحد من شعراء بني أميّة المدّاحين من ذكر أن عبد الملك أنجز عملاً معمارياً كبيراً كقبة الصخرة 
في القدس . ١‏ 

” أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الملقب باليعقوبي . تاريخ اليعقوبي. ليدن: مطبعة بريل 1883م. 
ج2. ص 311. 

7 يؤكد هذا ما يراه من أن المشرفين على القبة كانوا يسدلون الستائر حتى تبقى الأبخرة والأدخنة المتصاعدة» 
وتتكثف في جوّالمكان. بما يشير إلى أن القبة وما حولها من التثمينتين الداخلية والخارجية كانت بدون جدران» أي 
كقبة السلسلة وقبة الأرواح المجاورتين» وإنما هي أعمدة» لذا احتاجت لستائر للحفاظ على الأدخنة والأبخرة في 
فضاء المكان» ولو كان لها جدران لما احتاجت للستائر» لأن الجدران كفيلة بالحفاظ على الأدخنة في الداخل» ولو 
كانت الستائر حول القبة » كما سيتصوّر البعض » فكيف سيصلي الناس عليها؟ أما الحلقات التي تحدث عنها العارف 
وذكرناها سابقاً فإنما هي حلقات الأسترة على الأبواب وهي حديثة نسبياً» إنما كانت لحفظ الدفء داخخل المكان في 
فصل الشتاء الذي يكون قارساً » وليس لحفظ الأدخنة والأبخرة الطقوسية داخل المكان. 
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ملاحق الفصل الأول 


المسجد الأقصى أو الحرم القدسي وهوالمحدد بالخط الأحمر ويضم المسجد الجنوبي» وقبة 
الصخرة وغيرها من المعالم المتعددة. الصورة من كتاب : مارجريت فان بيرشم وشولانج 
أوري. .)١995(‏ القدس الإسلامية في أعمال ماكس فان بيرشم» ترجمة : عطا الله دهينة 
وآخرين . دمشق : دار الشام . ص7 
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الصورة للمهندس بسام الحلا المهندس للقي في المجلس الأعلى لإغعمار امسجد الأقميى 
يشرح كيفية قيام عمليات الترميم لفسيفساء قبة الصخرة بق خلال تودج ينم جاه لاسير 
بمقتضاه ه في عمليات الترميم القائمة حاليا في المكان .بعيسة الكاتب تشرين أول ١1‏ ل 


الباحث يتشمع للاضوو فهر سلاةةامتير العف الانسلامي فن ارم القدسن حول يحقن 
النقوش » و و ا مؤلف كتاب : باب الرحمة والتوبة 
بعدسة البائحك تشرينة أول ٠١‏ لا 
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القطعة الوحيدة المتبقية 
من بقايا الفسيفساء 
الحي :قم الدراصها عن 
الجدران الخارجية للقبة 
واستبدالها بالقيشاني 


نموذج للنقوش التي يضعها 
الفنيون المختصون للنسج على 
منوالها في عمليات الترميم وهي ١‏ 
موجودة في مكتب المهندس 
المقيم في ارم القدسي . بعدسة 
الكاتب تشرين أول .3١‏ 
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زخارف الرخام الطبيعى كما 
تبدو على الأجزاء السفلية من 
جدران قبة الصخرة فى داخلها 
وخارجهاء. والصورة توضح 
بانتظام وملصقة بطريقة التقابل 
العكسي التي تجعل من عروقها 
تقكا فنا راكها . والصورة لأحد 
ل في الواجهة اجنوبية 
4 
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عم 


3 256ع_ع01ل10لر جيعد عم 


خارطة الشرق الأوسط وتبدو فلسطين فى منتصف المنطقة باللون الأخضر المؤطر بالخط 
الأحيو» وه دوه الدياسة الى وفيا اتقاقية ساركين بكر بح القرب الغالمية الأول 
لتقاسم الدولة العثمانية بين المتتصرين في الحرب» وهم الحلفاء . انظر : الكيالي» عبد الوهاب . 
.)١1989(‏ تاريخ فلسطين الحديث . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ص ؟؟ 
وكذلك انظر : أبراش» ابراهيم . .)١9/1‏ البعد القومي للقضية الفلسطينية . بيروت: مركز 
ذرامات الوحدة العر تي + يمر 
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خارطة فلسطين الطبيعية» ويمكن 
مشاهدة المنطقة الحبلية الوسطى 
الممتدة من منطقة المثلث فى الشمال 
حتى منطقة النقب في الجنوب» كما 
تبدو القدس في منتصفها (الدائرة 
السوداء). عن: حسان حامد 
(دتك) طلس العالم الصحيح . 
بيروت: دار مكتبة الحياة. ص 
6 . 


فلسفة الجمال في الزخارف العربية ‏ 77 


موقع 
البلدة 
القديمة 
على جبل 


موريا 


موقع 
المسجد 
الأقصى 
وقبة 


الصخرة 


يظهر المشهد أعلاه أنه لا توجد جبال بالمعنى الجغرافي للكلمة وأن جميع المنطقة تقوم على تلال 
متقاربة تفصل بينها وديان ليست عميقة» فوادي قدرون ووادي هنوم ووادي حلوة وغيرها إنما 
هي مسايل مياه شتوية» وأما المدينة نفسها فهي على فضاء في وسط التلال وأرضها كلها حجر 
من الجبال التي هي عليها. انظر: معجم البلدان» م 5» ص 2.١7/8‏ بينما يؤكد العمري في 
مسالك الأبصارج ص 18١‏ والقلقشندي في صبح الأعشى ج4 ص 2٠١7‏ أن القدس قائمة 
على جبل عال . الصورة من متحف تاريخ القدس/ عدسة الكاتب»ء كانون ثاني )7١٠١‏ 
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وادي قدرون 


الصورة لمجسم للمدينة تظهر فيها حدود البلدة القديمة. والمناطق الطبيعية المحيطة بها وهى 
وادي قدرون ووادي هنوم وجبل الزيتون. (من متحف تاريخ القدس بعدسة الكاتب/ 
كانون الثانى )5١١٠١‏ 


جبل أوفل/ يبوس || عين سلوان| | الهيكل || وادي قدرون| | حصن أنطونيا|) الصخرة || كنيسة القيامة 


مشهد المدينة وأسوارها وموقع حصن أنطونياء ويبدو الهيكل حسب مقولات مارتن وموقعه 
فرق صرق سلواق . مه إعداد الكااي ورسيه سخطظ السون تقلذ عن هيو رة بدت 1 * 
عرضها . 
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الصورة تظهر الجبل الذي تقع عليه قرية سلوان (يمين) وجزء من جبل الأوفل (يسار) وما 
بينهما هو التقاء وادي قدرون بوادي هنوم أو ما يسمّى الآن بير أيوب» وفي المنتصف يبدو 
المسجد الأقصى وقبة الصخرة على جبل موريا. وتلاحظ الكثافة السكانية للمناطق المحيطة 
بالحرم القدسي (عدسة الكاتب كانون ثاني )5١٠١‏ 


الصورة لقبة السلسلةحيث 
بيلوغدق القية سنداسياً 
هندسيا وقبتها رصاصية. 
بعدسة الكاتب. كانون 
ثانى. .75١٠١‏ 
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الصورة لقبة السلسلة ويبدو موقعها بجوارقبة الصخرة ارك يي تظهر محرابها 
الذي أضيف لاحقاً» كما تبدو واجهاتها الأحد عشر خلافا لقبة الصخرة ذات الواجهات 
القماتى » وهو فا يفى الرؤانة الى تقول بأ البتافن يدها أولا فاسسميكياغيد اذك وطلاب 
أذقى قة الميكرة على غرارها. (الصوى سدحة الكافي» كانون نات 1) 


منظر لقبة الصخرة من الخارج وبجوارها قبة السلسلة في الجهة الشرقية» ويلاحظ فارق الحجم 
والتكوين بين القبتين. بعدسة الباحث كانون الثاني ٠١٠١‏ 
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أعلى : رسم لكهف الأرواح الموجود تحت القبة ويشاهد الدرج النازل إليهاء ويبدو الى اليسار 

المحراب الصغير الذي أضيف زمن المماليك» والصورة للفنان ويلسونء في القرن التاسع 
عشر» وهي من كتاب 

-2ع8 2تاطد0طء لا . اتن 010 عط1]' / تإتتخمعن 19 عطا صا مع لدكتيء زر 

. 6111501[ . عأاأتامم]1 اكت معظ علقطجآ 1230 . 1984 . طاعامم 


الصورة للكهف (مغارة الأرواح) 
من الداخل حديثاء وتبدو صخوره 
الطبيعية الجرداء» ويدخل الناس هناك 
للصلاة» وتشيع بين العامة أسطورة أن 
الصخرة طارت فى السماء عندما انطلق 
النبي إلى هناك في رحلة المعراج لتلحق 
به إلا أنها لم تذهب بعيدا وبقيت 
معلقة فى السماءء بينما الحقيقة أنها 
ليست سوى صخرة في أسفلها مغارة . 
(عدسة الكاتب كانون الثانى )٠١٠١‏ 
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ا ف 03 


:ال 


مشهد للصخرة من الأعلى تحيط بها الأعمدة » رفون الصبكرة البيت لقي الراكرة علق 
الأعمدة التي يظهر بعض منها. وتظهر بعض زخارفها . 
الصورة من موقع : أهل السئّة والجماعة . 1210 51111112 . 1858587 
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نقوش القبة من الداخل | ٠‏ نقوش عنق القبة 


7 
ينانا 


موقن للق والعياك, قرعا والنظطة معني كن عا ية» بومدو فى الست شال يقال يأنهاً 
تحنوي على بضع شعرات من شعر النبي وقطعة صخرية محفور عليها أثر قدمه عندما صعد 
إلى السماء في رحلة الإسراء . الصورة من موقع : 

أهل السئة والجماعة . 1110. 51111112 . 18187517 
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الخط الذي كتبت به كلمات تثبت أن عبد الملك بن مروان هو باني القبة» وهي الكتابات 
التي أثارت لغطاً كبيراً في أوساط الباحثين» الصورة للخط كما أعاد كتابته فان بيرشم 
فى 21928 أثناء بحوثه الآثارية 

نقلا عن كتاب بيرشم : 1732 .كء10 ع[ 01 عددهنآ عط 1ه 5عنهوه]8 ع1 


5م . ماعتطء ع8 


توضح الصور ذات الخط كما هو في القبة» وهي من كتاب 
.توطة مذ01 قصه طوطتهدوه81 5210 .ع0 عطاؤه عصصوط عط" 
8. 1,0200122 .10502 220 5عمتقط1' . 1996 


جك للما اواو وأمروس ا لمعو مسر ف 


إعادة كتابة للنص الذي يشير إلى أن عبد الملك هو باني القبة» وهي من إعداد الكاتب نقلاً 
عن الصورة المرفقة أعلاه» ويمكن ملاحظة التغيير الذي طرأ على طبيعة الخط ومكوناته في 
عمليات الترميم اللاحقة . 
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0 


العلاقة بين المربع والدائرة» وهي ذات اتجاهين كما تبدو في الرسومات» الأولى (يمين) من 
الذات إلى الموضوع مرو را بالمركز» بينما الثانية من الموضوع إلى الذات مروراً بنفس المركز» 
موقع الذات في الأسفل بينما موقع الموضوع في الأعلى» وبتعبير فلسفي تعني الرسومات 
حتمية المرور بالمركز في كل توجهات الروح» والمركز هو الكينونة المطلقة» والرسم من إعداد 


الكاتب ورسمه. 


العلاقة بين المربع وتكراره 
وانزياحه لتشكيل المثمن 
من جهة والدائرة من جهة 
أخرى» وهى تلك العلاقة 
التي تجعل من التقاطعات 
إلى العلاقة الروحية بين المكان 
والزمان.. أو بين الحركة 
والسكون . من إعداد الكاتب 
و يمه . 
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العلاقة بين المربع وتكراراته من جهة والدائرة وتكراراتها من جهة ثانية» وهي تلك العلاقة 
التي تم من خلالها التشكيل الهندسي للعديد من النقوش والزخارف» وهي بذاتها تعطي 
إشارة للتجلي الروحي لدى الانسان في علاقته مع ذاته وخالقه» وكما يبدو فإن نقطة المركز 
هى المركزية فى التكوينات الرخرفية؛: وهى كذلك فى البعد الروحى للائسان. عن كتاب: 
1 اوه ممق لدعزع 00521010 4 لمع 2177 صم صخ : قص ]20 عنستواة] 
. 210502 ننه كدتمتمط]' . 2004 نه تلل»ء 0طمععة . املطء 1ن طاتعك]1 
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الفصل الثاني 


الفن : رموزه وأشكاله وفلسفته 


التمهيد 


في هذا الفصل» يتناول الكتاب موضوع التعبير الفني كمقدمة نظرية للدخول 
إلى عالم الرموز التي تتضمنها ثقافات الشعوب وحضاراتهاء وصولا للرموز الموجودة 
على جدران مبنى قبة الصخرة بعد وقفة مع الفسيفساء ونشأتها وتكوينها وأهم ما يمكن 
أن تستخدم فيه في مجال التزيين» ومفرداتها المتعددة الاستعمال» وكذلك مع مفهوم 
الرمز وشروح علماء السيمياء والنفس في مجال توضيح المفاهيم المتعلقة به والدوافع 
التي تكمن خلف ابتكاره في حياة الشعوب» وصولا للرموز الإسلامية في النقوش 
عموما» مغ التركيو على اهرش واتعل قبةالصكرة قروو مفاهيع الأرايسك والرمز 
والإيقاع التكراري مع تفصيل تقسيمات النقوش والخطوط و شرح فلسفة العديد من 
الأشكال الهندسية الموجودة في القبة ومواقعها. 


التعبير الفني والرموز الحضارية 


التعبير الفنى هو ذلك الفعل الذي يسلط الضوء على أسرار ومكونات 
بوت يتور في خباندا لجال اوبهر تعويضي لالعداء الرزن في اراقع اراق ؟ أي 
أنه كما يرى الفنان مودلياني' ©1112 تعويض للحياة 7 وقد يراد لهذا التعبير 
ا ل 0 
الدلالة الجمانية في العمل الفني نفسهء وهو الذي يفصم عن العلاقة ين الفنان كفاعل 


رارض كا رع ابن سيط عرفا ارو اشاائرا قا 50012 دل رمت 
حينما تصوغه وتشكله» موضوعا لحدس الآخرين وتخاطب حساسيتهم ' كما أله 
مظهر من مظاهر تحكم الفنان بوسائطه إذ يتعامل وجدانياً مع الموضوع ويقدمه بالصورة 
الأكثر تماسا بروحهء لأنه يغرف من مخزون الحياة المتجمّع في وجدانه ليعبّر عنه في 
شكال ختاريهة واقعنة الآغيم اهار سي وانظيها نفدل التلايفة وهو الرايظة اليه 
بين الفنان وإنتاجه» وهو كذلك مركز إشعاع ومصدرإضاءة لحياة الناس الوجدانية» ير 
عبر لغة أَهّلته ليحمل نسقاً فريداً لا يحاكي أبعاد الواقع الملموس مباشرة» بل يكشف 
لنا عن بعده الوجداني بنسق جمالي محدد . (وهنا يكمن الدور الحيوي للفن في حياة 
الأفسان إذ عحه الى والإبيجء والذلالة والإشباع الفسى والروحي» والتسبيق 
الحسّي والوجداني وغير ذلك من العناصر التي تعجز الحياة عن تقديمها)” . 


يبدا الفن بالحافز الجمالي» وتكون ثمرة هذا الحافز هو التعبير الفني» إذ 
ليس العمل الفني مجرد كشف عن الروح المتجسدة ة في أشكال خارجية فقطء لكنه 
يعبّر عن حقيقة الواقع الممثل وعقلانيته» وهذه العقلانية لا يكفي أن تكون ماثلة في 
وعيه» وذ أن تكو سان ١‏ مركا فحسواة بل يكو قد عقت الجوهر الحقيقي 
والطابع الأساسي لهذا الواقع 6. فالتعبير الفني إذن هو الإسفار الخارجي عن المشاعر 
الداخلية» وهو محصلة تفاعل الفكرة سواء كانت موضوعية أم روحية أم صوفية أم 
كونية» مع روحية المادة الأزلية» كل ذلك ينصهر في بوتقة واحدة بتفاعل جدلي 
وصولا لعملية التعبير» فلا تعبير بدون أساس فكري» ولا تعبير دون رؤية ناشطة في 
استنطاق الخامات ولا تعبير إلا بتفاعل ذلك كله مع وجدانيات كامنة في نفس المبدع . 
والتعبير أشبه ما يكون بالغريزة الموجودة لدى كل البشر بشكل فطري وغير إرادي 
ويظهر إلى حيز الوجود من الذات الإنسانية» والفن إِمّا ابتكار لجديد أو إعادة إنتاج 
لقديم بصورة جديدة ". 


وفي كل فترة» ومع كل تطوّر في حياته يبتكر الإنسان نمطا من الفن مناسبا 
لمستوى تطوّرهة 2( وكمثال أولي في التعبير قذم الإنسان قديما رسوما تركها على 
جدران مسكنه الأول: : الكهوف» حينما أراد محاورة الطبيعة وما هو موجود فيها من 
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بشر وحيوان» وهذه الرسوم أقدم من ظهور الكتابة وشاهد أول من شواهد التعبير 
الإنساني» استخدمها متنفساً لا مستكن في وجدانياته من انفعالاات» وأضاف إليها 
إحساسه وشعوره. د ثم صاغ هذه الأفكار صياغة جديدة مبتكرة يدا فلن قار 
وخبراته الفنية التي عاشهاء فجاءت أعماله التعبيرية قوية وصادقة تمتاز بتكوينها الفني 
والجمالي . فالفنان البدائي حينما عبّر عن انفعالاته وعن شعوره بالنسبة للثور» مثلاً» 


رسمه في الكهوف التي يسكنهاء » ليعبر عن قوة هذا الحيوان وأمنيته في السيطرة 
عليه . 


4. 


إن هذا العمل الفني وغيره من الفنون البدائية» عمل خالد ليس لأهميته 
التاريخية فحسب » وإنما لأنه كان تعبيراً صادقاً يحمل قيماً فنية رائعة» لذا يمكن القول 


بأن الفن موجود منذ وجود الانسان» ولسن شرفيظا مترية أو عقيدة قديمة أف معولثة 
وفي هذا ردٌ على من يقولون بأن الفن نشأ في المعبد ومن أجل طقوسه وعباداته” ' 


يتكوّن التعبير في العمل الفني الواحد من مجموعة من العناصر أهمّها المادة 
ا ة المتبعة في الإنجاز» وبالتالي فهو ثمرة لعملية منهجية 
لتنظيم العناصر ”" » حسب المعنى المراد إيصاله» باعتبار أن الفنان لابد أن يضمن عمله 
كرا از اغالا بود إظهارده والواقع أن القوّة التشكيلية التصويرية التي تنصف بها 
روائع الفن إنما هي وليدة ذلك التكامل الجمالي الذي يجعل من العمل الفني الواحد 
وحدة منسقة يدرك مضصموتها في شكلهاء وهي ليست وحدة حسية موّعة اللأثير ين 
الحواس المختلفة فقط » بل هي أيضاً وحدة وجدانية فكرية وعقلية أيضاً!! . 


لذا فلكي نتمكن إنشاء التعبيرالفني يجب التمييز بين حدين: الحدٌ الأول 
وهو الموضوع الماثل أمامنا بالفعل» أي الكلمة أو الصورة أو الحركة» والح الثاني هو 
الموضوع الموحى به» أو المضمون» وتعتمد قوة التعبير على اتحاد الحدين الذيّن يقدم 
نذا اشبال احدهما ينها تقدم المادة ثانيّهماء لذا يكون الغ سعقيقيا مقدان ها يحقق 
التوافق بين الداخل والخارج”7. ومن هنا فإن الطبيعة (أي المادة المجردة) ذات مرتبة 
دون مرتبة النفس» وهيء» أي الطبيعة» تقبل بآثارالنفس وتٌّتثل بأمرهاء وتستجيب 
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كمالها من ناحية النفس الناطقة» سا امم تر . يضاف إلى 
ذلك أن القدرة التعبيرية للأشياء تزيد بزيادة ذكاء المشاهد وحساسيته الفطرية للتلقي» 


وهو ما يعرف بمشاركة المتلقي في إنتاج العمل الفني . 


إن التعبير الفني يُعدٌ من عمليات الذات الفردية التي تتتجسد في وسط مادي 
أو سلوكي تظهر بواسطة الوسائل المتاحة لتحويلها من رؤية ذهنية أو انفعالية داخلية» 
إلى منتجات مادية خارجية» لأن الجمال الطبيعي ليس جميلاً في ذاته ولا لذاته» إنها 
بالنسبة للآخرين أي بالنسبة لنا نحن الذين ندرك الجمال فيه؟! . وعلاقة الطبيعة بالفن 
ليست علاقة السيد بالعبد» أو علاقة المرآة بالموضوع المنعكس فيهاء وإنما هي علاقة 
العالم الزائل المتغيّرء بالعالم الإنساني الذي يلتمس الخلود عبر الصورة المبتكرة 15 
أي عبر التعبير الفني ذاته» فهو عملية خارجة من الذات تمر بمرحلة من الانفعالات التي 
تتجسّد في وسط مادي» فهي موجودة وغير موجودة» ينتجها الفنان من وحي الواقع 
ولكن بأسلوبه هو ولذا على المصوّر أن يخترع الأشياء غير المرئية للناظر المباشرءٍ 
ويمثلها في زيٌ الأشياء الطبيعية ويشكلها بيديه جاعلاً ما هو غير موجود يبدو موجوداً 
“» لذا يتخذ أحد شكلين» أحدهما ابتكاري والآخر تقليدي» وذلك لآن حقبة 
١‏ ريخية مجموعة خاصة من التصورات الجمالية والصنائع الفنية 7 في الشكل الأول 
لير يركوة الفنان مندها متكا متجددا يتخذ الواقع أمنانيا 840 لكق بضياغاتك 
جديدة تعتمد على قدرات ابتكارية في تحليل عناصر الشكل » ردن م إعاد ركه 
في صور جديدة لم يُسبّق إليهاء وهو ما نراه في الصور الفنية التي تعبّر عن المواضيع 
الغيبية التي رسمها الفنانون الغربيوت كصورة إبليس الشيطان وصور الملائكة من خلال 
تشكيلها بمفردات طبيعية إلا أن تركيبها مجتمعة هو الذي أعطاها صورتها الجديدة غير 
المألوفة لدى البشرء أما الشكل الثاني للتعبير الذي يعتمد على النقل الحرفي للواقع 
والذي كان فترة فخ الفكرات - فوذها معياريا 0 
محاكياً للواقع وُصف بالعبقري المبدع, وقد فرضت هذه الآراء والقوانين نفسها 
لتصبح المنهج المتداول في الوسط الفني» ولكن لآن الفنان في طبيعته إنسان متجدد 
ابتكاري فإنه لا يخضع لأي قانون يحد من قدراته الذاتية وميوله فما كان لمايكل انجلو 
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وليوناردو دافنشي وروفائيل - مثلاً أن يكونوا على ما كانوا عليه لولا امتلاكهم هذه 
الصفة الإبداعية الابتكارية » ومن هنا تظهر الحرية الروحية بمظاهر كليّة في ذاتهاء أي 
لا تكون تابعة لغير ذاتها لأنها تنطوي على إمكانياتها الذاتية الإبداعيةة! إن التعبير في 
التو مكو اذوكرة ترعا من مكباغفة اتقياقة أن يديالا ويفا ليأ + كنا ور سايق 
أوهو الرابطة اليّة بين القثان وغمله» بي العمل والناس المتلقين لهه. وه وؤية 
فنية لا تقبل القسمة ”'» فهو شبيه بها والصفات الرئيسة التى نجدها فى العمل الفنى 
نجدها في مبدعه» بذات الإحساس والشاع والوسداق واشيال اللي عيدما الموظيع 

في العمل الفني تتحول إلى رمز لوجدان الفنان» وهي بمثابة أقنعة تختفي خلفها أحيانا 
رغبات العقل الباطن لتفلت من رقابة العقل الواعي الذي يحاول كبتها ولا يسمح لها 
بالعير عن بها تعبيرا سافر ا "صريها . ولكن هذه الرموز ما تلبث أن تتمظهر في 
رموز وصور وإشارات وعلامات تملا جوانب الحياة الإنسانية . 


الرمز: تعريفه وفلسفته 


يقصد بالرمز 597725801 » الشكل الذي يدل على شئ ما له وجود قائم 
بذاته يمثله ويحل محله » بمعنى أن الرمز شكل يدل على شئ غيره ٠‏ لذا فالرمز يعد 
أحد صور التمثيل غير المباشر الذي لا يسمى الشيء باسمه » وهو قد يستخدم كوسيله 
فق وسائل اضيب 20 

والرموز الموجودة فى الفن توجد على مستوى مختلف من ال معاني عن العمل 
الذي يضمها ويحتويها . رماوا كران عورم ولكنها عناصر فى صورة لها 
قسوى الاوهى «الضورة التخبيرية)21 , الرموهو الخد أساليب التعبير القمة الإنساتية» 
لذلك فمن الضروري التفريق بين الرمز الفني وبين الرموز أو العلاقات المستخدمة فى 
العلم وهى الدراسات المنطقية التى تعرف باسم «دراسة الرموز ودلالاتها»» فالعلوم 
المختلفة تستخدم (إه شارات» مختلفة تسميها رموزاً مثل الحروف والأشكال والأعداد 
» ولكنها الساف موز 2105 بالمعنى الدقيق للكلمة وإنما هى مجرد إشارات 
85 . والفرق بين الإشارة والرمز يرجع إلى أن الإشارة ليس لها معنى نستمده 
من تاملنا لها » وإغما نستمد دلالتها من الشئ الذي : نتفق على أن نستعملها للإشارة 
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إليه » أما الرمز فله فى ذاته معنى خاص به نستمده من تأمله والانفعال به » فالصلة 
بين الشكل والمضمون في العمل الفني صلة طبيعية وليست علاقة مصطنعة أو اتفاقية 
كالتي بين الإشارة ومعناها 22. ْ 

وقد رأى المفكرون الغربيون في هذا المجال أن الرمز علامةٌ تفتح طريقاً للمعرفة» 
وطريقة مختصرة للتعبير» والرمازة (أي استخدام الرمز) هي «حقل اكتشاف وحرائة في 
الغوريات واللاواعيات كما في المطمورات والقطاعات اللامفكرة واللامعبّرة . . وهي 
علم يدرس طبيعة هذه الرموز ووظيفتها وقوانينها وحياتها مع ارتباطها مع علم الدلالة 
وعلم السيمياء حيث العلامة والإشارة والأيقونة)*2» وهذا العلم تربوي خلاق ابتكاري 
لأنه بتربويته يعيد الضبط ويقيم التدقيق المتواظب للعين الباصرة» وهو بابتكاريته تجديدي 
يقترح قراءة خاصة للواقع ” » وتصنف الموسوعة الفلسفية العربية العلامات الرمزية 
بأنها علامات "لا ترتبط بتحقق مخصوصء بل تبقى هي في ذاتها في كل تجلياتها : في 
ألفاظ اللغات» وعلامات السيرء والشعارات الدينية كالصليب والهلال. .)225 وثبات 
معنى الرموز هو الذي بميّزها عما سواها من دلالات لأن أي تخيّر في شكلها يعني تغييراً 
في معناهاء الزموز لقب تاق وائدا احر موضرف الافرعك الأشكال الخاصة» 
ومن وظائفها التعبير حيث تختلط العلامات أو الإشارات بمدلولها وتمتزج الرموز بما 
قرمة اليد ” *. وللرمز في ذاته معنى خاص بهء ونستمده من تأمل هذا الرمز أو الانفعال 
به وكأنا الشكل والضهوة يكنا محا وحدة عضوية: أي تصبح الصلة بين الشكل 
والمضمون في العمل الفني صلة طبيعية وليست علاقة مصطنعة كما هو الحال في غير 
الرموز من علامات وإشارات وتتميّز الرموز بأنها لايمكن أن تستبدل بغيرها ويبقى المعنى 
فيها واحدآء ومن هنا يصعب في الفن تغيّر الشكل أوالصورة دون أن يصحبه تغيّر في 
المعنى أو في دلالة التعبير» وذلك لأنه كينونة تتمظهر في وحدة عضوية تستمد من علاقة 
الرمز بمدلوله كعلاقة عضوية لا تفرّض عليه من الخارج أو بالاصطناع وإلا تحوّل الرمز 
الفني الأصيل أو العمل الفني كله إلى إشارات مصطنعة تضعف التعبير الفني وتنفي 
أصالته 27 


الرفزع إذن» هو علامات فنية» أو إشازات لغوية» أوشعارات حركية تك 
مجموعة من المضامين وتحتوي العديد من الدلالات» ويمكن تلخيص ماهية الرمز بأنها 
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فق إدراك آن شوعاما يفف بديلا عن شيع آخر ويس مدل أو مكل 2# وفى بعض 
الآحيان يجسّد الرمز مرحلة حضارية كاملة في تاريخ منطقة من المناطق أو شعب من 
الشعوب . 


الرمزء إذن» موجود منذ بدء الوجود البشري» ووعى الإنسان على ذاته 
وما تله واكتشاقة قدرته على 'الرسم على ران الكهوف» وودء اتصاله الذهقي 
بالشوى التي الكل وجودنا موادي :أرما :راللك لجال الاشنية لني 5نانيها ميد 
تواجَة مع مجهولات الوجود المحيط به وإحساسه بالعجز عن مواجهتهاء بل حتى 
عن تفسيرهاء اكتشف رموزه وحوّلها لاحقا لحروف كتاببةثناقاتها الحضارات المتعاقبة 
وغيّرت فيها ما استلزمته حياتها اليومية *7» وأخذ في التعبير عن مرئياته وتخيلاته 
علذل إشارات ورموو خلبت تيحض الاطضناة والقة: :ومست الايد من القدرة 
على إحداث تواصل مع تلك القوى التي كانت تنمو بمقدار ما كان ينمو هو ويتطور. 
ومع ورور اك يام وكالي السن »ا ثراكسف الخرة الالبيائية وايتمت الرموز وتشكلت 
الإشارات وأعطيت من المعاني والدلالات الشيء الكثير» بل وأصبح لعضيها تار 
واضح في حياة الانسان» حتى أن بعضها حمل طابع القداسة ونظر إليه بعين الرهبة 
والجلال. ومع مرور الأيام أيضا تحوّلت الأصوات التي يصدرها الإنسان والمشاهد 
التي يراها إلىرموز كانت بداية نشوء الحروف والكلمات المنطوقة والمرئية المكتوبة . 


والرمز عادة يكون مجهول المصدر الأول الذي ابتكره» لذا يكون بدون توقيع 
يشير إلى مبعكره لآنة ضيعم ملكا لغير مبدعه »وهو ماعكن الانتباء إلبه قي كل الشنواهد 
الحضارية والمعابد المختلفة ؛ كما هو الخال في نقوش قبة الصخرة وغيرها من المساجد 
الكبيرة حيث لا توجد تواقيع لفنانيها أو مصمميها . ولأن الفن عموماً عملية فردية 
ناجمة عن تفاعل داخلي وتجل وجداني في دواخل الفنان فإن تذوّقه يكاد يشبه ضربا 
من ضروب المشاركة الصوفية خصوصاً إذا ارتبط الرمز ز بمفاهيم دينية» وقيم مقدسة 
ذات طابع غي غيبي ”* تشكلت عبر ثقافة مجتمعية موروثة متداولة حسب مقولات مدرسة 
التحليل النفسي! ؛ لأن الرمز حينها يصبح جزءاً من الجو العام لتلك الثقافة مع كون 
مصدره فردياً في البدايات .ومع تطور الدراسات التي تناولت الموضوع وتوسّعت في 
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تحليله وتفكيك معانيه ؛ أضحى الرمز من المفاهيم التي توسّع مضمونها اللغوي والفكري 
والفلسفى بحيث يصعب إبقاؤها فى المجال الفنى » وهو ما نراه لدى العديد من علماء 
التحليل النفسي » فقد تناول «يونغ)”” 101128 . 0 . كاعلى سبيل المثال» الرمز على 
موروثة من أجيال عديدة عن السلف . 


هذه الصور تلوح من بعيد غامضة وراء التجربة الحاضرة وتؤثر تأثيراً خفياً في 
النفس”**. فاللاشعور الجمعي الذي هو مكمن الموروث من تاريخ البنية العقلية البشرية 
بكل ما يمثله هذا الموروث من الأساطير البدائية والمكونات الدينية والخرافية» يتكون من 
وحدات يسميها يونغ بالأغاط الآولى *2 والتي هي عبارة عن صور كونية توجد منذ 
أزمنة بعيدة الغور» وتعود إلى حين كان الشعور الإنساني مرتبطا بالكون متوحداً فيه» 
عن طريق الترميز والأسطرة» وهذه الصور النمطية هي التي تصل الإنسان بجذوره 
الأولى فيظل مرتبطا بأرضه وجنسه وأسلافه ”22 فتراه يعيد إنتاجها في أعماله الفنية . 


والنتيجة التي يمكن استخلاصها من خلال اهتمام التحليل النفسي بنظريات 
الرمز والبلاغة بصفة عامة» أنه كشف عن العلاقة الموجودة» ولكن الكامنة» بين 
عمليات الترميز الإبداعي (أدبي وفني) وترميز الأحلام التي تتحول لدى الشعوب 
إلى رسومات ولوحات ونقوش تزين جدران المعايد والمساجد والبيوت والقصور 
المختلفة . 


الح الام ا ل ال ا 
الفدراهلى ابلق :ارم روك لها رورول اه كات تدان غله فى قارو الاب 
يكشف العديد من الجوانب التي ما زالت معتمة في قراءات التاريخ العميق والغامض . 
إن الرموز تكشف عن كل البنى الفوقية في المجتمع الذي تعيش فيه» إذ تكشف عن 
المعتقدات الدينية» كمافي الصليب والهلال وغيرهاء وغير الدينية كما في أعلام وتيجان 
وإشارات النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية» إنها السيميائية”» بكل 
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ما تدل عليه الكلمة من معان . ولو أخخذنا ثوب المرأة الفلسطينية كنموذج فريد في هذا 
الشأن لوجدنا أن هناك من الرموز ما لا يمكن حصره. وهى رموز مثل حضارات متعاقبة 
تر كك بضمعيا عليه قهناك رمو د كلمانية وأخرى يرونط: وثالنفييقية وراينة إشريقية 
وهكذا. . ويكاد الثوب الفلسطيني يمثل حضارة المنطقة . ولو قمنا بتحليل رموزه لوجدنا 
مدى ارتباط الإنسان الفلسطيني بأرضه وحقوله ونباتاته» واعتزازه بالقيم التي نشأ عليها 
كالشجاعة والكبرياء والآنفة والمقاومة» وهى كلها مواصفات تمثلت فى رموز عديدة 
نجدها حين نرى ذلك الثوب 3 1 1 


لذا فالرمز فى حياة البشرية مواكب لحضورهاء معبّر عمًا تؤمن به بكثافة 
تحتاج إلى كبير جهد لفهم أسرارها ومعرفة كنه مفرداتها المتعددة وتاريخيّتها ودلالاتها 
العندة 


كها آن كران الرموز فى القن تعد سلوكا ذامقوى عمق كذلك» لالدقن الفدوة 
الزخرفية ذات العلاقات الرمزية يقدّم تكريساً أبعد» ويعلن عن وجود أوجه متعددة لهذا 
الرمز المعتمد» وهو بالتالي «الإصرار على إعادة أشكلة وبنيّنة» » وهو إعادة 8 أو 
إدراك أو خلّق)*7 » ومعنى الرمز الواحد ودلالته حين يكون منفرداً يختلف عن معنى 
الرمز ذاته في تكراره» لأن في التكرار إيقاعاً لا يوجد في الزخرفة المفردة» ذ ففي الروح 
الإشائية عبر تاريكها كان السعي الديك .ذهنياً وروسياً وراء إيجاد نسق زخرفي 
يتلاءم مع السكينة النفسية للمتلقي» وهي التي ينتجها التوحد العميق في النفس» 
لذا حرص الفنان منذ البدء عند اشتغاله في مختلف التقنيات» على تطويع خطوطه 
ررحو لتحي الور حي ارود الما ناموك وج والمتمثل 
فى العمل على تشكيل صوو امال الظاهري لكون نقنا مشباءا للسور باللتامل إلى 
الاباتين بالجمال الباطني بين ثنايا نفسه ودواخل روحه حتى تتلبسه مشاعر الجلال 
الجمالي ويتوحًد. إن ما نراه على جدران الشواهد الحضارية يدفع بنا للوقوف قليلا 
عند علاقة الإنسان بالجدار الذي يحمل تلك النقوش ويمتلئ فى بعض الأحيان بكليته 
وك لللخدا روظان ازلاها لين أى أشبكون :ذا عدف طني » بناجا ليرد 
والتكوينا لك داف زا دعي اخ قبودار كيف لنق الاتسان الأول لا فدات 
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عن جدار ناطحة السحاب إذا كانت فقط لردٌ الحرٌ والبرد» وثانيهما هدف جمالى أي 
يكن آنا يكو إذاله جميلا كما فى جدران العنراهد اتتشارية الكبيرة ذاتا اللسجارة 
الطبيعية الجميلة» أو يستخدم لتقديم الأعمال الفنية الجمالية وهو هنا يجاوز الهدف 
الطبيعي» ويصبح استخدام الجدار سمة من سمات التحضر الإنساني» لذا فعلاقة 
الإنسان بالجدار تعكس مستواه الحضاري ورؤيته المتجاوزة للطبيعي» وهنا يتبدى لنا 
مدى تقدم الصناعي على الطبيعي الذي مر ذكره””. وكمثال على ذلك فلو نظرنا لأي 
مسحك أو قضر أو مداونية أو قية قن أرحاء الأرفى : وصصيوضا فى الاندالين أررايراة 
لوجدنا معرضاً للأشكال الهندسية والزخارف النباتية والكتابية وقد تناغمت مع بعضها 
البعض سواء على الخشب أو الحجر أو الأسطح الزجاجية» وقد كثرت لدرجة القول 


بأن «العمارة كانت ذريعة لتبلغ الزخرفة شأنا عاليا» 4 . 


فجماليات المكان أو القطعة ضمن هذا المكان ما هي إلا نتيجة لاحتدام قوى 
داخلية في نفس المبدع» يبدوظاهرها دنيويا وظيفياء كما المسجد للصلاة» وكما 
القبة لإيجاد الفضاء الواسع المشير إلى القمة ذات المركز الواحد والتي تتطلع إليها 
الأنظار كما فى الكنائس والمساجد. ومن هنا يمكن اعتبار«الأرابيسك» وهو أسلوب 
نقشي زخرفي ذو قيمة جمالية عالية سنتعرّف عليه بالتفصيل لاحقاء عنصر تكسية 
تزيبنيا يحمل وظيفة الغوص فى الذات من خلال اكتشاف نمط علاقة بينها وبين الخط 
والشكل الهندسى» لأن لها بُعدا أدائيا له دلالته الرمزية فى التكرار اللانهائى وفى 
تجريداته وطبيعته الحسابية والهندسية عبر المثلث والمربع والمسدس وا مثمّن وغيرها من 
الأشكال النراعيلة 1 


كميدي باطو هله التمالياض اغرزويا #نتنيا لذاقد بحمالرة عمارة الأسدد 
تحيل إلى الإحساس بالسكينة الروحية» والتأمل فى القبة يدفعك للتفكير فى الملكوت 
الأعلى حيث المركز الذي تلتقي عنده الخطوط. والمصائر» بل منه يأتي النور بالمفهوم 
التجسيدي التقريبي» وهي جماليات لها «معانيها الروحية والكونية»» وإسقاطات 
لأفعال تعبدية ذات منحى معنوي يحيل المتأمل إلى مواصفات الملا الأعلى » فالزخارف 
النباتية بلطفها ولينها وانسيابها تقدّم الإحساس بالرحمة والمغفرة» والزخارف الهندسية 
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بانشداداتها ووقارها وقوّتها تشير إلى الحق وتُشعر بالرهبة والجلال التي هي من عناصر 
التوحد وقد استوحى الفنان من أشكاله الهندسية ما أوحى له بالاستمرارية اللانهائية» 
وقد بدأت متمائلة ثم تنوّعت » وكانت مفردة ثم تتابعت في تبادل موسيقي 7؛ وتنطلق 
بمجملها من الخط بصفته جمعاً بين الانسيابية والقوة بين الحكمة والعمق والاستقامة» 
0 يسمى بالحركة الزمانية» وهى بر تلت 
عند التفاء كل شيعين شي ثالث» والتقاء الثالث بهما يضم الرايع 


وهكذا يكون التوالد من التكرار المتولد المتتابع لإنتاج الحركة الداخلية» وهذه 
الحركة غير محسوسة بالإحساس وغير مسموعة بالآذن» بل مرئية وتدرك بالعين» 
وهي بالتالي حركة بصرية لها موسيقى بصرية غير صوتية» وهكذا تتبدى الحركة 
الزمانية من خلال رؤيتها بالعين عبر الأشكال المتكررة زخرفياً “؛ وهي بالعموم معان 
لا تبتعد عن رؤية المؤمن وتطلعاته أثناء تأمله وعبادته وخشوعه. 


الفسيفساء : مفرداتها ورموزها 


إن من أبرز أساليب تنفيذ الرمز وتجسيده ما ابتكره الانسان من فسيفساء قادرة 
على التعبير بدقة وقوّة عن تلك المعاني الكثيرة التي يكثّفها الرمز في صيغته المبسطة» 
فالفسيفساء فن تصوير الخلود» وهوفن إبداعي بامتياز» وفرع من فروع الفنون العمرانية» 
وتطلق هذه التسمية على العمل الفني ذي الشكل المتماسك أو الرسم المكون من مربعات 
حجرية صغيرة جمعت بعضها إلى بعض مغروسة في مونة أو ملاط لاصق يعمل على 
فانكها ”© + والتسيفساء قصرصن صغيرة من الزجاج الملوّن أو الجر المعجون تنشى 
بالذهب ويطبق عليها زجاج رقيق» ثم يعجن الشيد بالصمغ العربي ويبسط على الحائط 
وتُرضّع فيه هذه الفصوص على أشكال شتى ونقوش محكمة تتألف منها صور ورسوم 
وكتابات تتلألاً بالذهب والأصباغ الزاهية فتبهر الأبصار برونقها وبهجتها ولطافة صنعها 
. وقد ذكره المؤرخون المسلمون كالمسعودي في مروج الذهب * في سياق حديثه عن 
إعمار المسجد النبوي في المدينة» وكذلك ذكره المقدسي في أحسن التقاسيو*» وهو 
يتحدث عن نقوش وزخارف بعض كنائس الشام وعن قبة الصخرة كذلك. وكذلك 
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العمري في كتابه التعريف * . وقد ذكر البلاذري في فتوح البلدان أن الخليفة الوليد 
بن عبد الملك (ت 69ه)؛ طلب من قيصر الروم أن يعينه على عمارة المسجد النبوي 
فبعث إليه بالرجال والعمال وأحمال الفسيفساء والذهب"”. وكانت صناعة الفسيفساء 
من الصناعات القديمة وخصوصاً في انطاكية وأورشليم ومادبافي الأردن» بحيث كانت 
معظم كنائس المنطقة مزيّنة بالفسيفساء على اختلاف أنواعها وأشكالها '” . 


وذكر البكري أن آل المنذر بالحيرة وغسان في الشام وبنو الحارث بن كعب 
بنجران كانوا يجعلون في حيطان البيّع والكنائس الفسفسة والذهب (أي الفسيفساء) 
وقد روى المسعودي في مروج الذهب أن أبرهة الحبشي *” حين قدم إلى صنعاء في 
اليمن وبنى كنيسته المشهورة (القليس*") جعل فيها من الفسيفساء» وهي التي حمل منها 
إلى مكة لما شرع ابن الزبير في بناء الكعبة”” كانت دمسق شق أهمٌ مدن الشام في صناعة 
الفسيفساء حتى عرف باسمهاء وذلك لأنها منذ استيلاء الاسكندر على الشام سنة 333 
قبل الميلاد » وحتى بدايات الفتح الإسلامي لها سنة 635م» بقيت نحوامن عشرة أجيال 
تحت رعاية اليونان والرومان والبيزنطيين وتأدب أهلها بآدابهم وتدربوا في الصناعات 
والفنون على طرائقهم ومناهجهم وحفظوا عنهم أساليب الإتقان ومرافق الحضارة» 
ويذكر بعض الباحثين أن تصاميم الفسيفساء تدين لبلاد فارس بمقدار ما تدين للفن 
البيزنطي» ٠‏ فالتصميم المزدوج الجناح يتبع نماذج أصلية ساسانية اتباعا دقيقاء والرغبة في 
ع السو ا عر مون اا ان 
كذلك», وكذلك فإن رسوم المزهريات المركبة الكبيرة هي ذات أصول شرقية 6” . 


ومثل هذه المقولة يكررها باسيليو مالدونادو الذي يرى أن نتاج الفن الإسلامي 

ذا الطابع الارستقراطي وذا الثراء الكبير في زخارفه هو ذو جذور كلاسيكية أو بيزنطية أو 
فارسية ساسانية77» لذايرى أنه لكي «ندلف إلى عمق التكوينات الهندسية المعقدة الموجودة 
في الزخرفة الإسلامية لا بد من البحث عن صلات سابقة بقة على العصر الإسلامي» *25 
لأنديرى آذ ثقافة البحر المتوسط كانت مكوّناً منطقياً في الحضارة العربية على أساس 
الاستمرارية فى الزمان والمكان» لذا فقد أقام العرب قصورهم ومساجدهم بالقرب من 
المبانى الرومانية القديمة وقد ازدرانت بالفسيفساء والنقوش البارزة والغائرة وامتللآت 
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بالتوابيت وقواغد الأعمدة وتبجانها) 59 


إن الفنان المسلم الذي يتسم (بكرمه الشديد في الزخرفة الهندسية إنما ينبثق 
في فنونه من روما وبيزنطة ويتلقى منهما الشكل وطريقة العمل» 7 وقد ذكرت 
مارغريت فان بيرشم» أنها رأت بعد إنعام النظر في فصوص فسيفساء دمشق في المسجد 
الأموي وبعض الكنائس» ومقابلتها بما عاينته من آثار الفسيفساء الباقية في أيا صوفيا 
بالقسطنطينية (استانبول) أن طرائق الفن هى واحدة فى كل هذه الأشغال © من جانب 
كبر ينقى الكائب 'شاكر لغريى نهده اللقولات الامغشراقية التي تقوم على غيمتة الغرب 
وأصالته وتآثيره الدائم في فنون الشرق» إذ يرى أن الفن البيزنطي نفسه يمكن أن يكون 
اخذراعا سووياء أي قادما من سورية الآرامية» ما يعني أن الفن البيزنطي نفسه هو فن 
شرقيٌ©» وينقل عن عفيف بهنسي قوله بأن «كنيسة أيا صوفيا نفسها كانت قد ابتكرها 
ثنانان معماريان سورياة هما ال#بموس وقرالئن 91+ لذا إن (القن البيوتطي الم وأخيل 
شكله النهائي إلا بعد أن مهّد له الفن السوريّ الطريق» ©» وهو ما يقوله المستشرق 
ستيفن رينسيمان إذ يرى أنه تتجلى في فروع الفن البيزنطي المختلفة كل من العناصر 
الشرقية والهلينستية© 

لا يختلف الكاتب مع هذه الرؤية ويرى أن المنطقة لم تكن خلواً من الفنون 
قبل الاستعمار البيزنطي» والاستعمار الساساني اللذين جثما على صدر المنطقة لمئات 
السو ا و ل ا 
من سطر الأبجديات وصنعوا من المبتكرات الكثير» خلافا للمقولات الاستشراقية التي 
تنسب كل الحضارة ومنتجاتها للغرب انطلاقاً من نزعة المركزية الأوروبية» 


ويرى رينسيمان أن الناظر الى النحت الزخرفي المعماري في تشكيل الأبواب 
وتيجان الأعمدة يتجلى له من تنوّع تصاميمه اختلاط أصوله الأولى» إذ لا يخفى أن 
ورقة السنط (الأكانتوس) وصور ال حيوانات المطابقة للطبيعة تنتمى الى الحضارة الهلنيستية 
الخالصة. ويمكن رؤية النماذج الإيرانية في التصميمات الهندسية التي تفيض بالرشاقة 
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يقوم فن الفسيفساء على إيقاع اللون والخط في تكوين الوحدة التشكيلية في 
اللوحات» وقد استخدمت مواد كثيرة لتنفيذ هذه اللوحات» فكانت فى البداية حصى 
وحجارة وصدف ثم قطع رخامية وفخارية ورقائق ذهبية ذات أشكال حركية تشكل 
زخرفة نباتية وإنسانية وحيوانية» وهو يعتبر من الفنون الشرقية» وهو موروث متطور 
من الفنون القديمة في حوض البحر المتوسط في لبنان وسورية وبلاد مابين النهرين 
ومصر وتونس إلا أن بذور هذا الفن بدأت في العراق سيما في قصر أوروك الذي يعود 
إلى الالفولاراع قل اللاحدسية ريت أعمده التصبور القع ياذكال مخروطة 
من الأجر الملون بالأحمر والأآسود والابيض. وهى الالوان التى يستخدمها العرب 
والإيرانيون نظرا لمناطقهم المشمسة حيث يفضلون الألوان النقية ولا يستخدمون 
الآلوان الغامقة أو الفاتحة بدون فاصل لوني * ؟ . وبلغ فن الفسيفساء أوجه إِيّان العهدين 
الهلينيي والبيزنطي واتسمت الأعمال في هذين العصرين بالقوة في التعبير وتوازن 
الأشكال وتنوع الملوضوعات» وانتشرت في شتى أنحاء البلاد بدرجة من الدقة والمهارة 
الفائقة في تصوير الأجسام وإبراز الانفعالات والملامح» وحسن التنسيق والانسجام 
بين الألوان والتعبير عن مفهوم القرب والبعد (المنظور)» وبلغ الاهتمام بها إلى حد 
5 توثِية ثيق اللوحات الفسيفسائية بالكتابات التاريخية والتذكارية بلغات كانت كاد ميملا 
كاليونانة والسريانية والعربية © 


أما في العهد المسيحي» بعد القرن الرابع عشرالميلادي» فقد سلك الفنان 
الفسيفسائي المسيحي التحوير والتجريد في بعض العناصر الزخرفية اكتعبير عن تجل 
للمقدس وتسام بالدنيوي إلى مضاف الروحاني» ”7 » واستخدام ألوان قوس وك 
لإبراز العمق والبعد الثالث في الأشكال المرصوفة زوق لعو السضيوة العرسيذورا 
هامّاً في نمو الثقافة المحلية التي صادفها الاسلام في البلاد التي غزاهاء وقد شهدت 
فترة الخليفة هشام بن عبد الملك حضوراً لافتاً للقديس يوحنا الدمشقي (ولد سنة 675) 
الذي وقف بعنف ضد من يهاجمون الأيقونات» وخاصة الامبراطور البيزنطى ليون 
الست مسطو الأبقونات و الل ون يوشا غدد عمر يزعي الغزير التى بلوره 
غضب على يوحنا وقام بقطع يده ””. 
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وقد تدخلت الكنيسة بشكل حاسم وصارم في توجيه الفن المسيحي إلى 
وموزها الدينية #فتضمنت (خترقة الكتاكيس المنفذة بالفسيفساء موضوعات دينية بيحة 
تعبّر عن المعتقدات والأحداث المرتبطة بالديانة المسيحية» لذا غلبت على فسيفساء 
العهد المسيحي الصبغة الدينية كصور المسيح والعذراء والقديسين والقديسات» 
وكانت ذات ارتباط طقسي عقائدي . 


لقد برز فن الأيقونات إلى حيّز الوجود في البلاد الفلسطينية السورية مهد 
الفيانة التصيرائنة» بواتتددو ألا مرخ التضدوير الفني المعروف قبل المسيح» كما في 
الرسوم الممثلة على النواويس المصرية» وما حملته جدران المعابد البيزنطية وقبلها 
البابلية والآشورية» وقد ساعد الفن الهلينى على تكوّنه وازدهاره وتفتّحه وهو ما 
معلته كذلك الرسوع الفسيفساقية واخدارية التى أوجذها الوك السحيون» ولا 
سيما قسطنطين وأمّه القديسة هيلانة فى المعابد الفخمة التى شيّدوها فى مختلف 
أنحاء الفاكة ولا نهدا فلسظين”..وهذا مايوكه أن النين» أى دين لا يدم رززية 
فنية دينية خاصة تحمل عقائده وسماته» وإنما يقوم بالتوجّه نحو الإبداع لتوظيفه في 
خدمة معتقداته عندما يرى إعجاب الناس به والتفافهم حوله وتأثرهم بهة 7 فالأديان 
منظومات فكرية عقائدية غير إبداعية فنيا ولا أدبيا. 


إن النقوش الفنية والرموز الحضارية» سواء الدينية أو غيرهاء وكذلك كافة 
الفنون والآداب إنما تايط اوقاظا ويفا بالبيئة التي تعكس بصورة واضحة جوانب 
الخواك الثقافيٍ والفني الدائر في أرجائها» وبالتالي فإن دراسة كل هذه البنية الفوقية 
5 يستلزم إلماماً بتلك البيئة المحيطة» بل يمكن القول أنه يستحيل معرفة تاريخ ف النامى 
بدون تقدير لفنونهم وثقافتهم» لذا فدراسة الفنون الإسلامية هي جزء من دراسة 
التاريخ الإسلامي 0 إن المناخ والبيئة تلعبان دورا في طبيعة الفنون» فالصحراء 
مثلا عند العرب تقدّم للعين مشاهد مذهلة من الإشراق الضوئي ”» وهو ما أخرج 
الفنانين من محترفاتهم ومراسمهم ليبدعوا تحت ضوء الشمس مباشرة كماقى جررة 
جماعة الباربيزون الفرنسية وما فعلته الانطباعية وفنانوها في القرون اللاحقة . والبلاد 
الزراعية عادة ما تستخدم نباتاتها في نقوشها ورسومها ومفاهيمها الاعتقادية””» بينما 
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داق البلداة المسعراوية تقوضا وضونا لتضبمع كاتنائف تعر اوية» على منبياء لقال 
يلفت الانتباه أنه يكثر استخدام الكرمة (العنب) وتكوينات جذوعها المحملة بالعناقيد 
والأوراق في نقوش الفسيفساء خصوصا في نقوش بلاد المتوسط» وإنه لمن الصعب 
إغفال القيمة الرمزية الأدبية للكرمة كما وردت في نصوص العهد القديم» حيث 
الكرمة دالة على شعب الله» وتدل أيضا على الملكوت» وعلى المسيح نفسه في صلته 
لوثيقة بالق : مي عب اج اي ل 
يي ل ا ا 
مه بواج جردتسي رهم كن 


وكذلك الرمّان الذي كان علامة الخصب على امتداد القارة الآسيوية حيث 
يُرمز للذريّة كثيرة العدد بالرمانة » وفي العهد الروماني كانت الرمانة رمز أناهيتا (ربة 
الخصوبة)0ة وقرض عا عدر 3ق الصكر: كقزر امن نماو از كأقمو تير الدع رفن 
والأوراق . أما في الفن الأيقوني المسيحي فإن الرمانة هي رمز الإحسان الذي ينتشر 
كبذور الثمرة . أما زهرة اللوتس ذات المنشأ الفرعوني فهي نوع من أنواع الزنابق » وهو 
يرم أصر نحيف منقوها الأضلي"" وللظهارة وللولاةة الساعدة والويجوة » وكير 
ما استخدمت هله الزنبقة كإطار وخرفي للمشاعد الفسيفسائية بتكرار معناوب بديغ : 
وهو ما نجده كذلك فى قبة الصخرة فى القدس . ونجد كذلك رمز الصليب الذي يعود 
إلى عهود مغرقة فى القدءء الات بتنوعات أشكاله قبل المسيحية بآلاف الأعوام 
ومن الصعب تحديد تاريخه؛ لس ل لس سس » فكان 
عند الفراعنة رمز لإله الشمس الذي يبعث شعاعه للجهات الأربع “5م يوكان يرهز إلى 
اكتشاف النار لأن حك خشبتين لإنتاج الداز بصع نع شين على شكل فزليب»؟ 
ولدى الهنود يرمز الخط الرأسي للرجل بينما يرمز الأفقي للأنثى وباجتماعهما يكون 
الصليب» وفي ايران نجد الصليب على مقابر الأباطرة الساسانيين 83 
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إن للصليب أشكالاً متعددة» منها الصليب المعقوف الذي عُثر عليه في بلاد 
فارس وجزيرة كريت» وكذلك في سبأ باليمن» وهو ذو مفاهيم كونية إذ كان يرمز 
للشمسن الى كادت تعبد آنذاك4» كبا آن الصليب المعقوف الاغريقي من العناضر. 
الهندسية المميزة التي اقتبسها الفن الإسلامي في العصر الأموي» وقد انتقل قبل ذلك 
الى الرومان والساسانيين ”5. كما كان للشجرة بمختلف تشكيلاتها وتنوعاتها حضور 
لافت فى تسيفسياء المعابد:والكنافين والمساجك» فقن صو رت الشتجرة الرمزية فى كافة 
العصورء ومنذ أربعة آلاف سنة على أنها رمز الحياة» والشجرة في الحضارات المتطورة 
رمز للعالم » ولكنها بالنسبة إلى الشعور الديني القديم هي العالم . تشكل شجرة الحياة 
جزءامن تريين الكناكي. © *» وفي الإسلام كانت الشجرة رمزا للكلمة سواء كانت طيبة 
أم خبيثة» تقول الآية ألم تر كيف ضرب الله مَثَلاَ كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
درا صياتي الضها” لوق أكليا كل سوق باذنرنياء » موك #البلاضية كدر 
خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار# ”* ولكل شجرة ثمرهاء ولكل شجرة 
مفهومها الرمزي» ونظراً لأهمية الشجرة اناس 5ن ستارها وتصريرف 
وترميزها في حياة الشعوب» وخصوصاً الزراعية َ- . وفي بداية العهد العربي لمنطقة 
بلاد الشام أتيح للفنان الفسيفسائي» بغعض النظر عن دينه» أن ينهج نهجاً يتناسب 
ل ا ل 
الحضارية» وبدا ذلك واضحا في قبة الصخرة ة والجامع الأموي بدمشق”*, إذ تغمر 
الأشجار في النقوش مساحات واسعة في البناءين الواسعين . 


الاستدارات الزخرفية وفلسفتها . 


يمكن حصر مبدأ الرؤية الجمالية الشاملة في عدة بنود دائمة التحقق خلال 
عملية التصميم وهي تنجلى وتستقرٌ وتغدو أكثر وضوحاً ورسوخاً حين يتم احترام 
النسب والتناسب احتراماً صارماء وتتمٌ بدقة عملية توزيع العناصر : في العمل الفني 
كمّيّا ونوعيّا ومن ثم الربط بين المساحات الزخرفية والأسطح الام ا و 
عند تحليل كثير من عناصر الزخرفة الإسلامية تجد نفسك محصورا داخل عنصر 
الدائرة» وهي خط منحن متناسب يبعد عن المركز «النقطة» بقدر معلوم متساو. 
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ف النده كاقث النقطة هن رمز العيير عق الظلق والحعدوة فى أمعاء 
عن الكليّة بتوحدها والجزئية بتفرّدهاء فهي المنشأ وهي المنتهى» هي الكل الذي لا 
أجزاء إلا به ولا انطلاق إلا منه ولا رجوع إلا إليه. وكأن الفنان بذلك يمثل عقيدته 
المبنية بالأساس على التوحيد المنطوق بقول «لا إله إلا الله ؛ ف«229» النافية لما قبلها 
إجمالة والدامة على ما بعدها مطلقاً قبل إلى سبية المدرة إل للهة.كلا جره إل 
به» هو الكل وهو المطلق. فكل مخاض للإبداع الزخرفي في الفنون الإسلامية يبدأ 
بهذا الجسم الذي حتما لا يعبّر عن العدم بما هو قيمة خلود موازية» ولكن عن ا 
والوجود بما هما قيمتا خلود جوهريتان» يمثلهما الزخرف في بدئه كما في نهايته . 
والنقطة جسم مصمت ذو كثافة ومتناه ذ في الصغر حدود تخوم العدم. ومع التكرار 
المنتتظم لهذا العنصر في اتجاه واحد يكون «خط» . وهو المقدار المعلوم للابتعاد عن نقطة 
المركز لينتهي كذلك بنقطة» وبحركة انسيابية ليّنة على نفس القدر المعلوم ننطلق لنعود 
للبداية فتكون «الدائرة»”التي هي بيئة الإبداع للأشكال الأساسية في فنون الزخرفة 
العربية والمعبّر الأساسي عن المعتقد التوحيدي ؛ فمن خلال حركات وخطوط هندسية 
مدروسة داخل عله الدائرة ين مركرها ومحيظها متكوية بقراعد خدسية» تحضل 
على المثلث والمربع والخماسي» وهي النماذج الأولية لبنيات التشكيل والتصميم 
الزخرفي» سواء بشكل انفرادي وما يترتب عنها من علاقات هندسية زخرفية» أو 
من خلال تكرار الشكل الواحد وتداخله وما يترتب عن ذلك من تركيبات بنيوية . 
وكذلك يمكن الجمع بين هذه الأشكال الأولية في بيئة واحدة لتصبح زخرفا قائماً بذاته 
أو تخطيطاً ناظماً مركباً يمكن من استنباط زخارف أخرى متنوعة '”, ما سمح للفنان 
بخلق أشكال خاضعة لنسب معلومة وذات تناسق بنيوي» يدلّل من خلاله على قول 
أن كل شيء في هذا الوجود محسوب بقدر معلوم تصديقاً للآية : لإنَا كل شَيْء 
حَلَقنَاه بقدَ ر4”. 


أما توزيع العناصر فإنه إذا كان الاشتغال في إنجاز الزخارف على الدائرة 
كشكل أساسي أدّى إلى احترام النسب والتناسب في الإنتاج الفني» ما يدفع بالمتأمل 
إلى الانغماس فى لحظات تذوق جمالى بسكينة وراحة نفسية كردة فعل على التوازن 
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المظهري للعمل الفني» فإن توزيع العناصر ضمن الكتلة الكلية بشقيه: التوزيع 
الكمّيء والتوزيع الكيفي”» يزيد القطعة الفنية رسوخا في البعدين الجماليين 
الظاهري بالتوازن المرئي» والباطني بالاستقراء التأملي» أي الدخول من الوحدة 
الفنية الكلية» إلى جوهر الفرد الحزئي الكامن بين التفاصيل وتحصيل كنههٍ 0 
نجد الفنون قد باتت تؤدي غرضاً أبعد من غرضها المباشرء فصارت رموزاً» “". إن 
التوزيع إلى شقين» كمّي ونوعي (كيفي). يعني تجلي الأول من خلال تحكم الفنان 
المبدع في الكتلة والفراغ» على أية مادة من مواد الاشتغال وبتقنيات مختلفة» وهو 
ما يشير إلى أن أدوات الفنان وعناصر اللوحة يمكن أن تثير الخيال والحواس معا إذا 
أحسن توظيفهما فى تصميماته””» كما فعل مصمّمو زخارف قبة الصخرة فى التفاف 
الأشرطة ا00007 المثمّن الداخلى والشكل الداخلى» وكما ف الال ل كافة 
مساجد العالم وشزاهدة المضارية والدينية» ينما يتجلى الثاني» الكيقي» في التتوؤغ 
الموازي بحيث يشكل مع الشقّ الأول الحالة الإبداعية مكتملة في جانبيُها الظاهري 
والباطني» المحسوس والروحي غير المحسوس . 


فإذا تطرقنا بالقراءة لنماذج الزخرفة النباتية فإننا نجد أنفسنا في مسار أفقي , 
هو بثابة اتجاه الهيكلٍ البنائي للوحدة الزخرفية» وكون عل عام و يأخذ في 
أغلية لجان أشكالا لولية عكى أن تكرق مقردة أويودوجةه متعانقة أو متنافرة» 
تسرح بالمتأمل في تيه سرمدية الوجود اللانهائي . فلا وضوح لمركز البداية ولا استجلاء 
لنفطة النيانة وس ماعكن أن سهمر أفقيا إلى عا لإآثهاية ©" و الفناة عسار عدم يعر 
عن معاناته وهو يعبر هذا المسار للوصول منء أو إلى نقطة المركزء الهدف الأخير 
للوجود . 


أما الورقات» أي مادة الزخرف النباتي الرئيسية» وهي أجسام الوحدات 
المتفرعة من خلال وفى سياق المسار» فهى تأخذ عدة أشكال حسب مادة وتقنيات 
الاشتغال» وكأنها الفتاح لهذا مسار في حركات توالبية عله اغمرلها الاين 
الطبيعة» ثم هذبك وشورت وحروت من تفاصيلها وشكلها الطبيعي لتصبح رشيقة 
المظهر تندمج مع المسار في كتلة واحدة فتزيد المتأمل استغراقاً» وهو يحاول فك طلاسم 
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تشابكاتها وتزابطها يناء على تبؤوعيا من أوراق العقب الن الأكاتفوس إلى سعف 
النخيل إلى أزهار الأقحوان والأزهار والورود الصغيرة وغيرها متوازنة في تكرار 
مرتكز رياضياً على ما يسمى «مجموعات الاعتدال»7 201025 #إطاع م5 . 
لي ل ا ا 
للقبة . فالاحتكام في البناء الزخرفي لهذا الفرع (الزخرفة النباتية) يحتم على الفنان 
توزيعاً كمّياً محدوداً لوحداته تحكمه خلفية التشكيل حسب المادة والتقنية» » بينما في 
الزخارف الهندسية نجد أن التوازن الكمّي فيها يتضح جلياً من خلال قراءة القراءة 
التوافقية للأطباق النجمية بمختاف تكويناتهاة؟. 


وهوماتقدمه كذلك وحدات الخط العربي الذي تختلف مقاييس التوزيع الكمي 
في تصميماته حسب أنواع الخطوط المتعددة» حيث يتجلى التوازن الكمي بها كما في 
الزخارف النباتية من خلال لعبة التبادل بين الأرضية/ الخلفية والتشكيل وقياسات كل 
حرف في نوع الخط الذي يستخدم في العمل الفني» فحروف الخط الديواني تختلف 
عن مثيلتها في خط الثلث أو النسخ أو الكوفي». ولكل خط ميزاته وتأثيراته في 
المشاهد» فالحروف الأبجدية الكوفية التى أصبحت منذ القرن الحادي عشر الميلادي» 
ناك عبالمية الجداية عفرميت فى تطورها لازن الزحدوقة العري» شيعا تايا *, 
لذا نجد أن التوازن الجمالي في التحف يرتكز على مبدأ التوزيع الكيفي سابق الذكرء 
من خلال لعبة التوازن اللونى وتوزيعاته فى العناصرء ومتلازمات أخرى يتضمنها 
العمل الفني. لأن التوزيع المطلوب هنا يعني التوازنات المتلازمة الملائمة» فإذا أضفنا 
لذلك توزيع الألوان بشكل متوازن مع ما تحدثه الظلال وطبيعة الإضاءة في المكان من 
منغيرات اكتملت الرؤية. إن النقوش والزخارف لا تحمل سقوط الظل عليهاء لأن 
الاستفادة من تأثير الظل إنما يتحقق في حالات النحت بقسميه النافر والمحفور» وهذه 
تركيبة تناغمية توافقية بين الإحساس بثقل الكتلة الزخرفية» سواء كانت ألوانها حارة 
أو باردة» والشعور بشفافية الظلال بإعطائها وزناً في التعبير عن الفراغ» لذا لجأ الفنان 
للحل عن طريق إيجاد الظلال بالألوان التي تفيد في إحداث تجسيم بصري لا وجود له 
في جسم اللوحة المزخرفة . ويمكن استجلاء ما ذكر بشكل قوي» والإحساس بتوازن 
الكتلة والفراغ في الأعمال الزخرفية من خلال إمعان التأمل في أيّة لوحة من لوحات 
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آيات الجمال المعماري . 


يتم تخفيف كثافة المادة الخام في العمارة وتحويلها إلى شفافية ناعمة وكسر 
هيبتها الصارمة بالزخارف النباتية وأشكال المقرنصات التي أضيفت إليها والتي تقدم 
آلافا من الإمكانات للضوءء مضيفة على الحجر والخص صفة الجواهر الثمينة. 
فالأزوقة فى فناءات «قصر الحمراء» على سبيل المثال» أو فى مساجد معينة فى المغرب 
العربي » قائمات في صمت تام» وتبدو في الوقت نفسه وكأنها منسوجة من تَموّجات 
من النورء أو أنها نور يتبلورء وكأن صميم جوهرها ليس حجراً بل هو النور نفسه 
إن لدينا هنا ما يمكن تسميته بالوحدة في الكل والكل في الوحدة» وهي تعميق 
فلسفي لمفهوم العلاقة الرياضية بين الجزء والجزء» وكذلك بين الجزء والكل في كيانات 
الزخارف الإسلامية كمبدا أساسي للتقييم والإحساس الجمالي لدى المتأمل . 


هذه العلاقة أمكن التعبير عنها من خلال خاصية التكرار والتماثل 5 
الابتكارات الزخرفية ؛ فالفنان المسلم لأيشكل اللدلة العميرية خرف كان بواحد 
متكامل » » بل هي وحدة زخرفية مكتملة؛ وبفعل عمليات التكرار والتمائل المحكومة 
بالعلاقات الرياضية المنطقية» تصبح هذه الوحدة البسيطة كيانا أكبر ذا قيمة جمالية 
ليما 


هذا التواتر في الوحدات البسيطة والتناسق يدخل المتأمل في إيقاع موسيقي 
متراكب يتجاوز البساطة إلى التعقيد فى رحلة من الجمال الظاهري «الجمال لأجل 
العةاإلى الاسينايسن سمو المأتاغر وصعووغا فى عازج الالال اللجالي ارصنع 
«الجمال لأجل التوحيد المطلق)!79» فيحس مقدار وجوده النسبي ضمن دائرة الكون 
كوحدة ترتبط مع الوجود المطلق . فالرقش هو صورة مرسومة وملونة أو منقوشة نافرة 
ذات أشكال هندسية جاذبة نابذة أو ذات أشكال توريقية ة مكررة. وفي الحالين تحمل 
معت اضوفياً وميا للتشل والعبادة ما أكسببها طابعاً آخحر مميزا كان أساسا في تكوين 
الشخصية الدينية”"". إنه في تكراره يشابه التراتيل الإيقاعية التي ترمز الى الفكر 
والعنصر والروح» وقد ارتقى الفنان العربي كما غيره من فناني العالم القديم» بهذا 
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الفن الى مستوى التجريد البصري العميق» حيث أبدع نوعاً من الأشكال» حين جمع 
بين المجرد والحركة القائمة على التكرار» وقد لحا الاوربيون الى القواعد الرياضية التي 
تحدد الأصول المطلقة التى سعى إليها فنانو الاغريق وعصر النهضة دائما للتعبير عن 
الكمال الإلهي بمبادئ رياضية غير ضوئية بل روحية تصاعدية؛ وسرّ ذلك أن هذا الفن 
إنما يقوم على الحدس 113 


كان التركيز في دراسات الفنون قدياً على المضمون مهملاً نظام العلاقات 
الشكلية» الذي من خلاله وفي ثناياه يكمن تعريف للفن لا يقل أهميّة عن المضمون 
أو فى موازاته على الأق 2194 خصضوصا إذاكاة الفموةةا قل ووس وبجدانى كما 
الخال في الشوشن والوشارف الغربية. اا 


إن بإمكاننا أن نرى كيف ترتاح الحروف على الأغصان المرسومة أو تتحد 
معهاء أو تتشكل المضلعات التي كثيرا ما كانت خلفية تلتصق فوقها الكتابة» وربما 
اقيت التروق متعيلات ثبائية تولك معها نلا وخرفياً صاعدا .ورها تتاغمت 
معها بأشكال وخطوط مبسطة لصور حيوانات أسطورية في مناطق لا تزال مشبعة 
بأساطيرهاء أو لأقنعة أو لطيور خرافية وخيول وجمال وأسود وتنانين وأفاع وغير 
ذلك من كائنات . 


على صعيد الأنماط الهندسية» يرجع أصل تكرار المربع» والسلاشن واافمين 
وكل المضلعات الى العقائد المرتبطة بالآفلاك لدى السومريين حيث كلما اقتربنا من 
الداك ئرة أصبحنا على تماس مع رمز الدوام في السماء» دكار السري الاسحات 
المقولات الفلكية والرياضية الأول 105 وعكها رؤية هذه الرموز في 52 -_ 
البلذه آتذاك كما صب ازرثاموو سعيق الالال والتهيات مخدلفة الم قا 
وقد أنتتجت هذه المقولات في سياق تطوّرها الفني الإبداعي جميع أنواع الزخارف» 
الهندسية وغير الهندسية» ففي تضافر النماذج النباتية» والحيوانية المجردة» وتموّجها 
بشكل متكرر في تقابل وترداد مروحي وبيضاوي مجدل ومشبّك مع تقيد بأداء الحركة 
بانسجام وايقاع متناوب» وتناسب مدروسء لللء الفراغ نجد الروح العربية القديمة 
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المتوحدة مع الكون المحيط . وربما هذا ما يفسّر بقاء نقوش وزخارف قبة الصخرة رغم 
تغيّر الدول والحكومات عليهاء بل وحرص هذه الدول على بقاء النقوش كما كانت 
عليه رغم توالي السنوات . لذا فإن امتلاء كامل السطح» بتكوينات زخرفية ذات 
تموضع هادئ متوازن لا انفعال في تحركه ولا مفاجآت في التفافه» هو للمحافظة على 
عنصر الإدهاش في إلقاء المشاهد وسط دوائر وخطوط على أرضية مربعة أو مسدسة 
أو مكمنة أو دائرية» مع تدخل الكنابة :في التريين :داقما . ومن هنا يتفق الكاتب مع 
لتولة ال تتفي على انال العرس انيم ذل حدمي يدقا كله ة من ثمار علاقة 
المؤمن بالكون ومصدره الأزلي المطلق» وأن أول ما نلحظه في هذا الفنّ هو أنه وليد 
لحر سوا عر العا راسحراة رع اوسا واد زلباك قا لخر ة إلى أن الله 


هو كن هذا الرجوه معدبدا وليه ينهي ” "'ابغض النظر عن جوهر هذا الوجود وطبيعته 
ومواصفاته. 


هناك إذن» تضاد بصري فيزيائى يوحى بالانفعال فى الخط الذي يتصاعد من 
الأرض وينحني في السماء» ليسقط ثانية إلى الأرض وإذ يتكاثر هذا الشكل ويتكرر» 
لإن وقعه في العالب أشيةابالموسيقي الت قلا الضدر يحلل والفيراع«قجاتي بيكاد 
يعجز عن أي تحليل» فالأنساق لكاب بن السو (الودتىا والمنظور (الرسم 
والزخارف) والمتحرك (العبادات) تمثل التواليف المتلاحقة للوحدات الأساسية 
أو تكرارها أو الاثنين ا والتوليفات المتلاحقة هى عمل فنى لا يفسد بحال من 
الأحوال» شخصية الوحدات الأصغر التي تتشكل منها168 . ْ 


إن ظاهرة التكرار اللانهائى ذات علاقة بالبيئة العربية التى نجد فيها ظاهرة 
الحرارة في تغيّرها المتوالي بين ارتفاع حارق في النهار وانخفاض قارس في الليل 
وظاهرة الصحراء ذات الويقاع المتوازن فين كثبانها وامتدادها» وهاتان الظاهرتان 
تفسران لنا ظاهرتي الثبات على التقاليد والتكرار ضمن متوالية متآلفة لا ينفي أحدها 
الآخر» فالتصميم العربي «حركيّ» أي أنه تصميم يجب اكتشافه من خلال الزمن)*'' . 
كما يوصف بأنه «فن النسق اللامتناهي أو فنّ اللاتناهي172!» وسرّ ذلك أن العربي 
القديم أصرٌ على ضرورة إيجاد طريقة جديدة ف في التعبيرالفني» 8 كاتصهاة ابه 
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الى نمط جمالي يقدَّم أعمالاً تبعث على التأمّل الجمالي والمتعة» وتكون عاملاً دائماً 
للتذكير بمبادئ ومعتقدات سائدة ليكون من أهدافها تقوية الوعي بالكائن الأعلى11!. 
إن الايقاع في الفن هو الذي يمثل المبدأ النشيط في التوازن الحركي الفني » إنه يمثل نبض 
الكون» وهو مبدأ جوهري يسري في كل عصرء وفي كل إنسان» إنه قوة موضوعية . 
لذا نرى أن حركات الجسم الإيقاعية أو الحركات المنتظمة الناجمة عن عمل موسيقى 
تير كوسيلة لتنظيم الغمل السمناق وتهدف خلق البية الخمالية فى العمل الفتى.. 


ان الطبيعة هنا تصوّر لا كما تراها العين بل كما تحسّها الروح» ونظراً لأن 
الفن العربي القديم هو فن عقلي تركيبي يجمّع الأجزاءء ومن ثم يعيد تركيبها لا 
على شاكلتها القديمة وإنما بشكل جديد» وقد اعتمد تكرار مجموعة من الرموز 
والإشارات الدالة كالحروف والكتابة أو بتجريد الأشكال من واقعيتها بقصد 
الوصول إلى الجوهرء وصولا إلى التجريد المطلق الذي تمثله الأنساق اللامتناهية 
فى فنونه 112. 


إن الفنان العربى فى محافظته على تكرار الوحدات الزخرفية يسعى الى 
استجلاء الظاهر ارس ب الباطن الذي يتضمنه الوجود المطلق . من جانب 
آخر فإن الفن العربي القديم بالعموم لا يعتمد المحاكاة للطبيعة في إنتاجه الفني 
نظرا لطبيعة كامنة فى الإنسان العربى تهديه لتحديد وضعه فى هذا الكون17!؟ وبعد 
التقاط العين للمرئي تنقله الى الجهاز العصبي لتبدأ سلسلة من العمليات الذهنية يتم 
من خلالها التوصل الى المعنى المقصود . إن إدراك الأشكال الهندسية وتفسيرها يفتح 
مجالات عديدة للتأويل» لما فيها من معان» وبالإضافة الى الغموض الكامن خلف 
رمزية الشكل المجردء تتصف الأشكال في الفن العربي القديم بأن لها خاصية التجدد 
الدائم من خلال التكرار» ومجاورة الأشكال لبعضهاء وتراكبهاء وهذا ما يجعل 
العين فى إحساسها متنقلة فى أرجاء العمل» تنتقل من الشكل الكلى إلى الوحدات 
الأصغر الى أن تضل :الى الشكل اللقرد وهو هاايشين إليه ثروت عكاشة في كناره درت 
اسم : التحوير 114. 
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وعملية الرؤية تتأثر بالمجال المحيط» فهي ذات منزع كليّاني» فاللون لا يدرك 
بمعزل عن الشكل والمكان والمساحة» كما أنه لا يدرك إذا كانت العلاقة بينهما منفرة أو 
غير مقداسية بصرياء إذ يعتمد كلَّ على الآخر في عملية الإدراك 5لا وعملية إحداث 
الانطباع المناسب لدى المشاهد . 


فالأشكال والآلوان والمساحات لا معنى لها إذا جاءت منفردة مفصوله 
عما حولهاء لأن بناء العمل الفني يرتكز بالإضافة إلى عناصره المختلفة من شكل 
ولون وخطوط ومضمون» إلى علاقات داخلية 16ل تكون بمثابة الخنيط الناظم لهذه 
العناصر» التي تظهر لاحقاً مجتمعة في عمل فني» قد يكون لوحة أو جدارية أو تمثالا 


أو أي إبداع بصريء أو سمعيٌ أو حركيٌ» أو غير ذلك: وهو تجسيد مادي للروح 
117 


وينظم الدماغ البشري هذه العملية من خلال نظام زمني خارق السرعة لا 
يتجاوز أجزاء من الثانية» فهو يبدأ بإدراك اللون فالشكل باعتبار تلقي العين يكون 
أسبرع فق اللون نه فى انتج قلا والإورالك .عو اللنطرة الت تلى الاحساس» الآن 
الإدراك عملية ذهنية لاحقة لالإحساس » وهذا هو أمن فراءة الأعمال الفنية على قاعدة 
الإحساس 0 لأن الإدراك يتضمن نوعاً من الوعي والتميبز لا يحدث عن طريق 
الاحسا 19! 


إن الصلة بين العين والدماغ البشري» تدفع الى الحديث عن العلاقة بين الفن 
والخلايا المتعلقة بالبصر في الدماغ» أي الجزء المتعلق بالبصر. فالفن عمل رؤيوي 
انفعالى ذهنى تعتمد مدخلاته ومخرجاته على الرؤية الحسية والانفعال والإدراك» 
ولاتكون هذه الرؤية فعالة مالم تدخل الى عالم الإدراك والفهم لدى المشاهد كذلك» 
والصورة الحسية تنتقل الى المخ عبر شبكية العين المتصلة بجزء من القشرة الدماغية 
ديز لامقبال الأحيابات الب 12 


وهذا الجزء من القشرة الدماغية مكتمل النمو منذ ولادة الإنسان» غير أن 
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الأجزاء المحيطة به والمسؤولة عن تفسير الصورة البصرية تتطور على مراحل مختلفة 
من الحياة الانسانية» حيث تعمل المعارف التي يتلقاها الإنسان في توسيع مساحة الفهم 
والإدراك لديه بينما يبقى العضو الرئيسي لعملية الفهم والإدراك» أي الدماغ لا 
يتغيّر » وحسب اتساع مدارك الإنسان وخبراته ت: ور مساحة الفهم لديه وتزداد قدرته 
على ذلك 121» وهذا يؤكد مدى ارتباطها بالخبرة والمعرفة التى يكتسبها الانسان خلال 
بياث لآن العلاقة بين الانسان وين الأغمال القنية لست علاقة واعدة #لخض فى 
العلاقة الجمالية أو علاقة الاستمتاع والتأمل على مسافة معيّنة» بل هي في جوهرها 
علاقة موقفية تعتمد على طبيعة التفاعل بينه وبين العمل الفني في موقف معين)122 
والخبرة البصرية حالة متدفقة مستمرة من العلاقات المركبة» وهى «حالة متدفقة 
ديتامية حركية تقاغلية» .وليسيت خبرة سكونية ثبوثية صامتة أو منعرلة3234 لآ ما 
يدركه الانسان لبس فط ذاك التنظيم الخاص بالأشياء والألوان والأشكال والحركات 
والأحجام. لكن أيضا المؤثرات الخاصة لهذه التوترات الخاصة الخفية والجلية» وهذه 
الاتجاهات الخاصة لهذه التوترات وهذه التفاعلات الخاصة ببن هذه التوترات الخاصة 


لهذه الاتجاهات الخاصة بكل مكوّنات العمل الفنى 84 . 


عندما يبدأ المخ بتفسير صورة ما فإنه يقوم باستحضار كم هائل من المعلومات 
ويستخرج منها ما يريده» ويقارن المعلومات الواردة إليه بالمعلومات المخزنة » الت هين 


5-5 


0 51 5 5 
أصلا نتيجة مدخلات بصرية سابقة ”7 . 


ان النظر هو بالفعل عملية إبداعية تتطلب مجهوداً لتصبح الرؤية جديرة 
بإحداث المعرفة. إن المخ البشري من خلال تفسيره يحاول البحث عن الثوابت 
والآشياء الجوهرية الخاصة بنيل المعرفة حول العالم» والفن الاسلامي يتمحور حول 
جوهر الأشياء وحقيقتهاء ومن هنا يمكن القول أن وظيفة الفن هى امتداد لوظيفة العقل 
النشرى الذى لاتسيل بوطفيه ل بوضرلة إلى قيقدو تميق حي ماتصيد الذي الأول 
6 سواء في مجال القرادة والتامل أو.في مجال العذوق والقهم. تهي لم تعد مجرد 
أداة للعقل أو آلة حسية أو تخيلية» وإا تمثل الانسان بكليته» عقله ومخيلته وحسّه. 
وهي تقرأ لغة مكونة من شكل وخط ولون ومساحة. فتشكل هذه العناصر أبجديات 
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متعددة كأبجدية اللغة التى فيهاء ومن ضمن قوانينها تتألف الكلمات والجمل والرموز 
والإشارات وتتآلف» باتباعها نظاماً يتم التوافق عليه بين الناس فيما بينهم» وهو 
بالتالي يشكل سر اللغة وجوهرها . وبالتالي فإن أبجدية القراءة الفنية كأبجدية القراءة 
اللغوية وظيرهما مع الأبجديات يت قهمها يتم النظاء الذي ينتج الشكل واللون 
والخط والمضمون وغيرها من عناصر ومفردات» ويصيغ العلاقات والقوانين بينهماء 
ويتحقق بها الإدراك السامي المتمثل في الرؤيا النبوثية والفن العبقري 17. 


الأشكال الهندسية وفلسفتها 


الشكل الهندسي هو كل مساحة محدودة بخط أو بعدد من الخطوط» سواء 
كان فسشقيما أو متسفاء وسواء كان الشكل مننظماً أو غير منتظم» وبحسب حركة 
التطونوعيه تدوع تصنيف الشكل الهتدسي»؛ فإذا كانت الخطوط مستقيمة ومتوازية 
ومتساوية كان الشكل منتظما كما في المربّع والمعيّن فإذا اختلفت الخطوط اختلفت تسمية 


الشكل . 


إذا كان الخط منحنياً» وانتظمت مسيرته المنحنية حول مركزه (النقطة) بمسافات 
مفساوية كبا أنه هتادائرة» اذا اعداقى سركة قط اععلف الشكل + والنف د ستميات 
أخرى» ولأن الزخارف تقوم على التكرار المنتظم فإن معظم تشكيلاتها الهندسية تكون 
منتظمة» وحتى لو كانت الوحدة الزخرفية الأساسية غير منتظمة فإن تكرارها يجعل 
من التكوين الزخرفى كله حالة منتظمة» ويمكن مشاهدة ذلك واكتشافه بمجرد تأمل 
أن تشكيل زغرقي» وبا ركوة انط "تابن أ النعاصر التشككيلية الكزنة لحمل 
الفنى» نظرا للصفات والقدرات التى يمتلكها ويمكن توظيفها لتحقيق الأهداف المتوخحاة 
من موضعته حيث يجب» ومنها امكانيته التي تتيح له القدرة على التعبير عن الحركة 
والكتلة» إنه «الأداة الأساسية لتحديد الشكل البصري» ”12, وبالخط يتم الفصل بين 
مساحتين مختلفتين متجاورتين» كالكتلة والفراغ » حيث يكمّل أحدهما الآخر أويصبح 
على الأقل واحدا من عناصر تكوّنه 130. 
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لقد استفاد الفنان العربي القديم من إمكانيات الخط في عملية الفصل هذه 
ووظفها في حالات تقاطعها المتعددة لإنتاج تصميماته المتنوعة» وملاً بعد ذلك هذه 
التقسيمات الناتجة بالمزيد من الزخارف الهندسية والنباتية والحيوانية والآدمية '0. إنه 
مامى شكل مكو أذ كرة تكلا بدوة انظ الوظر الميراحة الى يقعلهاة وهر يغير 
عن الحركة بمعناها الجمالي الذي ينتج حركة ذاتية تلقائية تجعل المخط يتراقص فى وولق 
مستقل عن أي غرض وظيفي خصوصا إذا تدرّج من الرقة إلى السماكة» ما يشير إلى 
دقة ملاحظة الفنان المسلم وحريته في تسيير الخط وجرأته في توجيهه**7. وبواسطة 
الخط استطاع الفنان أن يعبّر عن المشاعر الإنسانية المختلفة» سواء داخل مشاهد مرسومة 
أو في الزخارف مختلفة التكوين أو في المنمنمات 133 . 


نظرا للامكانيات اللقط العديدة قد يمشعمل وبهده أحاناً لتكوية العمل الف 
وذلك جره ديد الساحات المرسومة» ويشكل غر بذاتة التق »دون أن تكون لمولذلة 
موضوعية مباشرة» وإنما تكمن الدلالة في الشكل الذي يتشكل مع مسار الخط . 


نجد في منتجات الفن العربي القديم» كما في بقية الفنون الانسانية» غمطين 
أساسيّين من الخط . أولهما المنحني الذي يدور بانسيابية غير هندسية ولكن في حدود 
المساحة الزخرفية» أما الثاني فين خط الهندسي الذي يستخدم في ويه اماف 
ذات جوانب مستقيمة تكبر أو تصغر حسب حاجة العمل الفنى» والخط الهندسى 
شير إلى السكوق م الأسشرا رو الاسشات والباشزة» فى عون يقير التي إلى الشركة 
والابسافووا قافن ْ ْ 


كما يقوم الخط أيضاً بمهمة أخرى هي سلب صفة التجسيم عن الأشكال الآدمية 
والحيوانية بتحويلها إلى عنصر زخرفي يتصف بالخفة والرشاقة حسب بعض الكاتبين 
“"و ويد قذرهوبراعة القنان المسلم فل التوفيق التديع بين اطنط الهعدبى والحنى» 
أي بين اللين والصرامة. وتتحدد قيمة الخط وأهميته بالأداة والخامة التى يستخدمها 
القناقع :فهو في أشكال العادة غير فى الرشارف الهتدسية» غيرة فى الحشبة غيرة 
في احص والخزف . . إلخ*1» وكل نوع من أنواع الخطوط له صفته وشخصيته التي 
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الخط إذن هو مكوّن الأشكال» سواء في استقامته أو انحنائه أو تلاقيه مع غيره 
من الخطوط القادمة من اتجاهات شتى» وتكاد قبة الصخرة تقدم النماذج المكتملة في 
هذا المجال» فالنقوش فيها تتراءى للمشاهد انسيابية بين الأعمدة والأقواس» وتريه 
الأوراق والأغصان والثمار. 


السياق العام للنقوش ذو طابع انسيابي» لكن التدقيق يري أيضاً الأشكال 
الهندسية ذات الاستقامات الخطية والزوايا المتعددة الأنواع, كالمثمن والمرّبع والمعيخ 
وغيرها من أشكال ذات طابع هندسي » ويمكن لنا أن نضيف أن الخط الكوفي الذي يزيّن 
مساحات ممتدة حول المثمن من داخله وخارجه يقدم نماذج مختلفة من المخطوط المنحنية 
ونظيرتها المستقيمة في تساوق جميل ,ترسو أء كان القط سرفقيها أو مخفا فإن التقاء 
بداينه بسع تهايته يعني الإحاطة مساحة يدم إطلاق اتشمية عليها ؛ وكلما كانت جوانب 
هذه المساحة متشابهة أو نتساوية كان الشكل منتظماء ولكي تتم عملية احتجاز المساحة 
لا بد من اكتمال بعدين على الأقل» الطول والعرضء أوالارتفاع 6*! د وما دوق ذلك 
ليك ن شعاد ولأامكن احعياة اكه تعد وان . ويمكن تقسيم الأشكال الهندسية 
المننظمة إلى قسمين» أولاهما الأشكال الدائرية وهي تلك المساحة المحصورة داخل خط 
منحني بحيث يبعد محيطها عن المركز مسافات متساوية تماماء وإذا اختلت هذه المسافات 
اختلف الشكل وأخذ تعريفاًآخرء كالبيضاوي والدائري غير المنتظم» وثانيهما الأشكال 
الهندسية المحصورة داخل الخطوط المستقيمة» فإذا كانت الأضلاع ثلاثة كان الشكل 
مثلثاً» وإذاضارت أرسة كاة الفكز مريا. . وهكذ|137 . وإذالم تتساوّ الأضلاع اتخذ 
الشكل تسمية أخرى وكانت له وظائف مختلفة كذلك . وتنقسم الأشكال المنتظمة من 
حيث عدد رؤوسها إلى ذات الرؤوس الفردية الزوايا كالمثلث والمخمس.» وذات الرؤوس 
زوجية العدد كالمربع والمسدس وال مثمّن وغيرهاء وكل هذه الأشكال تستخدم في الزخارف 
والنقوش ضمن حسابات رياضية يعرفها المشتغلون بالهندسة والرياضيات» كما أنها قد 
تتضاعف فى عدد زواياها فيكون العشري والاثنا عشري وغيرها من أشكال هندسية 
متوالدة عن الأصر 138 سين عئدسة إفليدس. 779 التقليدية: 
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الدائرة» النقطة والخط 


النقطة شيء له وضمٌ فقط » وليس له طول ولا عرض ولا عمقٌ» بينما الخط 
طول ونون عرضن أى عي 140 والخط مجموع نقاط متتابعة» فإذا سارت خارج 
النقطة على مسافات متساوية كانت دائرة. ومحيط الدائرة لا بداية له ولا نهاية» 
وبالتالي فهو رمز اللانهائية'4"» وهي رمز للسماء حسب الثقافة الصينية» ورمز للزمان» 
ونفة تقرغ عالة القذابنة فى القن الايقوتي النيحي ينهي الذذى الهنوة رنر العرقةاء 
ويستخدم الرمز في شكل خواتم وأساور وأقراط وعقود زينة في أعناق النساء للدلالة 
على القبول والرضى في طلاسم الأمم البدائية”4!. 


من جهة ثانية يعيد سيرنج مفهوم الدائرة الى فترات سحيقة في الوجود 
الإنساني» ويربطه بالبطن الأمومي» وكذلك في عصور لاحقة كانت هناك الاجتماعات 
العائلية حول مائدة الطعام الدائرية» وكذلك لقاءات المسرح الإغريقي وتصميم المسرح 
الرومانى وحلقات السحر 742. ويلتحق بالدائرة رمزا القمر والهلال لدى الفراعنة» 
يك أن الهلال رمز الإله (سين)**1» وهو كذلك رمز الماندالا الهندية 2145 ويلتحق 
بالدائرة الدولاب والقرص بصفتهما رمزين كونيين شمسيين** . 


إن حضور الدائرة في الزخارف الفنية المختلفة في ثقافات الشعوب التي تعاقبت 
فلل الآرض يقير إلى أن تروع الاننيان لمتكيل رهور ترقيط مشا هدانه :ذا وله في 
الكون». وبما يجول بخاطره عن علاقاته هو بهذا الكون وتلك المشاهدات التى تتحول 
إلى معتقدات مع مرور الأيام . ْ 

إن وجود هذه الدائرة أو تلك فى نقوش قبة الصخرة يؤّكد على أن تلك الرموز 
تشكل حلقة من حلقات الكتاب الإنساني في هذا الكون؛ وفي المشاهدات التي ترتسم 
في ذهن الانسان ويتم تحويلها إلى رموز يقوم الانسان بوضعها في أماكن يضفي عليها 
جلالا وهيبة وتقديساء وهذا يؤكد أسيقة الزخارف الموجودة في القبة على تاريخ 
الخضور الاسلامي في القدمن . 
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ا مربع 


منذ أن وضع أفلاطون 261110147 مفاهيمه الفلسفية للعناصر الطبيعية في 
اشكال هتنس وحتى الآن لم يتغيّر مفهومها. فالمربّع عنده هو أحد وجوه المكعّب 
(0115) الذي يرمز للأرض» رغم أن الأرض ليست مربعة بل دائرية» ولكن انتظام 
شكل المربع وتطابق وجوهه الستة يجعله الآقرب للمشابهة . وهو في بعض المقاييس 
يرمز لعناصر الأرض الأربعة (الماء والهواء والتراب والنار)» ويرمز بخاصة إلى التراب 
عند بعض الشعوب القديمة» وبخاصة في الصين والهند وبلاد فارس وحوض المتوسط. 
وقد توافق لديهم مفهوم المربع مع مفهوم النقاط الأربعة المنتشرة كثيرا . في الهند يعتبر 
المربع هو الشكل الرمزي للاستقرار» فهم يرون أن المدن والقرى مربعة» وفي كمبوديا 
مخطط مربعات منسقة مستقيمة الزوايا لمدينة أوك-يوء وفي العصر التالي لذلك تبنت 
مدن كمبوديا في تخطيط المعابد الأنجيكورية المربع » فالمدينة تنقسم لأربعة أقسام متساوية 
بخطين متقاطعين » يقام في نقطة تقاطعهما المعبد الرئيسي**!» وهو أكبر المعابد في العالم 
إذ تبلغ مساحته 162 هكتاراً» الذي هو رمز قطب الدنياء وفي الفكر الصيني القديم 
فإن الخاصية الأولى للفضاء هو أن يكون مربعاء في مقابلة الزمان الذي هو دائري . 
ويمكننا العثور على المربع في العديد من رموز إشارات وعلامات الحضارة اليابانية » 
سواء بشكل منفصل أوبالتلاقي مع مربعات أخرى وأشكال مختلفة 47 . 


المربع يحمل معاني ودلالات الاستقرار والثبات والتساوي والمركزية المنتظمة» 
ومن خلال وحدة المربع يمكن إنتاج مئات من الوحدات النقشية والزخرفية المتراكبة 
والمتذاخخلة أو المتجاورة» بل يمكن وضع المربعات في الأماكن التي تحتاج إلى إعادة تنظيم 
لأنه بالمربع يمكن تحديد الجهات التي ستسير الوحدات الزخرفية الأخرى في مداها . 


فهو يفيد التساوي ويشكل القاعدة الأولى لتحديد الجهات الأربع (يمين» يسارء 
فوق» نحت) وهى الجهات الرئيسية فى الوجود. (شرق» غرب» شمال» جنوب)», كما 


أن توصيل قطر المربع يضعنا أمام مثلثين متساوبي الأضلاع يقفان على قاعدة واحدة» 
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وبتوصيل القطر الثاني سنكون مع أربعة مثلثات تلتقي رؤوسها في نقطة مركزية واحدة 
هي مركز الوسط في المربع . 


والتقاء المثلثات في مركز واحد هو مفهوم التوحٌد الكوني, الذي يمنح كل 
جزء فيه قيمة الثبات والقوّة» فكل مثلث يشكل ربع الوجودء ويلتقي بكل واحد من 
الثلاثة الباقية في ضلع من أضلاعه أو في قمّته التي تلتقي فيها المثلثات الأربعة. في 
قبة الصخرة تتناثر المربعات في مختلف مناطق النقش» سواء بشكلها الاعتيادي أو 
بعد إزاحتها بدرجة 45 لتصبح معيداً منساوي الأضلاع والزواياء وإذا اعتبرنا المربع 
هو قاعدة الدائرة فإن كل زخرفة دائرية في القبة تقوم على قاعدة مربعة» سواء كانت 
ظاهرة أم خفية» ويبدو هذا جلياً في الدوائر التي تحتضن مربعات أو تلك المربعات التي 
تحتضن الدوائر. والمربع هو المساحة التي تصلح لتكون قاعدة البناء الطقوسي الديني» 
ويكقق متها المستطيل» ٠»‏ فالجدران الأربعة المحيطة تجمع الناس في صيغة التوجه نحو 
جهة واحدة يتقدّمهم الإمام سواء كان في صف منفرد أو في حنية في الجدار» فالمربع 
يكون أفضل الأشكال الهندسية وأكثرها انسجاما مع تشكيل نظام العبادة الجماعية في 
الأديان» ولذا جاءت المساجد في بنائها مربّعة ثم يتم توسيعها لتصبح مستطيلة عندما 
يزيد عدد المصلين» وهو ما نراه في هندسة معمار المساجد المختلفة . 


المسدس 


هو الشكل الذي يتكوّن من ستة رؤوس نجمية» ويتشكل المسدس من مثلثين 
مفساوي لاضلا «تماكسين عير التاريخ الخدم الإنسات الشكل السداسى.ومزا 
للعديد من معتقداته» فهناك أدلة على أن هذا الرمز تم استعماله من قبل الهندوس 
من ضمن الأشكال الهندسية التي استعملوها للتعبير عن الكون و الميتافيزيقياء وكانوا 
يطلقون على هذه الرموز تسمية مانذالة 00112 


فق الديانات القيرية القدعة كانت العجمة السنداسية زمر غير وغايقيا أرقن 
الأرواح» وحسب المعتقد المصري القديم فإن النجمة السداسية كانت رمزا للإله أمسو 
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الذي» وحسب المعتقد» كان أول إنسان تحول إلى إله» وأصبح اسمه حورس » ويعتقد 
البعض أن بني ا ل ل ل ا ا 
عنهم في جبل سيناء أثناء تسلمه الوصايا العشرء فقامت مجموعة من بني إسرائيل 
بالعودة للرهون الوقية الي كانت شاتعة فى .مضر آتذاك» وقد يكون عنصا هذه النظرية 
بخصوص علاقة النجمة السداسية بفكرة أرض الأر وا وحورس لاجم عن شاه ما 
بين اسم حورس بالهيروغليفية و النجمة السداسية ارتباطا بالقمر اسين» المعروف في 
عبادات الرافدين '05. في الممارسة القديمة التي 7 تعتبر أصل علم الكيمياء الحديثة والتي 
كاك عي #حربياء) كانت الجية السذاسيةا وده أ ساني متقاقين و بالفحديد 
الناز والماء باعفياز المثلث الضاعد للأعلى هو الناز الى غادة ما تضعد مقاومة قانون 
الجاذبية » بينما يمثل المثلث المتجه للأسفل الماء الذي تأخذه الجاذبية للأسفل . وفي الديانة 
الزرادشتية كانت النجمة السداسية من الرموز الفلكية المهمة في علم الفلك والتنجيم 
» وفي بعض الديانات الوثنية فية القدية كانت الو النوابية رم أ للخصوية والؤقاد 
الجنسى حيث كان المثلث المتجه نحو الأسفل يمثل الأنثى والمثلث الآخر المتجه للأعلى 
مثل الذكر 152 . 


إن الشكل السداسي موجود كذلك بأشكال متعددة في الرموز اليابانية 
وشعارات العائلالات والتشكيلات الامبراطورية اليابانية القديمة بفندسياًء يعتبر الشكل 
السداسي أحد أهم أشكال التشكيلات الزخرفية نظراً لسهولة الحصول عليه والتلاعب 
بتكويناته المتعددة» ويمكننا رؤية ذلك في تخطيطات الهندسة المختلفة 55 . 


في مدينة القدس العديد من الاستخدام للنجمة السداسية» سواء على الأسوار 
أوالأبواب أو البوائك» وفى داخل قبة الصخرة وخارجها تكاد النجمة السداسية تنتشر 
أكثر من غيرهاء فقد استخدمها العباسيون والفاطميون والأيوبيون والصليبيون» يما 
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الممّن 


يتشكل المثمن من مربعين بإدارة أحدهما 45 درجة عن الآخرء وبالتالي يصبح 
أقرب للدائرة» ولكنه يحتفظ برمزية السكون في إطار رمزية الحركة؛ كما ا حال في قبة 


الصخرة في القدس » التي تتشكل من مثمن خارجي » ومثمن داخلي كذلك . 


وقد قدمنا أن المربع كان يرمز إلى عناصر الكون الأربعة (الماء والنار والتراب 
والهواء) كما أنه يرمز إلى الجهات الأربعة» لذا فالتقاؤهما يعنى الإحاطة بالكون من 
حبن أركنه يعناص رجيات وقد مل الهواء بالمجشم ذي الوجوه الثانية حسبت 
فيثاغورس *”'. فالمثمن الواقع بين المربع» بسكينته واستقراره» والدائرة» بحركتها 
وفاعليتهاء يعني أنه يميل للأولى في النفوس الهادئة الوقورة» ويميل للأخرى في 
اننفوس المتوثبة . وقد كان المثمّن الشكل الهندسي الرئيسي لدى الكنعانيين القدماء بناء 
على المفاهيم السابقة» ونراه موجوداً في معظم الأماكن التي زيّنت بالزخارف . ففي قبة 
الصخرة الكثير من المناطق والزوايا التي زخرفت بالمثمّن الذي احتوى زخارف أخرى 
أصغر» خصوصاً حول الأقواس المحيطة بالمساحات الزخرفية في المثمن من الداخل 
والخارج» كما كان المثمّن رمز للقمر في نقوش الثوب الفلسطيني الموروكة مل القدرة 
الكئعانية . 


إن اعتماد الأشكال الهندسية كرموز حضارية أو دينية يشير إلى أمّة وصلت من 
الرقي الفكري والتقدم العلمي والتفكير الفلسفي ما يجعلها تضع رموزا لمعتقداتهاء 
وتضمُنها في رسوماتها وزخارفهاء وهذا لم يحدث في بدايات ظهور الإسلام على 
مسرح اميا الإنسانية» وإِنما احتاج لعقود من الزمن كي يتفاعل مع ما ورثه من حضارات 
سابقة. لقد وجد الفنان فى المثمّن الشكل المناسب لصدى العلاقة الكونية بين المركز 
والمحيط» فاقترب من الحركة بمقداراقترابه من السكون» وانسجم مع الانسيابية الخطية 
بمقدار انسجامه مع الاستقامة» وهي أعلى ما يمكن للروح أن تصل إليه في مسيرها 
للارتقاء الروحي . 
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اللون وتشكيلاته 


اللون صورة روحانية 55 » لذا لايمكن رؤية اللون في الظلام» فهو مرتبط أشد 
الارتباط بالضوء. ومصدر جمال الأشياء إنما ينبع من علاقتها بالضوء» قلة وكثرة. 
واستعمال اللون في الأعمال الفنية يختلف من عمل فني لآخرء ومن فثان لآخر. 
فهناك استخدام اللون لذاته» أي بما يوحيه للمشاهد من انطباعات وتفاعلات داخلية 
كما في اللوحات التجريدية اللونية الحديثة» وهناك الاستخدام الرمزي للون» حيث 
لكل لون دلالاته ورموزه التى يعبّرعنها . ومازالت الدول والأحزاب والقوى السياسية 
والاجتماعية تختار لونها الذي تريد التميّزبه . في التوجهات الديئية الإسلامية» ونتيجة 
لحفوهف الدلداء واليانة فى كين لوق الزا ره الى يروى أنياا تتسعيفى الغروانك 
الأولى» استخدمت ألوان متعددة بها الأخض وو الأسرد و الاليضن كد 6 .فى 
الفنّ العربي» وهو ملوّن كذلك» استخدم اللون لأداء وظيفة جمالية ذات إيحاء رمزي . 
فاستخدام الأزرق والذهبي بكثرة ذودلالة لا تخفى» واستخدام الآلوان الشفافة التي 
تسو للضوة ء بالمرور عبرها ووكلالة اه . هناك مدلول لكل لون» وهو يثير انطباعاً 
خاصا مختلفا عن الانطباع الذي يحدثه لون آخرء أو إذا اندمج به. وقد استخدم 
القنانون العرب ممن أسلموا اللون الذعرى كثيرا كونه يسلب الأشياء كفافتها » وهو ذو 
بريق سحري 57 '؛ من شأنه أن يخرج الانسان من الواقع الأرضي ويرفعه إلى السماء 
أو الفردوس الأعلى» هذا مع أن الذهبي ليس لونا على وجه الحقيقة فهو لا يشاهد في 
الطبيعة على غير الذهب نفسه ومشتقاته . 


وبموازاة موضوع اللون نجد موضوع الضوء والظل . فالضوء كشاف الأآلوان 
والظل حاجيها الففاف . واللاستفادة من قدرات الضوء والظل تعني المساهمة في تكوين 
رؤية كونية نفاذة يمكن من خلالها إبداع مواضيع وتكوينات فنية مبهرة» ويمكننا مشاهدة 
هذه التأثيرات في الفن الحديث أكثر ما كان عليه الأمر سابقاء بل إن الفن الحديث» 
وخاصة التركيبى منه» يعتمد فى خطابه للمشاهد على تقاطعات الظل والضوء بشكل 
أساسي . في نفس السياق ندرك المعنى الكامن وراء فكرة التنويع في ملامس سطوح 
الأعمال الفنية . بين الخشونة والنعومة يختلف التأثير» ويمكننا ملاحظة الفرق فى النظر 
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إلى المباني التي تعتمد الحجارة ذات السطوح الخشنة وتلك ذات السطوح الناعمة» 


وقد وظف الفنان هذه الفروقات في كثير من الأعمال الفنية التي أبدعهاء 
ويمكننا معرفة ذلك حين نتأمل الحفر المصقول على الرخام» وذلك المحفور في الحجر 
والثالث المنقوش في الخشب . فالكتابات الفاطمية التي تتمتع بالخط الفاطمي الكوفيٌ 
ذي القواعد العريضة والامتدادات السميكة تبدوآية في الجمال حين تكون على الرخخام 
الناعم» خصوصاً حين يوظف الظلّ الخفيف عليها . من هنا نصل إلى علاقة أخرى 
باللون وهي حول نوعية المادة التي يوضع عليها أو يُحفر فيها أو يُشكل منها العمل 
الف . 

ويمكن لمن رأى المنحوتات فى الجرانيت أن يدرك الفرق بينها وبين تلك المنحوتة 
فى الجن العادى أو الرخاء أو القب» حيث تعطي الأولى إحساس القوة والصلابة 
والمنانة بينما تجد انطباعات أخرى لدى القطع الفنية الأخرى وهو ما سنفصله لاحقا. 
وفي ذات السياق نجد أنفسنا أمام مسألة ذات أهمية كبرى في الفن . 


إن علاقات الظل والضوء وملامس المادة ونوعيتها ومسألة الإيقاع هي ذات صلة 
باللون» نظرا لأن اللون يتغبّر وتأثيره يختلف باختلاف أي علاقة من تلك العلاقات . 
فالإيقاع ظاهرة مألوفة في التكوين الطبيعي للإنسان» كما نلاحظ في ضربات القلب 
المتعددة والتي يعتبر الإيقاع ناظمها الأساسء والإيقاع الذي يشاهده الإنسان في عمل 
ال وال سودي بتكل ارام ركد ار 
ل نيدو هذا واقبها في اقرش 0 
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0 اها نا بالمهابة والرقيٌ والمنشية» إضافة إلى ! لعذاك اا مهيب للنظر باتجاه 


الأعلى الأجمل . 


والإيقاع هو الإطار الذي يضم بقية علاقات العمل الفني الداخلية» لذا تراه 
في اللون والشكل والخط والمساحة والملمس والحرف وكل مكونات العمل الفني قاطبة 
58 . والفن العربي القديم فنّ زخرفي من حيث المبدأ» لذا فالإيقاع يغدو العنصر الأهم 
والأساس في تكوينه جملة وتفصيلا . إذبدون التكرار الإيقاعي لا يكون هناك زخرف» 
كما بدون الرتابة الموسيقية المتتابعة لا تكون هناك موسيقى » ولولا الإيقاع لما اهتز كائن 
ولا استقام < خا ول انارق 


يسود اللونان الأخضر والأزرق في معظم النقوش على جدران قبة الصخرة 
الخارجية والداخلية» كما يتوهج اللون الذهبي وسيطاً مهمّاً في إدخخال الناظر إلى 
عوالم القيمة الفنية والروحية . الأزرق هو اللون الأساسي في النقوش الخارجية للقبة» 
إذتزين ن النصف العلوي من هذه الجدران وعنق القبة نقوش من القيشاني يغلب عليها 
الأزرق» ولم يؤثر وجود الألوان الأخرى على هيمنة اللون الأزرق» الذي هو لون 
السماء والصفاء والعمق» فالناظر للسماء لايرتذ إليه بصره مهما طال تأمّله نظا لعمق 
اللون الأزرق فيهاء والناظر للبحر في صفائه لايملٌ من النظر إليه نظراً لانعكاس الأزرق 
السماوي غليه» وهو اللون الأكثر إشراقاً تحت الشمس» آما ذال القبة وخصوضا في 
تفوش الممن الداغخلى والشكل الدائري المحيظ بالصخرة فإن اللون الأخضر ورفيقه 
الذهبي هما السائدان هناك . 


إن العلاقة بين الأخضر الزيتوني أو الزيتي» والدعتى فى علانة تكامل بصري 
فاتنة» لأن الأخضر يحمل في مكوناته الأساسية قسط امن الأصفر الذي هو من مكونات 
الذهبي الأساسية» كما أن كليهما يحتوي كمية من اللون الأسود تضفي عليهما معاً 
إبحاءات الغموضن والرهبة والاحساس بالغياب الأولي للأشكال الملوئة بهماء وهما 
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يتبادلان التأثير» ففي الوقت الذي يبدأ الذهبي لمعانه وتأثيره على المشاهد ويتقدم واضحاً 
لامعا ندعل الكخدير العافق لعجي عفن الرواية مقيقا عموضي] شقانا بأخد الناظر 
إلى عالو يلتم ويخفف من تأثير الذهبي اللامع . أما داخل القبة فتختلف الصورة 
تماماً إذ يتفرد اللونان الأحمر والأصفر الذهبي بنقوش القبة من الداخل حتى لكأنها 
ليست من ذات المجموعة التي نقشت في القبة» وهي فعلاً كذلك إذ هي وحدها ما 
يمكن إطلاق تسمية النقش العربي الحديث عليها ٠‏ لآنها إنما نقشت وزخرفت في الفترة 
الأبويية بعدظرة الصلبييق + وهو ماثثير إليه الكتابات هناك . لذا فإن بقية الألوان في 
داخل القبة رغم تنرّعها وانتشارها لا تستطيع لفت النباه الناظر إليها إلا لوهلة قصيرة 
حيث يمارس بعدها التوافق اللوني بين الأخضر الغامق والذهبي لعبة الجذب البصرية 
جم انعد ورالخله إلى معاقية ودلالاته, 
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“زات مضدرسابق: 355 
” لمعنع10متطوهب لطهة لدعت لهسم صذ : قصتع د27 عتصطهار1 . 2004)] . #تملطعغتين 
7 .111105011 2120 1121235" : 10012م.آ طاعده:1امممق 
3 السابق . ص 8 
* القرآن. القمر. 54: 59. 
” التوزيع الكمّي هو عملية توزيع المادة حسب كميّتها التي تشغل حيّزاًء سواء في المكان أو الزمان أو 
النفس» ويكون توزيعها عادة قائما على توازن العناصرء أما التوزيع الكيفي (النوعي) فهو توزيع المادة حسب 
عناصرها الداخلية من مكوّنات كالفكرة واللون والقيمة والتكوين والعلاقات الداخلية بين عناصر العمل الفنى 
انظر للمزيد: عزيز السيّد جاسم . 1982 . ديالكتيك العلاقة المعقتدة بين المثالية والمادية في الرؤيا والمقدّس والمعجز 


0 فلسفة الجمال في الزخارف العربية 


والعقلاني. بيروت: دار النهار للنشر. ص 257 - 260 . 

“” ريتشارد اتنكهوزن. (د. ت) التفاعل والتماسك في الفْنّ الإسلامي. من كتاب: الوحدة والتنوّع في 
الحضارة الإسلامية. ص ص 198-151 . ترجمة: صدقي حمدي وصالح العلي . بغداد: مكتبة المثنى ومؤسسة 
فرانكلين للطباعة والنشر . وينقل الكاتب في : تراث الإسلام ج1» عن جلال الدين الرومي في متتوياته (ج4؛ 
الأبيات : 2892-2881) قوله: : هل يرسم رسّام صورة جميلة حبّاً في الصورة ذاتهاء دون أن يأمل في المنفعة من 
ورائها؟ وهل يكتب خطاط كتابة فنية» حبّا في الكتابة ذاتهاء دون أن تكون القراءة غايته؟ . . إن الصورة الظاهرة 
إا عملت لكى تدرك الصورة الباطنة» والصورة الأخيرة تشكلت من أجل إدراك صورة باطنية أخرى على قدر نفاذ 
بصيرتك . انظر: اتنكهوزن» ريتشارد . 1978 . الفنون الزخرفية والتصوير (شخصيتها ومجالها). من كتاب : تراث 
الإسلام. ج1. ص ص 321 - 340. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 

*راغب. مرجع سابق. ص 65. 

“ سمير التريكى . التوالد والفردية فى الفنون العربية الإسلامية . مجلة ا حياة التشكيلية . العددان 59- 
0 السنة 15. نيسان-أيلول 1995. ص ص 132-126 . دمشق: وزارة الثقافة. 

” التريكي . مرجع سابق . ص 126 . ويرى الباحث أن الامتدادات الأفقية في النقوش الإسلامية هي 
الأساسء ولا تتوجّه التقوش الإسلامية في الاتجاه الرأسي إلا في الأماكن والمساحات الضيقة كالأعمدة والإطارات 
المحيطة بالمساحات المزخرفة» مع أن جوهرها وسياقها يكون في الاتجاه الأفقي ولكن طبيعة المكان هي التي تحتم 
ذلك . والنظرة الأفقية ية تعكس التصور اللانهائي للامتداد في هذه النقوش . 

* الصقر. مرجع سابق. ص 76. 

” جمعة. سابق. ص 33. وكذلك انظر: رينسيمان. مصدر سابق. ص 326. 
9 مالدونادو. سابق. ص 24 
'' مكداشي. سابق. ص 73-71. 
عفيف بهنسى . 1983 . الفن الإسلامى فى بداية تكوّنه . دمشق : دار الفكر. ص 64 . 
السابق. ص 12 . 0 
' جورج كوبلر. 1995 . نشأة الفنون الانسانية : دراسة في تاريخ الأشياء . بيروت ونيويورك : مؤسسة 
فرانكلين للطباعة والنشر. ص 9. 
سيرنج . سابق ص 123 . 
6" السابق . 421 
توفيق» سليمان. 1985. دراسات في حضارات غرب آسيا القديمة. دمشق: دار دمشق. لوحة رقم 
12. 
*! عكاشة» ثروت . 1999. موسوعة التصوير الإسلامي. بيروت: مكتبة لبنان/ ناشرون. ص 12 . 
"' اسماعيل راجي الفاروقي» ولوس لياء الفاروقي . 1998. أطلس الحضارة الإسلامية. الرياض: 
مكتبة العبيكان . ص 247. 
9 السارق .“ين 249 
نفسه. ص 246 . 
نفسه. ص 244 . 
نفسه. ص 247 
4 نفسه والصفحة نفسها. 
7 انظر: فاروق بسيوني. 1995. قراءة اللوحة في الفن الحديث . القاهرة: دار الشروق. ص11 . 
6 المقصود بالعلاقات الداخلية بين عناصر العمل الفني هي مدى الانسجام بين مكونات العمل الفني في 
حال تجاورهاء فمثلاً كيف يبدو الشكل عندما يكون الخط رفيعاً» أو كيف يكون التناسب بين اللون الأحمر مثلاً» 
والشكل الدائري المتموخ ضع داخل العمل الفني » أو ما مدى توافق مضمون اللوحة مع الآلوان المستخدمة» فليس من 
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المناسب استخدام الألوان المبهجة ااتعبير عن الحزن في اللوحة الفنية» وما إلى ذلك من توافقات بين تلك المفردات 
في العمل الفنى» وهذا ما يطلق عليه : العلاقات الداخلية بين عناصر العمل الفنى . للمزيد انظر: مارك جيمينيز. 
009 ها التمالة؟ ترجمة كترمل داغر ...بيرويت:ة المنظذة العرمية لاخدا ومر كن عراسات الرسةة العرية. من 
62 

7 ليكال بلداسيف».. 1984 قضايا البحث القلسفية فى القن . ترم زياد اللخ حدق : از 


5 مايكل هاينز. 2009. القوى العقلية/ الحواس الخمس . ترجمة عبد الرحمن الطيّب . عمان: الدار 
الأهلية للنشر والتوزيع. ص 17-15 . 
''' عبد القديم زلوم . التفكير. عمان: نشر خاص بالمؤلف . ص 24-22 . 
20 هاينز . سابق . ص 68-67. 
2 هاينز. ص 71. ويشير الكاتب إلى العلاقة العضوية بين الحواس بصفتها نوافذ استقبال للمعلومات 
القادمة» وبين الدماغ بصفته المتلقي الأول لهذه المعلومات» وعضو التحليل والربط بينها وبين ما يمتلكه من معلومات 
سابقة لديه» وتقول الدراسات العلمية إلى أن دماغ الانسان يحتوي مائتي ي بليون خلية ويستطيع العقل الإنساني أن 
يحنفظ جائةبليون معلوم مكزنة» ويمتلك الدماغ ما يقارب مائة تريليون وصلة محتملة ويمكنه أن يبت خلال يوم 
واحد ما يقارب أربعة آلاف فكرة جديدة تصلح للإبداع . انظر: غزال» منى برهان . (2005) . بيروت : دار صادر. 
ص 58-57. وانظر أيضا: تمبل» كريستين. 2002. المخ البشري: مدخل إلى دراسة السيكولوجيا والسلوك. 
ترجمة عاطف أحمد. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. سلسلة عالم المعرفة رقم 287. ص 
5» وكذلك ص ص 131 - 152. 
2 عبد الحميد» شاكر. 2007 . الفنون البصرية وعبقرية الإدراك . القاهرة: دار العين للنشر. ص 29 . 
2 السايق .106 
4 نفسه . نفس الصفحة . 
زلوم. سابق. ص 25. 
26 هاينز . سابق. ص 78. 
7 جاسم . ديالكتيك . سابق. ص 260 . 
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عبد الحميد. سابق. ص 117. 

”* داليا أحمد الشرقاوي. 2000. الزخارف الإسلامية والاستفادة مها في تطبيقات زخرفية معاصرة . 
رسالة ماجستير . القاهرة. جامعة حلوان . كلية الفنون التطبيقية . ص 90 . 

'3' الشرقاوي. السابق. ص 94. 

2 نفسه . نفس الصفحة. 
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نفسه. ص 95. 

4 الألفى. سابق. ص 32. وانظر كذلك عكاشة. الموسوعة . سابق. ص 12. 

5 الشرقاوي. سابق. ص 25. 

“' إقليدس . (ت 280 ق . م) كتاب الأصول الهندسية . ترجمة كرنيليوس فان ديك . الهند: مطبعة حيدر 
أباد الدكن . 1963. ص 5 

7 المصدرالسابق. ص 6. 

8 فين المضلار . ص8. 
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مؤلفاته (الأصول الهندسية) . عن مقدمة كتابه: الأصول . مصدر سابق. ص 3 
نفس المصدر. ص 5. 
'4! سيرنج . الرموز. سابق. ص 874 . ويعيد الكاتب في دراسته معظم الأشكال الهندسية التي ابتكرتها 
الهندسة الإنسانية عبر العصور إلى تكوينات فلكية وعلاقات كوكبية وصلت إلينا من الأمم والشعوب القديمة . 
2 السابق. ص 479. 
42 السابق . ص 481. 
44 سيد محمود القمني» 1999.» الأسطورة والتراث. القاهرة: المركز المصري لبحوث الحضارة. ص 
42 


5 الماندالا الهندية : هو الشكل الدائري الذي يرسمه الهنود لاستجلاب الأرواح الطيبة وطرد الأرواح 
الشريرة» وكان تكثيفاً لرمز زالكون الذي كان يتمثل بإنشاءات دائ ثرية صغيرة (قطرها حولي 5 أمتار) مع عواميد حاملة 
وسقف مجهز بثقب هو بمثابة المركز. انظر: مرسيا إلياد. 1987. تاريخ المعتقدات والآفكار الدينية. ج1. ترجمة 
عبد الهادي عباس . دمشق. دار دمشق. ص 62. وانظر: سيرنج . مصدر سابق. ص 478. يرى فادي داود أن 
الماندالا مرموز سوري الأصل واتخذ أشكالا مختلفة منها الدائرة والصليب المعقوب المشغول على شكل استداري 
بيضاوي وغير ذلك من أشكال» ويرى أن مبدأ الماندالا هو المدخل الزوجي لنظام الكون الإلهي والروحي وهورمز 
العتل في عالم الررج . انظر: داود. سابق. ص 5/7. 
اسيراح ساق .ضن 403 
افلاطون: فيلسوف إغريقي, وُلد 428 ق .م ونشأ في أثينا وتعلّم على السفسطائيين وأرسطوء وقد 
حاول إضائح النظام البوكاتي لكنه لع سكن من ذلك وخاب أمله في السياسيين فاعتزل وأغرق نفسه في الفلسفة . 
ثم أنشأ أكاديمية أثينا التي أغلقت بعدما دانت الامبراطورية بالمسيحية » من أهمٌ كتبه «الجمهورية) التي تخيّل فيها دولة 
يسودها العدل ويعيش أهلها في رغد وراحة . انظر: أميرة حلمي مطر . 1994 . جمهورية أفلاطون . القاهرة : وزارة 
الثقافة/ هيئة الكتاب . ص 6 -18. 
4 0 . سابق. ص 376. 
9 السابق.. 279 
150 ا 8. 
51' القمنى . سابق. ص 148 
بيرم ساق عن 178 
3 . ع[01 ]7ع [8 . ووع21 عع 016110 عط]' . 1976 . الك عنتحطهاذ] 01 مع 226 . 123510 . 117 
10-1- 2 
“9 الينابق صن 1ل1:. 
رسائل اخوان الصفا.دت. خير الدين الزركلي. القاهرة . المطبعة التجارية الكبرى. ج3. ص 
6. يقول إخوان الصفا: الشكل هو صورة جسمانية واللون صورة روحانية» وهما جميعا موجودان في الأشياء 
كلها» وفي معرض إجابتهم عن سؤال: ما هو اللون؟ يجيبون بأنها بروق شعاعات الأجسامء ص 363: وهي نظرية 
قديمة اكتشف العلم لاحقا خطأهاء ولكننا نوردها للاستئناس بها . ويرى مارك جيمينيز أن اللون لا يصنع المصوّر ولا 
اللوحة» ولكن لا يكون المصوّر كذلك إلا لأنه يستعمل ألوانا قادرة على إغواء العين ومحاكاة الطبيعة» وبالتالي يرى 
أن هنالك صراعاً بين إغواء العين وإغواء الفكر لدى العمل الفني . انظر: مارك جيمينيز. 2009. ما الجمالية؟ . 
ترجمة شربل داغر. بيروت: المنظمة العربية للترجمة ومركز دراسات الوحدة العربية. ص 81-80 . 
اختلف الفقهاء والسياسيون الإسلاميون في لون الراية التي استخدمها النبي عليه السلام» فتبنى 
بعضهم الرأي بأنه الأخضرء وهو ما تبناه الأيوبيون» بينما رأى آخرون بأنه الأسود وهو ما اختاره العباسيون» بينما 
رأى الأمويون بأنه الأبيض . ويروي صاحب نيل الأوطار الحديث عن ابن عباس قال : كانت راية النبي صلى الله 
عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض . رواه الترمذي وابن ماجه. انظرء محمد بن علي الشوكاني . 1993 . نيل الأوطار. 
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ج37 القاهر عدار لخديف .عن 232, 

7 الألفى. سابق. ص 69. 

1 مروان العلان. 2005. اللون والبوصلة: دراسات في التشكيل الفلسطيني المعاصر . رام الله : تشكيل 
للطباعة والنشر. ص 124 . ولآن علم الجمال هو علم ماهية الفن وقوانينه العامة في معرفة العالم الجمالية والنشاط 
الجمالي للإنسان فإن فإن إحداث الفوضى في العمل الفني يؤدي إلى إحداث الفوضى في العين والنفس للمشاهد. 
انظر : بسكين» م ب.1968 . الجمالي في علم الجمال السوفيبتي مين كنات : الجمال في التفسير الماركسي » ترجمة 
يوسف الحلاق. ص ص 207-169 . دمشق : منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي . ص 174. 
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مللاحق الفصل الأول 


الصور أعلاه لرسومات من إنتاج إنسان الكهوف في سياق علاقته مع الطبيعة والكائناتالتي 
كانت تحيط به وتشكل خطورة على وجوده» كما تشكل المادة الأساسية لغذائه» وتبدو دقة 
التفاصيل في الرسومات» خصوصا في رسم القرون الحادة والقوية. الصور عن موقع 
جريدة الرياض السعودية : 21/ 07/ 2006 / حطمء . طلهتج[ة . تك 
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فى السون (أغان) يخلد الك الآشوري انتصاراته على الأسود واللبؤات في رحلاته 
لصيدهاء ربعا ترات طريلة تصريع عل الرسوم الدتورة رموزاً لدى شعوب تأتي تحمل 
اعتزازها بماضيها . فأصبح الأسد رمزاً والحصان رمزاً وتاج الامبراطوررمزاً وعجلة العربة 
سضكيا الدقة وعزاء 
يلاحظ مدى الاتقان الذي تحلّت به المنحوتات» خصوصاً المنحوتة الأسفل وهي تصوٌّر اللبؤة 
الجريح والألم يعتصرهاء والإحساس بالعجز عن جرّ جسدها على الأرض وهي تتلقى 
سهام الصيادين» كما تلاحظ قدرة النجحات على إضفاء واقعية عالية لمشهد السهام وهي 
تخترق الجسد الجريح » وتصويره مدى قوّة قوس الصيّاد وهو يقذف بالسهم فيخترق جسد 
اللبؤة ثم يخرج منه ويعود لاختراقه من جديد ليخرج من الناحية السفلى للحيوان المصاب . 
الصور من مقال في موقع مدارس النظم الحديثة/ الأردن 
12 / لتتانةه1/ 0ز. تقلط . اتلك . 
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1 آي ري د كه خط 


الشكل (؟) الشكل (57) 
رموز حضارية مختلفة من حضارات متعددة» الأشكال أعلاه نقوش من أسوار القدس تمثل فترة 
من فترات الحكم الإسلامي للمدينة» ومع أن الشكل )١(‏ يشير إلى شكل الصليب مدغماً في دائرة 
ويتضمن زهرة لوتسء التي هي الثالوث المسيحي إلا أنها لم تجد رفضاً في الوسط الإسلامي نظراً 
لعدم الوضوح والمباشرة في الترميز المسيحي» بينما نرى النجمة السداسية في الشكل (؟) بتشكيلات 
متعددة ما يشير إلى الأصول الهندسية للنجمة» والشكلان من : محسن» هشام. النقوش الإسلامية 
على أسوار القدس . رسالة ماجستير. جامعة القدس/ القدس. .7٠١‏ ونرى في الشكل (”) 
يسار/ أعلى» مشهد لمعبد هندي في مدينة كاجانغ/ ماليزياء وهو يحفل برموز الحضارة الهندية» 
والديانة الهندوسية» كما نرى كذلك في الشكل (5/ الصفحة التالية) معبدا صينياً في نفس البلدة 
وهو يحفل بالرموز البوذية والصينية الممتدة في التاريخ » والصورتان بعدسة الكاتب 5١١٠94‏ . بينما 
نرق في الشكل (5) أسفل ويسار» وموزاً حضارية قدهة تتشكل من تكويئات حيوانية وإنسانية 
قات دلذالات بكدلقة: والصورةمى كنات : موقن , العوينة: مضدو سايق عن 15 وكذلاك 
انظر #:داؤةه الببعدينة مصدن سابق صن 48 ولو تيهنا اللشباراتك الأقبائية بكامليا اوعدن 
لكل حضارة رموزها التي أنتجتها تعبيراً عن معتقداتها وإيانياتها . 
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رموز مختلفة من حضارات مختلفة تحوّلت 
فيما بعد إلى حروف كتابية تستخدم للتعبير 
عن الأفكار والمعتقدات والحياة اليومية الكتابية 
للناس» والشكل )١(‏ لرموز فرعونية أضحت 
لاحقاً لغة هي الهيروغليفية» بينما في الشكل 
(0) مشاهد من رموز 
سومرية شكلت نظام 
الحياة السومرية كما 
نرى في الشكل (75) 
إشارات ورموزاً 
فرعونية بيدل كل 
رمز منها على معان 
ذات إيحاء ديني أو 
طقسي أو حياتي لدى 
المصريين القدماء . 
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جدارية فسيفسائية تصوّر نزول المسيح عن الصليب وأحداث ذلك اليوم في المعتقدات المسيحية وهي 


من اللوحات الفسيفسائية فى كنيسة القيامة فى القدس» وتبين مدى تدخل الكنيسة في الأعمال 
الفنية» عدسة الكاتب كانون ثانى ٠١١٠١‏ 


تظهر الصورة مجموعة 
من الرموز الدينية المسيحية 
واليهودية التي تحؤلت إلى 
مرك القداية والفعامت 
من قبل شعوب وحضارات 
متعددة»ء ومن ثم تم 
اعتمادها كرموز لنشاطات 
مختلفة كإشارات النوتات 
الموسيقية وقلب الحب 
وحمامة السلام منذ قصة 
الطوفان والسمكة التي هي 


5 


وق 45 9 02 
“ل # فو 1 © 
وال »ىت 6ه 


رمز مسيحي بامتياز» ويمكن العثور على العديد منها داخل نقوش قبة الصخرة في القدس . 
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رمز آخر من الرموز المنتشرة في تكوينات قبة الصخرة الزخرفية» وهي زهرة اللوتس التي تعتبر 
أصل شعار الثالوث الذي هو رمز الكشافة العالمي» وقد اشتهرت بأنها أهم زهرة فرعونية مصرية 
نظرا لاقتشارها فى مخدلف مشآت المضارة المصرية القدعة» | ذنيدهاف المعاند والمقابر وتيجان 
الوك واتلكات والتوازيت والكات الللخعلقة ...وه موجودة قي تفوش القتةاسواء بالكل الذي 
ذكر آنفاً أو بصيغ أكثر وضوحاً. في الصور أعلاه نماذج مختلفة لزهرة اللوتس» في الشكل 
١‏ زهرة لوتس طبيعية ويلاحظ توزيع اوراق الزهرة الوردية واستقامة وقوة اتجاهها ما جعلها 
أكثر أنواع الأزهار قابلية للتجريد» بينما في شكل ؟ تظهر زهرة اللوتس كما هي في النقوش 
الهندية وهذه الزهرة موجودة بكثر في الهند ونقوش الديانات الهندية المختلفة» ونرى في شكل 
زهرة اللوتس على تاج فرعوني وكذلك في الشكل 5 » تبدوالزهرة متدلية من الوسام التزييني 
الفرعوني المتضمن معظم الرموز الهامة في الديانة المصرية القديمة . الصور من موقع الموسوعة 
العربية وموقع المكتبة : 

. قاط . 001ع11ألناء/ ع1[ممطزة / . . . / 01:5 . أوعتا وعلصتطا . نمطا . كور 
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الربة البقرة «حاتور» نائمة على حوض ماء تبدو على شكل خطوط مكسرة» وقرون البقرة 
على شكل قيثارة تحيط بالشمس وعينها تشبه عين (حورس) المرسومة فوقها وهي مجموعة 
من رموز الحضارة الفرعونية» عن سير نج ص 55 


أسد آشور في العراق على باب المتحف العراقي(يسار) كرمز أساسي في الحضارة الآشورية؛ 
سواء كان مجنحا أو غير مجنح , الضورتيدنية الكاتن: آب194948. 
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يتموضع الأسد المملوكي أعلاه على سور القدس/ باب الأسباط» وقوه ريرق الظاهر 
رسن + الصووة بعدية البالحة . أيار * ١٠‏ . 


لوحة فرعونية تتجلى فيها الرموز المصرية القديمة ومنها زهرة اللوتس والنسر المشابه للنسر 
الساضاتى وغيرها. 
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على الرغم من أن التنين كائن خرافي أسطوري تفتقت عن شكله العقول البشرية إلا أنه 

يرمز في تشكلاته إلى تلك القوى التي ظَنّْ الإنسان أن لها دورا في صياغة حياته والتأثير 
عليهاء وقد انتقل هذا التنين حضاريا ليصبح من رموز المسيحية» ويشكل حالة من حالات 

الاعتداء على الإيمان المسيحي ما استدعى إرسال نبي أو ملاك هو الخضر لقتاله . 

الصورة أسفل بعدسة الكاتب من المتحف الوطني/ كوالالمبور. ماليزيا. كانون أول 5٠١٠١‏ 
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الحديث عن الرموز في حياة الشعوب يتجه إلى الكثافة الرمزية 
للمقاهيم المختلفة السائدة سواء كانت دينية طقسية أو عقائدية 


وطنية أو إنسانية عامة . والرموز بتكثيفها للمفاهيم إنما تقدّم ملخصا 
للكثير من المعتقدات» لذا يفترض بالرمز أن يكون قادرا على 
توضيل العائي الى تقديها اللعنقل انك حبر خبورة بضرية و اها ليك 
أن تصبح إيقونة أو إشارة أو علامة تعرف بها الأمة أو الشعب. 
ومن الأمثلة الأكثر وضوحاً تلك الرموز والإشارات التي ابتكرها 
الشعب الفلسطيني في سياق صراعاته المتواصلة مع الأعداء من مختلف المناطق . وقد جسّد الشعب 
الفلسطيني معتقداته القديمة ودياناته من خلال نقوشه التي وضعها على ملابس المرأة الفلسطينية 
حتى عرف الثوب الفلسطيني بنقوشة وتطريزاته المتنوعة . والمتأمل في الثوب الفلسطيني المتعدد 
التشكيلات حسب تعدد المناطق يمكنه رؤية العديد من الرموز والإشارات التي تمثل الحضارات 
المتعاقبة والمعتقدات التي مرّت في تاريخ هذا الشعب . فالرموز الكنعانية والإغريقية والرومانية ومن 
ثم المسيحية البيزنطية وجدت موقعها على الثوب الفلسطيني» وقامت المرأة الفلسطينية بتطريزه على 
ثوبها وابتكار ثماذج مختلفة للرمز الواحد . فالفينيق والحصان والأسد والنخل والعنب والأقحوان 
والزيتون والصليب بمختلف تجلياته وشجر السرو وشجر التوت وغيرها يمكن مشاهدتها على أي 
ثوب من أثواب القدس أو بيت حم أو بيت دجن أو صفد أو بئرالسبع . في الصور أعلاه وبشيء من 
التدقيق يمكن رؤية كل تلك العناصر بوضوح . وقد تناقلت النساء الفلسطينيات نقوشهن من منطقة 
لأخرى وتوسّعن فيها إلى حدود كبيرة. الصور من كتاب: التطريز الفلسطيني. جمعية إنعاش 
الأسرة. فلسطين/ البيرة. 1# 
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3 . ف . : 4 ١>‏ 
تبين الصورة رمز الكرمة في الحضارات الزراعية (اليونان ومصر الفرعونية وروما) وهو 


مايؤكده الباحث من أن ما يشاهد على جدران البيوت والمعابد من رسومات ونقوش 
وزخارف» تحمل مع الطابع التزييني رموزا عقائدية يؤمن بها الناس. حيث تبدو الإلهة إثينا 


الصورة أعلاه تقدّم مشهدا للرمّان على شجرته» وهي من كنيسة القصر الملكي لزفاركلوتز 
في أرمينياء من رسومات القرن السابع الميلادي» والرمان هورمز مسيحي للإحسان» كما 
أنه رمز للكنيسة التى يتكاتف أبناؤه داخلها كما تتكاتف حبات الرمان داخل قشرتها الحامية 
لها. عن كتاب الرموز/ ستيرنج 
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الصورفي هذه المجموعة تبيّن استخدام الكرمة وقطوفها في نقوش قبة الصخرة» وتدل الصور 
على أن بناة القبة ومزخرفيها من بيئة زراعية ذات صلة عميقة بالأرض ونباتاتها. الصور من 
كتاب نسيبة وغرابار» والرسوم الى اليسار من كتاب فان بيرشم . الرسم على اليمين/ أسفل 
مخ إعداد الكاتي تقلا خخ الصورة اغلاه, 
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الواجهة الشرقية للمثمن من الخارج» يظهر 
غصن تتفرع عنه أفرع كثيرة وأوراق وتتدلى 
منها قطوف العنب وحبات الرمان والكمثرى 
وفي نهايته حبة أناناس كبيرة يخرج منها شعار 
الثالوث . أما جذع الرسمة فهو خمسة أشكال 
مختلفة» داخل كل واحدة منها نقوش وحبات 
لؤلؤ وفى الأعلى حلقة الزينة الامبراطورية 
تتدلى منها أشكال كأنها حجارة كرية مما اعتاد 
عليه الاباطرة الرومان وقد نتج العمود من 
التقاء غصنين كبيرين ارتفعا للأعلى وتدلت 
منهما قطوف العنب وحبات الرمّان وفواكه 
أخرى» كما يبدو فى الصورة التفصيلية . من 
كتاب نسيبة وغرير - 


هنا الواجهة الشمالية من المثمّن من الخارج » وبالإضافة إلى ما سبق وتحدثنا عنه من وجود قطوف 
العنب بأشكالها المتعددة وأحجامها المتباينة» واتجاهاتها الطبيعية في بعض الأحيان وغير الطبيعية 
في أحيان أخرى كثيرة» وحبّات الرمان الموزعة» والعذيد مق أنواع الفواكة الأخخرى والأوراق 
النباتية العديدة المنبثقة عن الأغصان» بالإضافة لذلك كله نستطيع مشاهدة رمز زهرة اللوتس 
أو الثالوث متموضعة في منتصف المساحة الزخرفية وتحتضن رمزالكيّة (راس القلب) وكلاهما 
داخل نفس رمز الكبّة المقلوب باللون البرتقالي كمانرى في المتتصف, محاطا بالأوراق العريضة 
والتي تحتوي في داخلها نقوشاً نبائية متعددة. في الشكل أسفل نرى رمز الثالوث أو زهرة 
اللوتس متجهاً إلى اليسار» ومكرراً من الجهة 
الأخرى للمساحة الزخرفية بين القوسين 
وباتجاه نحواليمين مع ملاحظة الاختلاف بين 
الرمزين الناجم.عن عمليات الترميم السيئة» 
كما نلاحظ وجود تكرار لرمز الكبّة يشكل 
جذع الشجرة التي تنبثق عنها كافة النقوش 1 
الآأخرى, الشكل لليسان من إعداة الكاتب تقلا عن الصورة 
أعلاه؛ وهي من كتاب نسيبة وغربر. 
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الأقوا عي يانه جمها بلنهافات لفق ع إطارماة وخوكت رار الداع فزق داكلها الثمن 
الملامس لجدارها الداخلى» وفى داخل المثمن نفسه دائرة أخرى تتضمن إشارة (البستونى) 
ويتكون إطار كل قوس من تكرار هذه الوحدة أربعة عشر مرة» وبين زخارف كل قوسين 
متجاورين تتموضع ذات النقشة في منتصف المسافة بين القوسين أي فوق العمود الذي يحمل 
اوسن . لكن اللافت للانتباه أن هذه الوحدة الزخرفية لا تحمل نقشة البستوني في داخلها 
دائماًء وإنما ت: : تدر كبا يقري فى الما . كما نرى أن الألوان في هذه النقشات التزيينية 
للإطار تتكوّن من الذهبي» أوالذهبي الممشوح بالأخضر مما يعطي النقشة عمقاً وهيبة لأن 
هذه الألوان توحي بذلك, فإذا تلاقت كلها على صعيد واحد فإن النتيجة هي عالم مكتمل 
من الوقار والهيبة ذات الطابع الديني والأسطوري . ويتساءل الباحث عن إشارة البستوني 
المتكررة في كافة إطارات الشريط المحيط بالمساحات الزخرفية» وإذا رجعنا للمعاني القديمة 
للنقشة ودلالاات المثمن الهندسى وعلاقته بالدائرة فإن كل وحدة زخرفية تمثل الكون 
بتجريد عال فالدائرة الأولى المحيطة هي الكون المحيط والمثمن هو مجموع الجهات الأربع 
وعناصرالأرض الأربعة» ويتشكل في منتصف هذه الثمانية كون إنساني صغير يقيم فيه الإله 
زيوس كبيرالآلهة . الصورة من نسيبة وغربر. النقوش المرسومة هنا وفي الصفحات اللاحقة 
من إعداد الكاتب» وفق الأصول الهندسية للنقوش 
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هناك نقشة هامّة في منتصف المساحة بالضبط 
وحيث تتفرع الأوراق العريضة حيث نرى رمز 
الكبّة (راس القلب) في المنتصف ويخرج منه 
شكل قام المرممون بتشويهه عمدا فيما يبدوء 
لأنه يظهر كأنما هو قديس يقف هناك ومنه تنبثق 
الأوراق الأخرى (انظر الشكل )١(‏ كما لدينانفشة 
أخرى من نقوش الصليب المسيحية تتكرر مرتين 
على جانبي المساحة الزخرفية ويتموضع داخل 
دائرة وهو يتكون من ستة أضلاع وهي إحدى 
تشكبلات الصليب فى الثقافة المسيحية كما يبدو 
فى الشكل (؟) يساراً. كذلك ربا يشير الشكل 
للعلاقة الهندسية بين الدائرة والشكل السداسى 
وهو عايرة على من يقلن أن الشتكل الساداسي 
هويهودي ققطء الرستو علي البسار ( شخل ركم 
*) للنقشة التي تتموضع بين كل دائرتين ويلفت 
الانتباه أن هذه الوحدة تماثل اللوتس فى حال 
انفراد أوراقها أو هي مشابهة لرمز الثالوث الذي 
ينتتصفه نقطة هي القلب من الموضوع الفلسفي» 
ويمكن رؤية النقشة في موضعها من الوحدة 
الزخرفية في الرسم ( شكل رقم 5). 


اشكورف ا 


00 


الشريط الزخرفي ( شكل رقم 5) يبين التوازن الرفيع والدقة المتناهية للنقوش» ولو 
بقيت نقوش القبة كما كانت أول مرّة لكانت القبة متحفا هاتلا للزخارف الإنسانية 
بكل تفاصيلهاء وكذلك يتضح الانسجام بين الشكل واللون ما يؤكد على حرفية 
النقاشين والفنانين والمصممين الذين وضعوا هذه الزخارف . الرسومات من إعداد 


الباحث حسب القواعد الهندسية للنقوش . 
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الصورة أعلاه لواجهة من واجهات الشكل الدائري المحيط بالصخرة» 
وهي من الواجهات الخارجية للشكل الدائري» ويبدو فيها ذات الويقاع 
الزخرفي الموجود في بقية الواجهات من حيث تفرع الأغصان من بين 
الأوراق العريضة مع فوارق دقيقة وهامّة ومتعددة ويبدو أن المصمم أو 
التقاش كان حريصا على ملء المساحة بكل ما يمكن أن يلغي الفراغ فيها دون تلامسات بين 
الأشكال» فوضع أوراقاً صغيرة وفواكه متعددة وتشكيلات زخرفية كثيرة . الفارق الأهم هنا 
هو أن التفرع لم يبدأ من بين الأوراق وإنما من أصيص زخرفي يشبه إلى حد بعيد صوجانات 
الأباطرة والباباوات (الصوة فى الإطار الأبيض والمكبرة / يسار)» ومن هذا الصو لحان انبثق 
الغصنان الكبيران وامتدا بتكاثر بلغ أربعة امتدادات في كل جهة» وتوسّط منتصف النقشة 
بين الغصنين عمود متشكل من ثماني دوائر» وداخل كل دائرة توجد دائرة أصغر» ويتربع 
على قمة هذه الدوائر شكل نباتي أشبه بثمرة الأناناس الاستوائية وربما غيرهاء كما يلفت 
النظر العديه الكير من حياك الرماة قن القفةه مر وجوه تطفون من الحدب صقيريق: 
والعديد من الثمار الأخرى والكثير جدا من الأوراق الصغيرة المنبثة بين التفافات التفريعات . 
تختلف تفريعات الشطرالأيمن عن مثيلتها في الشطر الأيسر حيث تلتف بعض الأغصان إلى 
الداخل من الأعلى للأسفل» في حين أنها في الشطر الثاني تلتفت من الأسفل إلى الأعلى» 
كما أن بعضها يلتف مرّتين للوصول للمركز بينما تلتف الأخريات ثلاث مرات للوصول 
للمركز حيث قطف العنب أو حبة الرمّان. من كتاب نسيبة وغرابار 
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فشكل ١‏ تك ؟ ان 
النقوش أعلاه وأدناه من مناطق مختلفة من الشكل الدائري المحيط بالصخرة» وهي النقشات التى 
تتوسط مساتحات الرتخارق النيطة بها :قدو الذوائر والشكل الليضو ف ساد اللأطراف وإشنارة اكه 
حيث تنبثق الأشكال من رمز الكبّة وتنجه للأعلى حتى تفرّع الأغصان من الدائرة العلياء وتلاحظ 
حبّات اللؤلؤ الست المحيطة بالحبة السابعة فى الدوائر والأشكال البيضاوية» بيْد أن المرممين لخبطوا 
الترتيب الفني للنقش . وتتكر رالأشكال في الشكل ؟ حيث الدوائر والأشكال البيضاوية وحبات 
اللؤلؤ. في الشكل ' تختلف النقشة إذ لا تتكرر الدوائر والأشكال البيضوية» وينقلب رمز الكبة 
للأسفل متضمناً نقوشاً مختلفة» ويتكرر هذا النقش في الأعلى أسفل الشكل البيضوي» في الشكل 
5 رمز الكّة يتكرر أربع مرات ويتضمن إشارة الثالوث منقلبة للأسفل وتتفرع أوراق بين رموز الكبّة 
متجهة للخارج . كل هذه الرموز تؤكد على وجود معتقدات في ذهن المصمم أو النقاش أو الفنان 
الذي وضع هذه الرسومات على الورق قبل أن يقوم بتثبيتها بالفسيفساء ء على جدران قبة الصخرة . 
الرسوم من كتاب كريزويل نقلا عن بيرشم . 
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فهما الرموق القارسيةة 
الأجنحة المعروفة فى 
التعرعات. القازسة 
والتيجان التي تعلوها 
والإشارات النقشية 
على العمود الذي تقف 
عليه انظر بقية الملحق 
: امن كناب كريزوه 


غ4 


2 7 0 ١ 2 5 
0 2 7 > / 


لت 


الصورتان لنقشين من نقوش الكنائس القديمة» أحدهما من القرن الأول الميلادي» ويبدو 
الشبه كبيراً في أسلوب النقش حيث يتوسط العمود المساحة وتتوزّع على جانبيه بقية 
النقوش» والثاني من نقش في المتحف الوطني بروماء لنقش من عصر متقدم . من كتاب 
كريزويل نقلا عن بيرشم . 
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مخطط هندسي لواجهة من واجهات المثمن من الخارج» والصورة تتموضع في زاويته» 
وهذا وضع كافة الواجهات . الصورة من كتاب نسيبة وغرابار والمخطط الهندسى من إعداد 


الصورة فى الإطار أعلاه» تفصيل من منتصف النقش » حيث شكل بيضاوي محدد الأطراف » 
مسحاط بيغم عريشن ينه خبطل ون تقاظ فوينية وعلى الأرضية لخر كانت ذو رمو عديلة: 
فهو في الأعلى يبدو بشكل الثالوث ومن ثم أوراق متدلية على غير عادة الأوراق في النقوش 
هناء حيث معظمها يصعد للأعلى» وهي تنبثق من شكل يمتد كصولجحان صغير وتتفرع منه 
ورقتان» والشكل بكامله ذو دلالة دينية مسيحية . وفي إطار المساحة الزخرفية تظهر وحدة 
المثمن داخل الدائرة وفي داخله دائرة لكنها هذه المرّة تحتوي إشارة (البستوني) وهي عنصر 
عنصر هوائي. . . ترمز الاوراق الى الشجاعة والعقل النير والى المادة في شكلها الغازي . 
وعناسيا تعبر عنها الدائرة التي تحمل رمز الفضاء . الصورة من نسيبة وغرابار. 
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الواجهة الشرقية للمثمن من 
الخارج . يبدو نقش زهرة اللوتس 
بتجريدها في أعلى النقش وفي 
منتصفهء مع تكوينات أخرى 
شبيهة وتنبئق الزهرة الأعلى 
من رمز الكبّة بتلاقي ورقتين 
صغيرة»ء ومن بينهما ثلاث 
ورقات لزهرة اللوتس أما الزهرة 
الأخرى فتنبثق من نفس الرمزء 
ولكن بحجم أصغر وتبدو فيها 
أربع ورقات لوتس محيطة ببتلة 
المتتصف في الزهرة على شكل 
شعلة محاطة باللون الأحمر 
وفي داخلها نقوش صغيرة غير 
واضحة؛ كما تبدو بوضوح في 
إظاو التقفة إشارة (السدرن) 
فى منتصف الدائرة مدر 
داخل الشكل المثمّن المتموضع 
داخل دائرة تشكل مع مثيلاتها 
الإطار المحيط بالنقوش . إلاأن 
الإطارالعام الذي ينظم كل نقوش 
القبة هو سيادة الروح الزراعية النباتية» وبالتالي تشير النقوش إلى أهمية المعتقدات المرتبطة بالزراعة 
في حضارات تلك المنطقة المتعاقبة» والتي وجدت تلخيصها وتكثيفها في نقوش القبة المختلفة . 
يلاحظ نقش غريب في هذه اللوحة» وهو المتوضع في القسم السفلي منها حيث يبدوالشكل 
كأنما تمساحان أو كائنان أسطوريان تلتقي أفواههما في نقطة واحدة هي نهاية رمز الكبّة» ويحتاج 
الأمرلدراسة موسّعة تبين معاني هذه النقوش الغريبة ومصادرها الأولية (انظر الصفحة التالية) . 
كما يظهر الرمز (البستوني) في إطار المساحة الزخرفية . الصورة من نسيبة وغرابر 
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الشكل أعلاه والذي يبدو كتمساحين يلتقيان عند الرأس» أو كتنينين صينيين يقتتلان 
وتتراكب فوقهما رموز عديدة لا تشير للمسيحية ولا للإسلام» وإنما هي بقايا حضارات 
قديمة أو رموز منقولة عن حضارات أخرى» وهو يتموضع في المكان حيث الشكل 
البيضاوي على الصفحة السابقة 
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في الصفحة المقابلة الواجهة الشمالية من المثمّن من الخارج» وبالإضافة إلى ما سبق وتحدثنا 
عنه من وجود قطوف العنب بأشكالها المتعددة وأحجامها المتباينة» واتجاهاتها الطبيعية في 
بعض الأحيان وغير الطبيعية في أحيان أخرى. وحبّات الرمان المتناثرة على غير اتساق 
وبدون تنظيم لوضعهاء والعديد من أنواع الفواكه الأخرى والأوراق النباتية العديدة المنبثقة 
عن الأغصان بدون ترتيب» وكل هذه الفوضى ناجمة عن عمليات الترميم غير المحترفة 
وغير الواعية لمدلولات الرموز. بالإضافة لذلك كله نستطيع مشاهدة رمز زهرة اللوتس 
أو الثالوث متموضعة في منتصف المساحة الزخرفية وتحتضن رمزالكبّة (راس القلب) 
وكلاهما داخل نفس رمز الكبّة المقلوب باللون البرتقالي كمانرى في الشكل رقم ": محاطاً 
بالأوراق العريضة والتي تحتوي في داخلها نقوشا نباتية متعددة . في الشكل رقم ١‏ نرى رمز 
العالوك أو زهرة اللوشى هيا إلى البسانه ومكررامع نفية الأخرى المساةة الرعرنة 
بين القوسين وباتجاه نحواليمين مع ملاحظة الاختلاف بين الرمزين الناجم عن عمليات 
الترميم السيئة» كما نلاحظ وجود تكرار لرمز الكبّة يشكل جذع الشجرة التي تنبثق 
كافة النقوش الأخرى . 

وفي منطقة المتتصف من الشكل رقم , يمكننا رؤية تكرار تصاعدي لرمز الكبّة» يشير الى 
تصاعد العلاقة بين القلب الانساني» وهو ما يمتلئ بالإيمان بالآلهة والرموز الدينية والعقائدية 
للفنان أو النقاش أوالمصمم الذي ابتكر هذه الزخارف ووضع فيها كل تلك الرموز التي يؤمن 
بها. ويبقى الرمز السفلي داخل جذع الشجرة المتكون من رموز الكبّة مع أوراق جانبية» 
ورقتان لكل رمزء وفي المتتصف دائرة» هي دائما مركز التوازن في الرموز المنقوشة داخل 
هه السكرة: 

هذا الرسم الذي يمثل رأسي قلب (رمز الكبّة) وإن ظهرا كرئتين يخرج منهما عمود التنفس 
(القصية الهوائية) لبشكل بعاد للقدومز الثالوك »ون ظير على شكل صليي يتجه للأعلى 
نحوالتاج الذي يكلل الرموز كلها مرتبطاً برمز الكبّة الأول من الأسفل . 

إن فكرة التراتب التصاعدي في النقوش تعني تلك المراتب التي تعطى إما للكائنات المقدسة 
في ذلك الوعي أو تعبي را عن تلك المراتب التي يتربّع عليها القائمون بشكل هذه الرموز وتلك 
العقائد. وبشيء من التدقيق يستطيع المشاهد أن يرى العديد من النقوش والرموز المختلفة 
ويمكنه من إدراك صلتها بحضارات كانت سابقة على الإسلام» وكما مر آنفا فعناقيد العنب 
المتناث ثرة في مختلف أنحاء المساحة الزخرفية وكذلك ثمار الرمّان وغيرها من الثمار» وكذلك 
زهرة الوقن الى اتيك كيرا فى فلسطية» إشارات ورموز العناصر الكونية الأربعة التي 
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وضع نظريتها أفلاطون الإغريقي» والعلاقات الهندسية الدقيقة بين المثمن والدائرة» سواء 
كانت تحيط به أو يحيط بهاء » فى مختلف مساحات نقوش ما تحت أقواس المثمّن الداخلى» 
شاه أصحاق الوزوة:والأوراق الفايقء والعفي والرمان نما قن الرييو البيقل فد راق 
اللوتس المتراكبة والتي تحتضن ثمار الكمثرى والعنب والرمّانء وهذه العملية تجعل من الفنان 
الذي وضع هذه النقوش في حالة خروج على قوانين الطبيعة وقوانين المشابهة معها.ء سواء 
في تكويناتها أو في فعلها . الصورة من كتاب نسيبة وغربار» والرسومات للكاتب. 
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ف الواجية الشمالية الشرقبة من المامن الداضلى عكن للمدقق أن يكتشفب عدا مرخ الرموة 
والإشارات الى تبي فدات بدينية اسايفة» وتكير بساطة إلى موق :درلية .مسييعية 
مختلطة برموز وثنية. ونرى في الرسم المنقول عن النقوش في قبة الصخرة شكلاً لوعاء 
الماء المقدس الذي يستخدمه الرهبان والقسس لتبريك الحضور من المؤمنين» كما نشاهد 
الدائرة ذات الأقسام الستة والتي تشير للشكل السداسي ذي المعاني الفلكية القديمة منذ زمن 
الإغريق. الصورة من نسيبة وغرابر والرسم من إعداد الكاتب. 
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الصورة / يسار أسفل» لأدوات الطقوس الدينية التى 
يستخدمها القديسون والكهنة فى إضفاء القداسة على 
سلوكيات دينية» وهي تتضمن التاج الذي يلبسه البطريرك 
أو القديس» وصولجحانه وعلبة الماء المقدس وتاج إضافيٌ 
يستخدم لذات الطقوس واللآلى الكثيرة كما في التاج 
البابوي / يسار أعلى . ويلاحظ كم المجوهرات واللآلئ 
التي تتضمنها الأدوات» وبمقارنة أولية مع الصور المرسومة 
أدناه» يمكن ممالاحظة أوجه الشبه العديدة بين هذه النقوش 
وبين التيجان وأدوات العمل الديني» ما يؤكد ما ذهب إليه 
الباحث من أن نقوش الصخرة إنما هى تعبيرات ورموز عن مراحل وإشارات دينية سابقة 
وضعها بها من يرون في النقوش والرموز جزءا من عقائدهم وطقوسهم . 
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الواجهة الجنوبية الشرقية من المثمن من الخارج 


في الواجهة الجنوبية الشرقية من المثمن الداخلي من الخارج تتبدى بع النقوش ذات 
الدلالات الغريبة» والتي لا يمكن فهمها على ضوء الفن الإسلامي ورموز الديانة الإسلامية» 
بل ومن الصعب العثور عليها إلا في الحضارات القديمة» » في حين يرينا الرسم أعلاه (يسار) 
رقو زخرفية نباتية داخل أشكال ورموز يمكن عزوها للمسيحية في صورها الأولى مختلطة 
بالوثنية الإغريقية» كرأس القلب وحبات الزيتون وزهرة اللوتس ذات الأوراق الحادة والتى 
ترامااكق الخضازة الأررنية القدقة .زه ما آشير البهبااريم الأيض فى صررة الراسية 
أعلاه. الرسم من إعداد الكاتب. الصورة من كتاب نسيبة وغرابار. 
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الصورة تظهر تفصيلا لطبيعة الحركة الانسيابية للنقوش وتوزيعات الرموز فيها ويظهر 
فيها بعض الخلل الذي نتج عن الإهمال أو أخطاء الترميم» الصورة من كتاب 5701680 
مننوأة] 01. 
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أشكال متعددة للصليب عثر عليها في المقابر القبطية في مصرء وهي شواهد قبور من القرن 
الأول والثاني الميلادي. وهذا التنوّع في شكل الصليب والرموز الدينية المسيحية الأخرى 
يمكن عزوه إلى رغبة المسيحيين في توسعة دائرة الرمز في ديانتهم » ويمكن ملاحظة الصليب 
ذي الستة أضلاع أو الثمانية أضلاع أو حتى الثلاثة أضلاع كما نشاهد إشارة المثلث بصفته 
رمز لمدينة أورشليم التي هي بوابة الدخول للملكوت لدى المسيحية القبطية وكذلك نرى 
السنبلة والنسر والأقواس والأعمدة وهي رموز مسيحية نجدها بكثرة في نقوش قبة الصخرة 
رغم التغييرات التي أحدثت فيها . 


0 
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الصليب هو الرمز المسيحي الأكثر قداسة وشهرة واستخداماً في الطقوس والحياة المسيحية . 
ولا تكاد تجد شأنا من شؤون الحياة المسيحية إلا والصليب يعلو فيها كل مكان وكل شيءء 
بدءا من الصليب المرفوع فوق أبراج الكنائس وانتهاء بالصليب الذي تعلقه النساء المسبيحيات 
كأقراط فى أذانهن وأعناقهن . وقد استطاعت الرؤية المسيحية ابتكار أشكال شتى من الصلبان 
وأدى اختلاف الفرق المسيحية إلى إيجاد نماذج أخرى 
منها ما جعل من الصليب الرمز الأول بامتياز في العالم 
المسيحي في الصور والرسوم المرفقة في هذه الصفحة 
أغاط متعددة وتوظيفات مختلفة للصليب 


أعلى/ يمين: الصليب على قبر مسيحي يبدو داخل دائرة مكررا وبين كل صليبين زخارف 
متعدة تمثل عناقيد العنب وأغصانها. الى اليسار/ أعلى : الصليب على راية يحملها خروف 
١‏ و 


. 
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بيوغوسلافيا» والحمامة هي رمز الأرواح المسيحية الطاهرة . عن/ سيرنج . الرموز 


اللوحة لنقش فسيفسائى فى كنيسة أثرية فى مادبا بالأردن وقد ظهرت إشارات الصليب 
وزخارف الالتفاف الشبيهة بمثيلاتها في قبة الصخرة . موقع السياحة الأردنية . 
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الواجهة الجنوبية من المثمن الداخلي من الخارج» وقد كنا 
ذكرنا أن النقش المحيط بالأقواس تشير إلى المشمن وداخله 
إشارة البستوني ذات الدلالة الفلكية الإغريقية: إلا أن هذه الواجهة تختلف باحتوائها على 
هذه النقشة التى تتختلف عن بقية النقشات المحيطة بالأقواس» ونرى فيها الشكل المثمن 
نفو مق البندبينة اقطية: نما بتقسيماته واحتوائه على ثمانية أقسام متجاورة على 
شكل حلقات متتابعة وفي داخلها ثماني مثلثات غير هندسية» تتوسطها دائرة صغيرة» 
وعلى الرغم من أن النقش يصب في فلسفة المثّن إلا أنه فنياً يختلف عنه (انظر الرسم/ 
يمين) . في الرسم (يسارا) تكوينات زخرفية متراكبة في ذات الواجهة» وفي منتصفها تماماء 
تمثل زهرة اللوتس المنبثقة من قاعدة الشمعدان الثلاثى وتتوسطها حزمة الأوراق المتضامّة 
تعلوها إشارة الكبّة (راس القلب» وتتتابع الأضارات والرموة بثنائية متوازنة متصاعدة لتصل 
إلى قمتها في شكل لوْلؤة معلقة» وتتلوّن أوراق اللوتس بألوان متداخلة كما يبدو في صورة 
الواجهة. ما يشير إلى دلالات لونية ذات علاقة بطقوس دينية قديمة . الصورة من نسيبة 
وغربار والرسومات من اعداد الكائب. 
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علوم تيا م سراي النسا )إلى يتوم علي ابا لمن بال مولا 
نكن الغنان. ها يعار عن يله ويضيضي جمالا إلى ماله تلقارله ويملاً مساحات المكان 
بالنقوش ولا يبقي فراغاً . ولأنه من وطن زراعي بالدرجة الأولى فقد امتلأت هذه الجوانب 
السدة عشر يقوش قدل أشسجاراعديدة: وبأشكال وتخيلات ينتمي بعضها للطبيعة كما هي» 
بينما ينتمي بعض آخر لابتكارات الذهن الذي أراد أن يفعل ما لم تفعله الطبيعة» فأنبت 
أشجارا جديدة وركب ثمارا متعددة على الشجرة الواحدة» ونقش الجذوع بما خطر بباله 
من نقوش لا تمت للشجر بصلة . فالنخيل يحمل العنب والموز يحمل الكمثرى» والورد 
ينتج ثمراً غريباً وفي كل فراغ كانت تنبت شجرة مختلفة تنبثق من الشجرة الأم حينا وإلى 
جوارها حينا آخرء وإذا انبتقت منها فليس بالضرورة أن تحمل ذات المواصفات التي للأم. . 
وهكذا بدّل الفنان في الطبيعة فأضاف وحوّر وبدّل. ويرى الكاتب في هذا التنوّع والتبديل 
والتحوير طريقة للمماثلة 
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مع الطبيعة ولكن بإعطاء الإنسان قدرة لم تقم الطبيعة بإنتاج مثلهاء وهو يؤكد بعد النقوش 
عن الروح السائدة للوعي الإسلامي آنذاك. لدينا على الصفحتين المتقابلتين أعلاه ثمانية 
أغاط من أنواع الشجر التي نقشها الفنان آنذاك على زوايا السواري الثماني التي تحمل المثمن 
الداخلي» وهي كما تبدو أشجار طبيعية في مظهرها الخارجي ولكنها تحمل في ثناياها الكثير 
ما لبس لدعلاقة بالطبيعة. إنه تبريد السيابي داخل الشكل العاف قالنقوش داخخل ادوع 
ليست من الطبيعة» لكن الجذع بشكله العام هو جذع شجرة؛ وكذلك الأوراق في بعض 
النقوش» فالنخيل ليس هو النخيل هناء ولكن قطوفه هي قطوفه مع اختلاط بين قطوف 
النخيل وقطوف العنب» ويبدو أن الذي قاموا بالترميم لم يلتفتوا للاختلاف ولم يحملوا 
تلك الروح الفنية العالية التي كانت لدى الفنان الأول فتداخلت النقوش وتشوّهت وفقدت 
الكثير من ملامحها: ولا يقف الأمر عند هذا الل لآن 'سنة عشر زاوية تعتبر مساحات 
كثيرة لتكرار الشجر في نقوشهاء فلجأ الفنان المصمم آنذاك لنقوش أخرى نراها لاحقاً. 
الصور من نسيبة وغرابار والرسومات المماثلة من بيرشم . 
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أهمية الشجرة فى الديانات القديمة وصلت حدود التقديس بإضفاء العديد من الصفات 
الإنسانية عليهاء وهو يشير إلى معتقدات قديمة تجعل من النباتات كائنات حية ولكن بوظائف 
عضوية مختلفة عن الانسان» لذا تخيّل الانسانالقديم أنه يمكن له تقديس الشجرة بمقدار 
والرسم أعلاه (شكل )١‏ من جدران المسجد الأموي القديمة التي لا تزال تحتفظ بنقوشها 
المشابهة لنقوش أشجار قبة الصخرة من حيث اللون والتكوين وإحداث شي خارج عن 
الطبيعة بصيغتها الطبيعية . 

في الشكل ١‏ تتبدى شجرة ال حياة المسيحية في البازيليك الروماني القديم في سابرازار في 
ليبيا من القرن الرابع » ويظهر فيهاالطاووس في الأعلى والفينيق في الأسفل وهو رمز القيامة 
الجسد حسب المعتقدات الكنسية وأما الطيور الأخرى فهي الأرواح الحرّة في جنة الملكوت 
الإلهي بعد عودتها لمصدرها الأول. في الشكل '" شجرة فرعونية وقد أضاف إليها الرسام 
والأشكال كلها تشير إلى تلك العلاقة بين الانسان والطبيعة ممثلة في أهم تجلياتها . . الشجرة . 
شكل ١‏ من بيرشم» والرسومات (شكل ”.2 ") من كتاب الرموز/ ستيرنج » شكل ١‏ ص 
شكل ”اص 785 
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السازةالشيالية الغرية 
على المساحات الخانبية 
لبعض السواري ال حاملة 
للمثمن الداخلى 
كالسارية الجنوبية الشرقية 
والبارية لشيبالة العر يب 
والنبار اتوي لخر 
وغيرها من السواري غيّر 
الفنان موضوعة نقوشه» 
فأضاف مجموعة من 
بالمعاني 2 والطقوس 
والإشارت الدينية منبثة 
فجمع بين انتمائه للبيئة 
الزراعية التي يعيش فيها 
والمعتقدات الدينية التى 
يؤمن بها. في الصور 
أعلاه وعلى الصفحة 
الللاحقة نماذج لهذه 
الإشارات والرموز» 
ويمكن بنظرة واحدة 


على الصفحة التالية . 
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| السارية الجنوبية الغربية 


ويمكن ملاحظة فكرة إيجاد نتاج نباتي غير ذلك الموجود في الطبيعة من حيث تنوع الثمر 
على ذات الشجرة؛ أو تنوّع الأوراق في الشجرة الواحدة أو الجمع بين شكل الشجرة وفكرة 
الشمعدان عبر تراكب متساوق للرموز المكوّنة للنقش . والرسوم أعلاه (يسارا) تقدّم وضوحا 
أعلى لتشكيلة الأوراق العريضة التي ينبثق منها التكوين الزخرفي المرتبط بالطقوس الدينية» 
وكأنما هي إشارة لارتباط الطقس الديني وتمثلاته بالطبيعة التي انبثق ثق منها وعنهاء وهو ربط 
مهم جداً في المعتقدات الديئية حيث تعتبر الطبيعة التمثل الأهم للقدرة الإلهية» والطقوس 
هي التعبير عن الإيمان والطاعة لهذه القدرة. الصور من نسيبة وغربار» والرسوم يمارا يخ 
نيرتم 
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صورتان أولاهما/, أعلى 
لواجهة المسجد الأموي وما 
تحمله من نقوش» وثانيتهما 
لقبة الصخرة في القدس من 
الداخل»ء بعدسة الكاتب» 
العليا فى آب 1993» والثانية 
في كانون الثاني 2011 . 
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إن عملية تدقيق أولية للنقوش 
المتموضعة على جدران قبة 
الصخرة» وبشكل خاص 
النقوش الفسيفسائية على 
جدوان القع الناعلن من 
الداخل والخارج» وعلى جدران 
الشكل الدائري الحامل للقبة 
يرينا مدى التشابه بين التيجان 
المنقوشة هنا وتلك التي يضعها 
القادة المياسيوت: أو الدكيورة 
فى مختلف الحضارات السابقة 
للإسلام . ويبدو الكمم الهائل 
للمجوهرات على التيجان 
كما هو الحال فى تيجان الملوك 
والباباوات, الظلر كذلك الصور 


على الصفحة التالية . 
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كبر الأريه لاني المغرب والأندلس من أكثر بقاع العالم غنى بالمقرنصات» حتى أن 
هذا التوح مع النقوض تسب إلى الأللالمن . وسواء كانت النقوش قبل إسلامية أو تشكلت 
مع الحياة الفكرية والثقافية والاقتصادية التي سادت الأندلس خلال الفترة الأموية فيهاء فإن 
وود هذه اللترفصات. بكل هذه الدقة والتقمة الرفيعة والهغدسة الراقية يؤكد على أن كل 
منطقة في العالم تنتج ما يناسبها من أعمال فنية» تشير إلى رقيّ أبنائها ومدى استيعابهم 
وتشربهم لثقافتهم وفنونهم . وسواء كان للعرب الفاتحين فضل ابتكار هذه النقوش كما يقول 
بعض الباحثين أو أنها كانت قبلهم وسمحوا هم بتطويرها واستفادوا منها كما يحدث عادة 

بين الشعوب المفتوحة والفاتحين فإن وجود هذه النقوش يشير الى مدى الرقيّ الفني الذي 
بلح انه وتعتبر المقرنصات من أكثر الأساليب الزخرفية إغراقاً في الهندسة المعقدة 
ويجعل من دراستها هندسيا أمرا في غاية الدقة . يلاحظ في الصور تين (يمين/ اعلى) غط 
الخط العربي المغاربي وهو يختلف بشكل كبير وواضح عن الأنماط الأخرى للخط العربي 
وقواعده العروقة» ما يؤكد أهميته في الدراسة التاريخية . الصور من موقع : .كا 111 
00 / 01005/ مزمء/ 369810413 
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نقوش من زخارف القبة القديمة بعد إزالتها واستبدالها 
وهى موجودة 2 المتحخف الاسلامى/ القدس. 
ويلاحظ استخدام الخشب والقيشاني والحجر والجبس 
الملوّن وغير الملوّنْء كما يلاحظ استخدام النقوش 
النباتية في سياق النقوش الهندسية والعكس كذلك . 
الصورة فوق النص مباشرة لنقوش فاطمية بكتابة 
ذات قاعدة عريضة وهو ما كان سائدا فى تلك الفترة 
وينفي فكرة أنثوية الزخارف النباتية الانسيابية وذكورية 
الهندسية» او تصوفية الأولى وجدَّيّة الثانية . 


الفصل الثالث 


الفن العربي القديم : أغاطه ومعاييره 


التمهيد 


يتناول الكاتب في هذ االباب الفنٌ العربي القديم بأغاطه ومعاييره وتعبيراته وما 
يكمن خلفها من أسرار ومعان سواء بتفصيلاتها وتنوعاتها النقشية أوباستعمالاتها الوظيفية 
الجمالية في أماكن العبادة وغيرها . فالفن العربي القديم هو تجسيد للرؤية التوحيدية التي 
جاء بها الإسلام منصوصاً عليها في نصوصه الأولى» إذليس من المعقول أن لا يلتفت هذا 
الدين الذي تضمن شؤون الناس وحياتهم بشكل تفصيلي لرؤية جمالية تمنح المؤمن فضاء 
أوسع من فضاء اللغة وألفاظهاالتي وردت بها النصوص . لقد لفت القرآن نظر المؤمنين 
إلى ما في السماوات والأرض من مشاهد الجمال والروعة؛ ولم يكن يقصد بذلك تقوية 
إيمانهم فحسب. وإئما كان يريد لهذا الإيمان أن يبقى متواصلا متجددا . . وهذا لاايتمُ في 
ذهن المؤمن إلا بربطه بمعانى الجمال فى هذه الأشياء وتلك الكائنات المحيطة به. لقد 
زأقوالغربي القدبي اللتمال فى كل كديء بضيط بدافن برق كالآنعام والدوابٌ» وبالتالي 
فالاستعمال الوظيفي لهذه الحيوانات ليس هو المطلوب فقط من علاقة الإنسان بهاء وإئما 
هي رؤية أخرى فيها من الجمالية ما فيها . 


الفن: فكرة عامة 


الفن هو التعبير البصري عن السيكولوجية الاجتماعية للبشر» وهو ليبس 
سنوى العير عن اللطلق". وهذه السكراوسية سنك من شاول التهرية انقياتة 


الب را تي ار ور وري )اراي باه سير و الجن الاريك اكيت 

فيهم» والفن في اللغة التزيين والتنويع» وهو تطبيق الفنان معارفه على ما يتناوله من 
صور الطبيعة فيرتفع به الى مثل أعلى تحقيقا لفكرة ة أو عاطفة يقصد بها التعبير عن 
لاا ااي احبر اتوي الصا : رجل مفنّ أي يأتي بالعجائب» 
والتفنين : التخليط والتنويع * 


والفن العربي القديم من أغنى ظواهر مسيرة الحضارة العربية عبر تاريخها الممتد 
مان مشي لئس ياه طامر ري ادي لد رولا كار 
الطليعة الفكرية للاستعمار اللاحق*. لذا فتعامل الانسان مع الفن يكون بمثابة نشاط 
من نوم خاصي تيدف ترح بع العجر عدر فاعيري " واحدية طبيعية "7» رافضاً طابع 
الثنائية التي تقيم تعارضا بين الروح والمادة» أو بين الوعي والطبيعة» أو بين عالم القيم 
وعالم الواقع » أو ما بين المعقول والمحسوسء أو الذات والموضوع» فقام بتصفية هذه 
النظرة من أجل تبيان أن العقل ليس ملكة منفصلة عن التجربة» أو قدرة متعالية تقتادنا 
لعالم أسمى يضم سائر الحقائق الكلية» وإِما العقل باطن في الطبيعة » مثله كمثل أي 
شيء آخر له وجوده ودلالته في صميم التجربة وذلك من أجل ربط الوعي بالطبيعة 
ريطا أولياً مناقيراً 6» على اعتبار أن الخبرة جزء لا يتجزأ من الطبيعة» لذا يحاول البحث 
عن بذور الخبرة الجمالية في صميم عملية التفاعل التي تتم بين الموجود البشري وبيئته » 
بمعنى الرجوع للخبرة العادية نفسها التي تغدو أداة هامة لتربية أحاسيس البشر وإرادتهم 
وتطوير اهتماماتهم وتصوراتهم عن العالم وإحساسهم به ونظرتهم إليه» واعتناق ما 
يتوصلون إليه من معتقدات حوله ا ب 
بالنسبة له» خصوصاً إذا كان الانسان أمام تجربة روحية جديدة : تغيّررؤيته عن العالم 
والكون والإنسان لذا فالصورة الفنية تعبّر عن العالم الروحي للبشر وبالدرجة الأولى 
أحاسيسهم النفسية وتصوّراتهم الذهنية في إطار الحياة الاجتماعية للبشر ”» ويمكنه فعل 
ذلك دون تشخيصهم» أي بالتعبير المجرد (التجريدي في بعض الأحيان) عن ذلك كما 
في العمارة والموسيقى» لذا فجميع الأعمال الفنية على اختلاف توجهاتها ذات قدرة 
تعبيرية وتشكيلية . 
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والصورة الفنية هى عرض تعبيري لظواهر واقعية أو خيالية ؟» وسواء كانت 
تشخيصية مباشرة أو تجريدية لونية أو زخرفية فسيفسائية» فهي تعكس هذا الجانب أو 
ذاك من ظواهر الحياة» ونظرا لآن الصورة الفنية هي المفهوم المحوري في النظرية الجمالية 
” فإن من أبرز الأمور التى استوقفت الباحثين تلك السرعة التى فت فيها» ضمن فترة 
زمنية قصيرة من التاريخ الهجري» بلورة أسلوب واضح المعالم متكامل لفن عربي ذي 
مضامين إشارية وبأداء واحد ونظام معماري جليٌ نابع من فكر يؤمن بالله الواحد”!» 
ولذا فالدين يلتقى فى حقيقة النفس بالفن» إذ كلاهما انطلاق من عالم الضرورة» 
وكاذهها شوق نيم نبال الكنال ا 


إن قدرة الفنان العربي أو حتى غيرالعربي على استيعاب الاسلام» وتشرّبه 
لفكرة التوحيد الإلهية» خلال قرن واحد من الزمان» أمكن بواسطتها أن يتوصل 
الوعي الوجداني عنده إلى تعددية فنيّة شكلانيّة ة استطاعت أن تتجاوزالزمن وتحافظ 
على كاسكياو قكضيها الى يوقت يعي إن هذا يدل علق ملزى انتفافة العراب ميغ 
الحضارات القائمة واستيعابها خلال فترة وجيزة» وهي فترة تمتد إلى ما قبل الإسلام 
حيك كان العااكا كد لساري بين غرية اجزو ا واليااة امور كانم عي ركلات 
نقل البضائع والسلع, وهو ما ذكره القرآن في قوله : #لإيلافٍ فريّش ل إِيلافهم . رحَلة 
الشْنَاء وَالصَّئْف124. بل بل ربما كان هذا الطريق التجاري القادم هن أنضى الخرق سكين 
الجزيرة العربية عبر مكة» ومن ثم نحو بلاد الشام فأوروباء هو أهم طريق تواصلي 
آنذاك 13 وفي نفس الوقت يمكننا القول بأن الفنان المسلم الذي أنتج ما نراه من نقوش 
وزخارف في الشواهد الحضارية القديمة» ليس هو ذاك العربي القادم من الجنوب 
اد اا ضار جالعك الك الراتار الصررية دراي لسع اريت 
الحضارة الكلدانية والآثورية4! . إنه الذي دخل الإسلام وهو ما يزال مسكونا بتاريخه 
وثقافته» وهو ذات العراقيّ والإيرانيٌ الذي دخل الإسلام وهو ما يزال مرتبط الروح 
والوعي بحضارة مائلة عمرها لاف السنين» ناهيك عن ذاك المصري الذي دخل الإسلام 
أيضاء وشؤافل الضار الفرهوتية والعار, بخ القبطي البعيد ما تزال ماثلة أمام عينيه. 
لقد تجلى هذا الفن في العمارة والكتابة والرسم بكل أنواعه» كما تجلت شخصيته في 
المجال التشخيصي الذي كان يزيّن جدران المباني ممثلة بالقصور والشواهد البيزنطية 
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الممبيحية المتشرة في بلاه الشامء والتي اعتبرت فيما بعد قصوراً أمويّة كقصر المشتئ 
وقصر المفجر وقصرال حير الغربي 5! 


لم يمتلك العرب القادمون من الصحراء» في البدء» تلك الشخصية الفنية 
الخاصة نظ را للإمكانات الثقافية والفنية القليلة لدى عرب الجزيرة » مقارنة بإمكانات الفن 
الهليني المعاصر للفن العربي آنذاك"'» وظل لزمن بعيد مكمّنفاً بظلال الفنون البيزنطية 
والفنون الساسانية» بيد أن الفنان الذي وجد نفسه في البداية ة مقلداً لتلكم المدرستين 
بناء على رغية أضحاب الشآن والمال من الولاة والخلفاء» بعيدا عن قدراته الإبداعية 
الذات تية7!» وجد نفسه متذوّقاً وشغوفا بتلك الأصول الفنية التي نشأ عليهاء فأخل يعي 
تشكيل ما لديه من أصول عن رغبة واختيار» ملغياً بذلك شخصيته الإبداعية الجوهرية 
التي لو لم تمنع من الأداء لكان لدينا اليوم ثروة فنية موازية لكل ما أنتج الغرب والشرق 
معنا .لقد وجد نفسه يعمل على الإسراع في تطوير طريقة زخرفية فنية كانت تبدو 
مظاهرها مبكرة ة وهي تلك التي سادت قبل مجيء الإسلام للمناطق التي كانت تنتجها 
“'» ورغم أن الفنان آنذاك لم يأت بطريقة مبتكرة على طريقة واضحة ملموسة» ذات 
أصول اعتقادية متبلورة من البداية » لكنه تناول الآثار الفنية السابقة وأدخل فيها روحه 
الجديدة أو أدخلها هو إلى روحه حيث فهمها واستوعبهاء وذلك بامتزاجات جديدة 
وتنويعات مبتكرة في ذات القوالب . وقد بالغ الفنان آنذاك في دراسة هذه الثيمات 
التي بين يديه» وبالغ في تحويرها تحويرا يكاد يذهب بأصولها حدّ الإغراق”', ولكنه 
كان حريضا كل ارصن على البقاء مح حل الآلقة والتناهب أيضا ..وبذل من الحهد 
ما أوصله إلى خصب عميم في الزخارف الهندسية» وإنشاء نمط من التجريد المنتظم 
الذي يخاطب البصيرة قبل مخاطبة البصرء سواء فى حروفيته الغنية أو زخارفه لا 
نباضة التفكا 20 ' 


الإبداع في حقيقته واحد من قدرتين» الأولى اللكايمالم يكن اوقد مكار 
ل ع اي رك مد قال له #كنٌ 
اومن ظاهر العبارة » وإنما 1 بد من أضرل 05 خام وإدرالة جوهري للمحيط» 
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لأن الإيجاد من العدم قدرة الخالق التي يتفرّد بها وحده . والثانية هي تجديد ما كان قائماً 
بما يجعل منه جديدا لدى الرائي ببصره أو ببصيرته على حد سواء . وهو ما فعله الفنان 
العربي ويفعله أي فئان آخرذ في الكون» ولكن الفكان العربي القدوم لم يعمد إلى إلخاء 
علاقة العمل الفني بمصدره الأول وأصوله» وإلا كان مزورا وإنما أراد الخروج بالعمل 
الفني عن شكله ومضمونه» وأعاد صياغته بما يتوافق مع معتقداته» ما أدى في بعض 
الأحيان إلى اختفاء علاقة العمل الفني بأصوله ومصادره الآولى2. 

لقد أراد هذا الفنان أن يعبّر عن وجدانه وحسّه تجاه الخالق . هذا الخالق الواحد 
المتوحد المتفرّد بتلك الصفات والأسماء التي امتلاً بها العقل العربي والروح العربية» عن 
طريق محاكاة الأشكال الطبيعية المحيطة به» لأنه ليس بإمكانه أن يمنح الصور والأشكال 
روحها التي يمنحها إياها الخالق» فعمل جاهدا عن طريق إيجاد قيم سامية يجسّد من 
خلالها روح الإبداع ويعبّر بها عن وجدانه الداخلي وإيمانياته التي تعلو على مفاهيم 
ومكوّنات الزمان والمكان» وارتباطها بالله 23. واستطاع هذا الفنان أن يطوّع ما وجد 
في تراث الماضين لخدمة أهدافه» وذلك حين أضفى على مفردات تلك المنجزات طابعا 
خاصاً نابعاً من فلسفته التوحيدية التي آمن بها » فشكل بمعرفة كاملة ووعي مدرك لغة 
فنية تجسد قيمه الدينية ذات الإشراقات الروحية التجريدية البعيدة عن التجسيم والتشبيه 
الحسَبّينَء محاولاً أن يجد لنفسه فنا خاصاً لا تحكمه غير شروط عالمه الذاتي» وتلك ولا 
شك ثورة على القيم الفنية السائدة آنذاك» والتي كانت تخضع لمقاييس الفن اليوناني 
والروماني الذي اتصف بعبوديته المفتوحة للوجود المحسوس ممثلا في أعلى الكائنات 
تكردا وحقيوراء ألا وهو الإنسان» بجسده ذي المواصفات العالية 24. ولأن أصالة 
أي فنّ تنبع من قدرته على خلق أي تركيبة تجمع بين المادة الموجودة وما يضفيه عليهاء 
لذا فإيجاد الفضاء أواحيّز الملائم للعبادة الإسلامية في داخل المسجد الأموي كمثال» 
هو الذي غيّر وظيفة الأعمدة التي كانت مستخدمة هناك» وأعاد ترتيبها لتتلاءم مع 
الهدف الذي حولت فيه الكنيسة المسيحية إلى مسجد. كما تعد قبة الصخرة خحرية 
من أهمٌ التجارب التي أوجدت معادلة فكرية فلسفية جمالية» فالشكل المثمّن الذي 
يشكل قاعدة القبة قائم على التراكب ما بين الدائر ة والمربع : الحركة والسكون. الزمان 
والكان» خصوها وأ الكتن هوالغء مرثين وتقاطعيماء فاقدري من الدائرة مقداز 
ما ابتعد عن المربّع » وهوما يسمّى بتدوير المربع أو تربيع الدائرة» أي توسط العلاقة بين 
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الزمان والمكان . وهو ما يُعتبر إبداعاً قبل إسلامي» لأن هندسة المكان كانت موجودة 
قبل الأسلام. فى الهددسة السورية البيرنطية والفارسية العراقية القدعة 25 

لقد كان يهمٌ هذا الفنان البحث عن تكوين جديد مبتكر يتولد من اشتباكات 
قواطع الزوايا ومزاوجة الأشكال الهندسية لتحقيق الجمال الرصين الذي يصبغه على 
اشكاله. وبع علمنا بآةالرخارف اقوش الترخرقية باشيكالها التدوعة جداء لم تكن 
فخ ابتكار الفدان العو وده ابندات» وإغا سيقعه إلبها الفضارات السالقة كالاغريقية 
والساسانية والمصرية كما يبدو في آثارها ونقوشهاء وإنما تمسّك هو بالنموذج الذي 
وجده متداولا» وسعى إلى إيجاد خطاب جديد عبر تنويع المفردات» فراح يحور 
هذه الأشكال لتتلاءم مع عمله وتتجانس إلى حد أن م العناصر هذه كانت تختفي 
ألعانا وال رين تحر يصعي الكل عسنادرها اتير للقرمن أجل الوضيول إلى 
أبلغ درجات السموٌ والبهاء: 


فلسفة الجمال في الإسلام 


إن فلسفة الجمال فى النظرية الإسلامية تتكوّن للإنسان خلال تجربته الاجتماعية 
فى سياق تطبيقه للمنظومة الدينية» وإيمانه بما تضمنته من معتقدات والتزامه بما فرضته 
عليه من اشتراطات سلوكية في حياته» وبالدرجة الأولى من خلال تعامله مع الظواهر 
الجمالية المحيطة به لذا فالفنان الذي لا تطلع نفسه من الكون إلا على الحياة اليومية 
الصغيرة أصغر مساحة من الفنّان الذي تطلع نفسه على ما وراء هذه المساحة المحدودة 
من الكون والحياة ”» وإن تكرار تجربة تعامل الإنسان مع مثل هذه الظواهر يمكنه من 
أن يفرز من خلال التجربة» ويعكس في وعيه بعض السمات المتماثلة» التي تتسم بها 
ناجمة عن تلك العلاقة بين الإنسان والمحيط حوله من جهة» والعالم الآخر خلف 
حجب الغيب» فكلها انبثق ثق من إرادة الله وكلها صائرة إليه وكلها محكومة بقدره. 
ومن ثم فهي «نظام) ) دقيق مترابط لا فوضى فيه ولا اضطراب ولا مصادفة ولا مجازفة 
والاستناد الى ذلك لتمييز الظواهر الجمالية» واستبيان الفرق بين الجميل والقبيح» 
السامي والمبتذل» هو الذي يمكن إطلاق مصطلح علم الجمال عليه ”. بيد أن أفكار 
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الانسان الجمالية المستندة الى تجربته الجمالية الشخصية المباشرة وحدها هي أفكار 
محدودة وسطحية» وهي ما نسميه بالآفكار الجمالية الفردية ذات الأبعاد المحدودة 
بسلوك الفرد نفسه» . ولكن يتمثل أرفع مستوى للوعي الجمالي في النظريات الجمالية 
التي لا تتكوّن عفوياً» بل هي نتاج النشاط الواعي للفلاسفة الجماليين الذين يدرسون 
الظواهر بكليّتها وفي سياقها الاجتماعي المتحرّك » وهذه النظريات ثمرة بحوث 
متخصصة . وتكون محصلة هذه النظريات ميداناً خاصاً في المعارف الفلسفية يسمى 

علم الجمال 3*7 ٠‏ وق على الجمال حاليا الكثير من النظريات المتنوعة التي تتباين طبقا 
للمبادئ الفلسفية التى 7 و سر 
تغدو نوعا من الواقع المادي المنعكس. ولكنها وُضعت خلافا للصور الأخرى» طبقا 
للوعي الفردي للفنان وتصوراته السياسية والقانونية والأخلاقية والدينية وغيرها عن 
العالم ؛ لذا فإن الصورة الفنية ليست انعكاساً ميكانيكياً للواقع الذي كان الفنان قد تقبّله 
لي كيار . ويبدوالعالم الفني الذي يصوّره عمل الفنان بعد ذلك عادلا أو مجحفا خيّرا 
أوشيرا وحمي ار طبر جه : » لا بمقارنة الجمال في الطبيعة بالفكرة التي هي الجمال 
المطلق وإنما بما هو في المثال المنشود للجمال كما يقول هيجل”. وهنا يمكن التقاط أثر 
الإيديولوجيا في توجيه الفن إلى الزاوية التي تفترضها الإيديولوجيا. 


لقد قام هذا الفنَ على أساس فكرة جوهرية هي (الجمال الجوهري)» ولأن 
الجوهرية صفة إلهي» كما يقول بذلك علماء الكلام والفلسفة» فإن هذا الجمال ذو 
وجهين : : ظاهره العالم الدنيوي المتمثل بالطبيعة وأشكالها المتنوعة» وأرفع كائناتها 
تطوّراً ورقيّاً وهو الإنسان» وباطنه القيمة الإلهية التي تتجلى في الخالق بصفاته وأسمائه 
وحضوره المطلق» وفي عالم الغيب بكل ما يتضمّنه من مكوّنات لا تتكشف إلا لمن 
تم اختيارهم لذلك» خصوصا تلك العلاقة العميقة بين الإنسان وخالقه . وهنا يجدر 
الوقوف عند مفارقات فكرية ذات طابع معاصر تساعد على الفهم» حتى لا نخطئ 
الحكم على فلسفة الجمال في النظرية الإسلامية . 


إن مكوّنات فلسفة الجمال النظرية لا تنبثق من تأمل ذهنى تخيّلى فحسب كما 
يبدو للوهلة الأولى من التفكير في المصطلح.» لأن الفلسفة ليست هي الحكمة المجرّدة 
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القادمة من الذهن ونشاطاته فحسبء بل لا بذ لها من واقع تقف عليه بل وتنطلق منه 
ابتداء» وتنبنى علاقتها معه على أساس علاقتها بالكون حولهاء وبخالقه ابتداء» لأن 
الفن هو الذي «يهيئ اللقاء الكامل بين «الجمال» و«الحق». فالجمال حقيقة في هذا 
الكون» والحق هو ذروة الجمال”7. لآن البحث في الحق هو جوهر عملية التفكير التي 
تقتضي وجود (موضوع) تتم حوله عملية التفكير» وتستخلص بعد إعمال الذهن فيه 
الأفكار المتعلقة به . و(الموضوع) هنا يجب أن يكون واقعاً» أي ذا واقع موضوعي خارج 
عن الذهن الإنساني» تتعامل معه الحواس وتنقله إلى الذهن الذي يقوم بتحليله وتعريفه 
واستخلاص الآفكار» لذا فإن فلسفة الجمال في الإسلام تقوم على وجود موضوع أولا 
وقواعد نظرية عقائدية منبثقة عن الرؤية الإسلامية وتصوراتها للكون وال حياة والإنسان** 
سهان رار" الظرله الهاء . إذا توفرت للفن الإسلامي خصوصية بصرية 
فمن الضروري أن يوجد لديه وعي أخلاقي وجمالي يحدد الجميل من الرديء» الجيد 

من القبيح» المقبول والممنوع. واكلى عانياه بسع بالك على اباك © 
ما يقوم به معتنقوه من نشاطات وإبداعات» “*. وفي الحقيقة فإنه ليس هناك من فكر 
شمولي يمتلك : تصورا متكاملة عن الكوة واطياة والإاشان اله .ويسهه خصوصية 
بصرية مزروعة في ثنايا الوعي الذي يطرحه. ولكن التجربة الاجتماعيةوتحليلها هي 
التي تبلور مثل هذه الخصوصية وتقدّم تفسيراً لكل ما ينتج عن الأفراد المعتنقين لها من 
إبداعات» بل ويرى فيها توسيعا للفضاء الفلسفي الوجداني» ويجعل منها بالتالي 
اتظلرية ججالية انخاضة بهذا لكر مشستميةا مم أدطروحاف ودلسلعة فق اياف روفي 
الفلسفة القائمة بكليّتها على التوحيد» وهي تستمد خصوصيتها من رؤيتها للكون 
والخياة والاسات وتلك العلاقة الجوهرية بينها”3. لقد استخدمت كلمة (الجمال) في 
النص القرآني في سياق أخلاقي سلوكي ؛ ففي الآيات : قاضمّح الْصّفْحَ لجمئْل4**, 
لقَصَيْرٌ جَمِيْل وَاللهُ المسْتَعانُ 394 فَاصْبرُ صَبْراً جَميْلا 2404 وى لها 
جَمئْلاً4 “4 لوَاهْجَرْهُمْ هَجْرَاجَميْلا 474 خاصةحين نقارنه بنعت (حسن) © الذي 
يوصف به الشيء ء الجميل مع تضمّنه إيحاءً أخلاقياً مرتبطا بالاستعانة بسلوك يوصف 
بأنه الجميل» كالصبر والصفح والتسريح والهجرء ؛ أكثر ما يحتمل إيحاء! فنيّا جماليا . 
إلا أن اللفظ ورد بلفظه في سورة النحل التي حملت اللفظ (جمال) , #وَلكمْ فيه 
جَمَالَ حب تُريْحُوْنَ وحن تَسْرَحُوْنَ44* والتي تلفت النظر لما يتضمنه الشكل الظاهري 
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للدواب والأنعام من قيم جمالية عالية لا يلتفت الناس إليها في كثير من الأحيان نظراً 
لغلبة الاستخدام الوظيفي لهذه الحيوانات وإغفال الجانب الجمالي» والآية تشير إلى 
كبري مكاب لدان يا 1 راتت ليد الاش إل لاما ووفك ف ببقية المكامن التي 
تملا الكون لوَإِنْ عدوا نعمة الله لا 2 تحصوهًا» 45 زللسظ المع بان نمال وهو 
الاشتياقات الروحية وبين الاستفادة من النعم» رطب اموجه را كران 
نعمة من نعم الخالق على الإنسان» يستفيد منها ويستمتع بها . 


إن آفاق النفس والوجدان الإبداعية الإيمانية» التي انبثقت عنهاء وفيهاء فكرة 
التوحيد الإلهي في الكونء وعبر التجربة الاجتماعية للناس» وتأملهم في أنفسهم 
وما حولهم في ظل الحضور التوحيدي في وجدانهم» أوجد رؤية خاصة للجمال» 
فهو الفن الذي يهيئ اللقاء الكامل بين «الجمال» و«الحق»» لآن الجمال هو حقيقة فى 
هذا الكون» والحق هو ذروة الجمال» ومن هنا يلتقيان في القمّة التي تلتقي عندها كل 
حقائق الوجود46 


ولاشك أن في النفس مَلكة هي أشبه بجهاز يحسب المقايبس والأبعاد والأضواء 
ل لريب في الإتر اك و ليون على ار كني انيم با 
الوهلة الأولى دون تفكير 24 ا ار ا 
المؤمن على جوهر حقيقة الجمال ونتيجة التأمل فيه والاستمتاع به. ويؤكد بوزوورث 
أن الاسلام لم يطلب أي صيغة معمارية ولم يضع اشتراطات هندسية أو مواصفات 
معمارية لمكان الصلاة» بل ومنع في بعض الأحيان الإغراق في تزيين المكان» وهويرى 
أن المهم هو وجود علاقة مؤسسة بين الصور الهندسية المعمارية والنص» وهو لا يراها 
إلافي نطاق ضيّق وفي مرحلة متأخرة من التاريخ الإسلامي . لقد شكل الفنانون العرب 
القدماء بعد إسلامهم» لأسباب تاريخية محددة وبخصائص مهمة» نظرية عامة للفن» 
تشكل مفتاحاء للنسق البصريء» لأن الفن ينتمي للإنسان» أي هو عبورالإنسان من 
ذاته لذاته التي لو عبرها فسيكون قد عبر لخالقه متوحدا موحّدا ”. ومن هنا يجب أن 
تفهم مقولة الفن الإسلامي في إطار دورها المجتمعي مقترنة بالرؤية الفردية للمؤمن . 
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يرى أوليغ غرابار ضرورة وجود عناصر للنقد الفني في الفكر والآدب الديني 
توصل لإنتاج عناصر للنقد الفني بعد ذلك ”” . وفي تطبيقه لمقولاته هذه يخرج بنتيجة 
هامة تقول بأن الهندسة المعمارية ههى وحدها التى تجلت فيها الرؤية الإسلامية آنذاك» 
وعبّرت بها عن نفسها بالطريقة الأكثر أصالة» زلكئة في تتبعه لتاريخ المعمار والحضارة 
الإسلامية يرى أنه لايوجد فى النهاية شىء إسلامى فى العناصر المكوّنة للمآثر الإسلامية» 
كالمسجد الكبير في دمشق أو قبة الصخرة في القدسء فالمآثر غير الإسلامية» حسب 
المسشرفين: هى التى أثرت الذوق الإسلامي!ة. إن هناك مغالطات كثيرة فى آراء 
الكتّاب الغربيين حول هذا الأمرء وأنهم إنما قاسوا الرؤية الإسلامية من خلال المنظور 
الجمالي الغربي» التي ربما تلتقي في بعض جوانبها بالرؤية الإسلامية من حيث وظيفية 
اليال 52 


إن وظيفية الجمال هي جزء من الهدف الإسلامي الأعلى القاضي بتوجّه الإنسان 
فى نهاية مطاف حياته إلى خالقه ليحظى برضاه» وتدل الآيات التى تتحدث عن النظر 
في الكون إلى أن هدف التأمل هو الوصول إلى الإيمان بالله . إن الفكرة الغربية تقول 
بآن الايديولوجيا تشوّه الجربة الفنية الإنسائية بإرجاعها إلى أحد مظاهرها الجزئية» 
فتقيّمها بشكل اعتباطي وتبالغ في تمجيد هذا المظهرالجزئي » وأن الفئّان يشكل حقيقة 
شخصية جريئة مختلفة » واختلافاته عن الآخرين يُعوّض عنها بممارسة قدرة متسامية 
لمكن لشهاء#الاضان الروحي الذي يقثمه الفنان [المتموعة حول تقتعهم بشرورة 
بقائه فى دائرته الروحية العالية» بل ويغبطه البعض على ذلك ويتمنون اللحاق به””. 
إن الطبيعة التي يتكلم عنها فنان ليست هي الطبيعة «بحدّ ذاتها»» إنه يرى ما لا يرى 
الآخرون. ذلك لأن الأمر يتعلق بطبيعة منقولة مرّتين؛ المرة الأولى من قبل المجتمع 
والمرّة الثانية من قبل المبدع » ولم يخطئ من قال في الكلمات والأشياء إننا لا نعرف أبدا 
إلا ما تسمح به البيئة العقلية لحقبة ما *” . في هذه المقتطفات وجوه عديدة للقياس على 
الحالة الإسلامية» مع التأكيد على أن المفكرين الغربيين لم يتشربوا الإسلام بما يكفي 
لفهمه واستيعابه» ولا العقلية العربية التي استوعبته منذ البدء . 
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فالإسلام بذاته أيديولوجياء أي تصوّر كامل مكتمل عن الكون والحياة 

والناسه وهو وهو اضكات ومكؤداكشانة فى الدنة و الارققاء 37 ورهن أرديو لوسنا 

0 بالإطار العام والأساسي» وسواء كانت واخيلة متوحدة في أطروحاتها أو 

مع إيديولوجيات أخرى فإن ما ينطبق على الإيديولوجيا التي تشوّه التجربة 

لي م و م التجربة إلى أحد مظاهرها 
الجزئية» وإنما تبقيها في سياقها الكلي» رغم تركيزها على الجزئية الذهنية للفنان . 


أَوْ شد 


لنقرأ الآيات التالية 200 م قث فيكم من بَعْدِذَلِكَ مهي كلجا أ 
قَسْوَة . وَإنَ م الحجَارَة لَايتَقَجَرُ منهُ انار ون مها مَايسْفَق يحرج مه اله وَإنَ مها 
ايبط من حَشية اللّه4*” يتوج الخطاب هنا للمسلمين كي لا يكونوا مثلٍ بني إسراتيل 
الذين وصفهم النصّ بهذه الكلمات . إن هذه الصورة تحمل القارئ مسلماً أوغير مسلم 
على إطلاق الخيال في إدراك المعنى الذهني» فهو لا يستطيع الوصول للفكرة المطلوبة قبل 
إعمال الخيال واستيعاب الصورالمتلاحقة في النصّء ومن ثمّ يُترك له المجال للاحتفاظ 
بالصور لاستخدامها لاحقا في أي نشاط» » جماليا كان أم ذهنيا أم دعوياء وذلك لتقديم 
«عمارة وافرة الجمال محققة للوظيفة مراعية لشروط الشرع وآداب الإيمان» مع الحرص 
على نشر مذهبها المعماري في كل المدينة وكل الأقطار. . بمايدفع الدعاة إلى احتلال 
مواطن تأثير فكري ومعنوي إذا أجادوا وصف الجمال وتفسيره وفهم وجوهه وصفاته 
وطرائقه ” . لذا فالإيديولوجيا لم تشؤّه التجربة هناء ولم تحصرها في العملية الذهنية» 
ولم تحشرها في زاوية التعبّد البحت المعزول عن نبض ا حياة الاجتماعية للفرد والمجتمع 
في آن واحد» وإنما قدمت «صورة) يمكن توظيفها والإقلاع بها في فضاءات واسعةء 
ولو كانت بعيدة عن المتطلب الإيديولوجي . ونحن نرى مثل هذا التوجه لدى فنانين 
من غيو اللملمين الذي :وظاقوا معرقتهب بصورديية إسنلامية في أعمالهم الفنية الكخيرة» 
كما نرى لدى بيكاسو وماتيس وروبرتس وغيرهم . 

في الصور المتلاحقة التي يوردها القرآن في سوره» دعوة للتفكير والتأمل 
للوصول إلى نتيجة واحدة هى الإيمان» ولكنها بعيدا عن هذه الجزثية الوظيفية الذهنية» 
وبعيدا عن الهدف التي للدهرة والثامل ؛ تفتح آفاقاً واسعة للرؤية الفنية الجمالية» 
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نيف يندد ف أن اس الوية الأول لن امدلاك عبالاً عميقا قار على التفاظ تفاصبل 
الصورة بانفعال» يدفعه للتعبير عنه بصورة أخرى لا بكلمات» مع أنه لا يغفل الحزئية 
الذهنية الأولى » والتي ربما تساعده على الربط أو الدمج بين الجزئيتين فيؤمن ويبدع 
أو يبدع ثم يؤمن. . أو يفعل أحدهما وتلحقها الأخرى» حسب ما توصله إليه الحالة» 
فالكون كتاب مفتوح يحمل بذاته دلائل الإيمان» ولا يبقى سوى الاستقبال السليم 
للمؤثرات الكونية””. 

إننا نجد في قصور العصر الأموي» مثلاء تصويرا حيّا للكائنات على جداريات 
قصير عمرة في البادية الأردنية وصور مدن وحدائق على فسيفساء الجامع الأموي في 
دمقق وه اللسيكياة]للى قفا ,مناظر الطبيعة عدائقها يدوق كاقاره ع ,إن التصوي 
هنا يغتلف قاما ع التصو يرق التقاراس لخر فالتصوير فى الحضارة الغربية هى 
التخبير عو ماقي الفكر البوذائي »وجل ماحديث فى يذاية عصر التهضة حيت سيطرت 
نظرية المحاكاة الحامة [لطبيعة مع ومعار زات 25 بورق نجسي النكر وا لعتتاداك الدينية 
في لوحات كبارالفنانين آنذاك» كما أن الصورة هناك كانت تؤدي دوراً طقوسياً ومهمّة 
تعليمية وعظية» ولهذه الصور دور تعليمي ووعظي وهي ليست للزينة فقط . 


أما في الاسلام فقد قامت اللغة العربية باستيفاء الحاجات الروحية وأذت 
بقدراتها التعبيرية والتصويرية وظائف الصورة على أحسن وجه. فبواسطة اللغة استعاض 
المسلمون» ولا سيما العرب» عن التصوير التوضيحي بالكلام» باللغة» واستيفاء 
الحاجات الروحية عن طريق الوصف وليس عن طريق الصورة” . لذا وجب عند تذوق 
العمل الفني هنا أن ينظر إليه من هذا المفهوم الروحاني والشكلي مع أي لا ننظر فيه إلى 
الشكلي فقط» بل الروحي والشكلي معا. وكلما اقترب العمل من مفهوم الروحاني 
وتسامى على المحاكاة الحرفية» كان أقرب إلى مفهوم الجمالية الإسلامية» والمثال على 
ذلك أن الفنانين العرب القدماء لم يكونوا عاجزين عن المحاكاة الطبيعية في تصويرهم 
ورقشهمء وأن فكرة التجريد عندهم لم تولد عن قصور في فهم الأشياء كما يقول 
المستشرقونء الذين يعتبرون توجّه المسلمين للرقش نظ را لتحريم التصويرالتشخيصي» 
وهذه فكرة خاطتة . لآن فكرة التجريد عندهم إنما نشأت عن وعي على رفضهم للمادة 
المجرّدة لذاتها"” . صحيح أنه لما خرج العرب من الجزيرة العربية لم تكن لهم أغاط فنية 
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مرئية إذ اقتصر التعبير عندهم على الشعر» وكانت حياتهم المتنقلة من مكان إلى آخر 
في صحراء شاسعة ليس فيها سوى الامتداد والرمل والشمس والصفاء الكوني في ليل 
مرصعة سماؤه بالنجوم المتلألئة2» تحول دون أن يقيموا حضارة استقرار مثل الحضارة 
الساسانية أو البيزنطية» لكنهم بعد استقرارهم واندماجهم بدأوا بتحوير الأنماط وفق 
مفهومهم للجمالية . 


إن اللغة العربية لغة شاعرية» لذا فالعرب السابقون ليسوا ظاهرة صوتية فقط 
كالعرب المعاصرين» كما يقول القصيمي © مع أن الجسم الأهم والقسم الأغلب على 
الحضارة العربية هو الكلام» ولذا جاء القرآن بالكلام» وواجه العرب بالكلام الذي 
يشكل الشطر الأهم من وجودهم, لكنه لم يقل لهم أن قفوا عند الكلام ولا تزيدوا 
عنه . وإنما أورد لهم ما من شأنه أن يفتح نافذة أخرى واسعة للخيال الإبداعي» تخرج 
بهم عن استلاب اللغة التأملية لخيالهم . 


إن افتراض أن الإبداع التصويري ينتج عن نشاط تأملي للفكر تشارك اللغة 
في تشكيله» دون أن يكون له تجذر عميق في سياق الحياة الاجتماعية يزيد من دلالاته 
التواصلية» هو افتراض غير دقيق . إن المبدً الأساسي لمحتوى ماكتبه الوكاتش» هو بدون 
شك لقعو نقائة الاضيافة [لأعمال اللنضاررة فى الأطر الالعوياعية رخذ لتترقى 
لقاء (العيارا مك ) لسر عون ميقدالةي «الروسانة المدعةاو انق الاخيصاعية: ...فلن 
مفترق هذا الحاصل للفينومينولوجيا الهيجيلية والظاهراتية السارترية والجدلية الماركسية» 
كمذاهب قتلك نظريتها في علم الجمال» يعتقد لوكاتش أنه من الممكن إقامة علاقات 
بين التجربة الاجتماعية بكليّتها» وتعبير فرد عن عصره من خلال عرض جمالي © . من 
هنا ذا العااقة امرض وق القره و الفماع ةتون اممو الا بلقتت 3 يالا 
يمكن لأحدهما الظهور بشكل أحادي مفصولاً عن الآخرء فالإبداع بما هو حالة فردية 
ناجمة عن تلك العلاقة بالمحيط (المجتمع » الطبيعة» الكون وما ينبثق عنها) يحتاج أداته 
ومادته التي يعمل بهاء لذا تقدم اللغة العربية حقولها الدلالية للكلمات بما يتيح تحويل 
الكلمة إلى صورة, إذ تحتوي كل كلمة على صورة لا يستطيع الذهن إهمالهاء بل ولا 
تجريدها من حقلها الزمني والمكاني . والقرآن بما هو كلمات ذات حقول دلالية يكشف 
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عن تفاصيل وخفايا الوجود بصورة عالية التأثير للوصول بالمؤمن لآفاق عوالمه الذهنية 
من جهة» وللوصول بالإنسان الكامن في المؤمن لآفاق عوالمه الإبداعية . 


للإيديولوجيا للوصول ربما لذات الهدف عن طريق آخرء أو للوصول لهدف آخر 
يرب اد يتعة عو ماف الاناعو زجنا سب ابذالة الت عليه النناك 


إن علم الجمال هنا ينطلق بدءا من مقولة كونية تبدأ من المركز الأول في الكون» 
0 الكبرى التي يتعامل معها الفنان العربي» 
والارتباط بين هذه الحقائق : حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية © . لقد وجد الإسلام 
في أغاطه الزخرفية» استكمالاً لصياغة تعبيره الفني المسمّى بالاستعمالاات الحكية 
المدروسة هندسياً للنمط اللانهائي؛ وهي استعمالات أنجزت عبر تجارب متواصلة من 
الصقل والتهذيب والتطوير» لذا كانت مُحكمة وذات صيغة لانهائية تشير إلى إيمان 
الفنان المسلم بلانهائية الوجود المحيط . إن نزوع الاسلام في التزيين الهندسي ذي 
التكرار الكثير يعزى إلى التحريم الديني لصنعة الصورء حسب ادعاء المستشرقين» 
وهذا تضليل غربي» لأن التكرار الكثير يعزى في جوهره للروح الإسلامية التي توثق 
بالتكرار علاقتها بالوجود. وهي تدور بنظام تكراري حول مركز وجودها الجوهري . 
إن التكرار ذو وظيفة هامّة» لذا فهو يستخدم باستمرار من قبل العديد من الأعراق 
والطوائف والقوميات منذ بدء الظهور الإسلامي في البلاد المتي غزاها العرب بعد 
إسلامهم . وعلى سبيل المثال فإنك تجد هذه الأغغاط 7 تقريباً في كل المساجد القديمة أو 
الحديثة البناء» ففى القدس. والقاهرة واسبانيا ودمشق» بل وفى إيران وأفغانستان 
والهندء تجد ذات الأنماط الزخرفية مع تغييرات تتناسب وحضارة المنطقة 


ان الانتشار الواسع لهذه الأغماط الزخرفية يوحي بأن هذا النمط من الصياغة 
أو أسلوب التعبير إنما جاء لإشباع رغبة جوهرية في الاسلام . هذه الأنماط في صيغها 
اللانهائية تعكس الرؤية الأساسية في الاسلام» وهي التوحيد لله الذي لا يتجزأ. إن 
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التكرار اللانهائي نفسه في المركز الكوني المعقد تعكس عقيدة الإله الواحد الذي لا يتمركز 
تأثيره في التجلي والظهور الإلهي كما في المسيحية, لكنه الحضور التام المنتشر بالقوّة 
في كل مخلوقاته . وبالتالي فإن الزخرفة الدينية هنا تربط السكونية اللانهائية بواسطة 
التناظر مع بقية المواد الأرضية بالإله الذي يتصف بالوحدانية المطلقة . ونظرا لآن العام 
الأكثر أهمية في الفن العربي بعد الظهور الإسلامي هو الديني فإنه لمن غير المستغرب 
أن تلك الأغاط وصلت إلى أعلى درجات التطوّر فى الزخارف المعمارية الدينية 6. 
مب لكيام البكرة يتلام ملت الساسههج اللوبحاك الفضبر وري والسحية ف سويد 
أن الأغاط التجريدية ولوحات الخطوط كانت هي الصيغة الفنية الوحيدة المسموح بهاء 
وكان النمط الأكثر تطوّرا هو الذي يجمع بين النقوش الزخرفية والخط العربي بأشكاله 
المتعددة» وذلك من خلال إدراك الفنان العربي القديم للعلاقات الهندسية القائمة بين 
الأشكال*©, كعلاقة المثمّن الهندسي بالدائرة المنحنية الخطوط» وعلاقة المربع الثابت 
بالدائرة المتحركة» أي علاقة السكون بالحركة» وعلاقة الخط المنحنى الانسيابي بالخط 
المستقيم » مما سيرد تفصيله في الباب الثالث . وكنتيجة لذلك المستوى من التصميم لقي 
القبول العام كصيغة فنية ثابتة ومتوازنة . ويرى غاستون فييت” أن الشرقيٌ (المسلم بشكل 
محدد) ينعم بلذة فائقة إذا ما سمع أو رأى الموضوع يتردد إلى ما لا نهاية» لذا فالفن 
المناسب لهذه الروح يجب أن يحمل صفة التكرار والترداد إلى ما لا نهاية» وهذا ينطبق 
لديه على النقوش والزخارف القديمة. مع مواصفاتها الأساسية وهي الامتلاء حتى لا 
مكان للفراغ » والكثافة أي الخصب في التنوّع نما يحدث الاستمرارية والاتجاه الروحي 
نحو التأمل الواسع الآفاق» ضمن حركة الروح نحو خالقها ومركزها الأول. 


لم يكن للعرب الذين أتوا من جزيرة العرب فنْ خاص بهم عدا ما لديهم 
من ملكة اللغة والشعر التى صقلها القرآن وهذبها. والحضارة الإسلامية التى وصلت 
ذروتها في القرث الثالث الهجري إنما ساهمت في نشأتها جميع الشعوب والعناصر 
الحضارية التي كانت سابقة على ظهور الإسلام الذي بدوره استوعبها واستقاد منها 
وجعلها جزءا من بنيته الحضارية "”. 
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وإذا كان القرآن قد نقل الثقافة العربية نقلة بعيدة بإدخالها في عالم الوعي 
الديني التوحيدي المختلف, إلا أنهم فنيًا ومعماريا لم يتركوا ما يشير إليهم في بدايات 
نشوء الظاهرة الإسلامية فبهم » والدليل أن المساجد الأولى في الإسلام لم تحمل سوى 
الطابع البسيط بوظيفته في الحماية من البرد واحرٌ . وإذا عرفنا أنه ليس هناك : تولّد ذاتي 
في محيط الفنون الرفيعة بمعنى أنه لا بد من سابق على اللاحق» فقد نشأ الفن آنذاك 
بفضل تطور التقليد الفني السابق» وتطبيقه على الحياة الجديدة» وهو المسار التطوّري 
الذي تنحي فيه الشعوب منحاها في التطوّر الفني والمعماري» إذ عادة ما تبني على 
سارتقها وعدث جديتها من خبلذله القد غاآولآ تآقر الخلقاء الأمويين قتاثر عظاهر 
الفن البيزنطي والفن الشرقي القديم كما هو الحال في قصر المفجر الذي يحتوي من 
الأشجار ما تجد له مثيلا فى مسجد دمشق الكبير» ويعود فطها إلى نغمط الأرضيات 
في النمط الموجود في قاعات العصر البيزنطي في انطاكية وكذلك في القسطنطينية 
ومادبا وكنائس بيت لحم وغيرهاء ويؤكد ذلك وجود صور الحيوانات ذات الطابع 
ا ل ل 
الإخمينية '”» الباقية مظاهره في بلاد ما بين النهرين» وفي بلاد فارس ولا يخفى أن 
تصميمات البنايات الأولى التي 55 أمام العرب محل المساجد القديمة قد الخدت 
من تصميمات الكنائس الملكية المسيحية ذات الأسواق المتوازية خضوعيا الكتائس 
القديمة ككنيسة كونستانس في روما والمهد في بيت لحم وإيليونا في القدس” . وكل 
هذه البنايات مسقوفة بسقوف عادية لا قباب عليهاء وكانت تستعمل على عهد 
الأمويين في جدرانها الحجر المنحوت المركز بعضه على بعض والمثبت بقليل من 
الملاط » الذي ربما لا يستطيع تثييت الحجارة في حال وقوع زلزال» ولم تأخذ القبة 
والعقود الصفة الإسلامية المتعمّدة» إلا بعد أن انتقل العباسيون بالخلافة إلى بغداد» 
فاستعملها البناؤون كما استعملوا في بنائهم اللبن والكلس””. 

بالنسبة للمواد التي استخدمت في بناء هذه الجوامع الجديدة فقد اتخذت من 
مواد الهندسة السورية وبقاياها*7. أما إذا نظرنا إلى زخارف الشواهد المعمارية الأولى 
فهي استمرار لسالفاتها؛ الزخارف الشرقية الآرامية والفارسية وبعد ذلك الغربية اليونانية 
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والبيزنطية بما حملته من رموز وشعارات وعلامات عديدة» وكان تمثيل الأشخاص 
البشرية قد بدا يتلاشى من هذه الزخارف» بغياب العنصر الإغريقي الذي يؤثر التعامل 
مع التشخيص البشري أكثر من أي مفردة طبيعية أخرى» فتقدّم عليه الزخرف النباتي 
ثم الزخرف الهندسي 


ولم يتجاوز مزخرفو البنايات والعمائر الأولى الطرق والأساليب التي كانت 
فى البلاد المفتوحة آنذاك . ويمكن إدراك ذلك بسهولة إذا عرفنا أن اللون الذهبي وما 
حراقق ممق الؤاث التقوش كات سبائدا؛ ' فالذهب هو الأغلى والأجمل في مقاييس 
الجمال اللوني آنذاك» ويزيد الأمر جمالاً ووقعاً في النفس وما تراه العين من امتزاج 
الأخضر بالذهبى . وإننا نرى الفن نفسه فى فسيفساء قبة الصخرة فى القدس فى التثمينة 
الداخلية من جهتيها وفي الشكل الدائري الحامل للقبة من الداخل والخارج . 


إن سورية ”7 الطبيعية الى اقفن كلا من سوريا ال حالية ولبنان وفلسطين 
والأردن» كل ايكرت في عهدمن تاريهها الطويل فنا خاصاً وفوّة مبدعة» هي التي 
ولّدت روائع عجيبة فرت في عالم الأشكال البنائية والزخحرفية أثراًعظيماً بفضل قرّة 
واتساع مجاله وطول دوامه. ولقد أنجرت ذلك في عهد اعتبر مرحلة قوة الامبراطورية 
البيزنطية» أي في القرنين الخامس والسادس الميلاديين» إذ قامت البنايات المتنوعة في 
جميع الأنحاء السورية قشل خلك الرقاغية الناشغة عن السللام ابرط 36 . ْ 


إن هذه البنايات لتتصف بظاهرة نادرة في الزمان والمكان وهي أن جميع 
العمائر بل جميع البيوت» أنى قامت» تمتاز بميزة فنية ؛ التناسق في النسب والأقسام» 
والغنى في الزخرفة والرشاقة في الصنعة» كلها صفات تجعل من بنائي سورية وفثانيها 
أساتذة ذوي خبرة ومهارة وقيمة ترتفع عن المستوى المادي» خخصوصاً في الابتكارات 
الهندسية العريقة 


إن الفن العربي القديم في سورية» ذاك الفن الذي ولد الرائعتين الشهيرتين: 
قبة الصخرة في القدس والجامع الأموي في دمشق لم يكن إلا امتداداً للفن الذي كان 
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قائماً في سورية» بروحه الشرقية وأدواته والفلسفة الروحية التي انبثق قى عنهاء بل ربا 
بنفس الصانعين والمزخرفين والنقاشين . 


في قبة الصخرة من الرموز ما لا يخطر ببال المشاهد العادي». في حين أنها 
تتكشف أمام الملاقق الذي لا يشغله الخمال العام عن التفاضيلء ولا تأخذه الصورة 
الكليّة عن جزئياتهاء وهى رموز تتضمن مفردات لحضارات متعاقبة عديدة» على 
الرغع من تعاقب غتمليات العرميم من القترة العباسية» وقد أدرك بعض العلماء الغربيين 
من المعنيين بالمسائل الهندسية والفنية أن المصممين الذين أبدعوا هذه الأغاط قدحققوا 
إغازاؤياف يهان . وتوضح دراسة حديثة نشرت تحت عنوان : الفسيفساء انطوت على 
إنجازات رياضية متطورة» أن إنجاز تلك الأغاط هو أكثر تعقيداً مما يبدوء فهو يستخدم 
رياضيات متطورة تتعلق بنقاط وخطوط التناظر البلورية» والتي لم يفهمها العلماء 
المعاصرون حتى ثلاثة عقود مضت 7. وهذه الأغغاط تبين مدى البراعة والتعقيد التى 
كانت الفنون والعمارة والعلوم الإسلامية تمتلكها قبل فترة طويلة . 1 


بعد قترة من الزمن طوّر الفنانون تقنيات مكنتهم من إنشاء خطوط ونقاط 
تتَاظر شبيهة بتلك الموجودة فى البلورات لتكوين أغماط فنية جديدة مغايرة للمألوف 
فى التقوش الخريية. وى تتكرن من معمزعاف من االضلعات الالافسة موعتيرغة يدا 
في مساحة صغيرة مع القليل من الانحرافات وبدون أي فجوات بينها» وهي ما يسمى 
بالمقرنصات التي اشتهرت في المغرب والأندلس . 


ويمر من خلال كل مضلع ‏ سواء كان ذلك عشريٍّ الزوايا أو خماسياً أوسداسيا 
أو غيرهاء خط زخرفي ذو ملامح فنية عالية مع أنه لا يظهر عياناً أمام المشاهد العادي . 
واغتير الكاتبان أن الفنانين الخرفيين اتذاك بذأوا مبذ القرن الثالف عشر بابتكاز أخاط 
فسيفسائية بهذه الطريقة . فيمكن للأشكال المضلعة أن تدوّر بقدر معين من الدرجات . 
لذلك فإن النمط مفتوح بشكل لا نهائي» لكنه في الوقت نفسه لا يكرر نفسه أبداً *7. 


إن للشرق» بزخمه الروحانى» فلسفته الخاصة التى تنظر إلى الإنسان على أنه 


18 فلسفة الجمال في الزخارف العربية 


جزء أساسي من هذا الكون الواسع ”7» وهي تختلف تماماً عن النظرة الغربية التي تنظر 
إليه على إنه المحور المادي الأساس لهذا الوجود المادىٌ المحيط» فكان الفئان الشرقي» 
والنئ أضحى قيما يعد القناة الانلاس يعد مول النطقة قر مكظيرة الإسالاغ» ينظز 
غالبا إلى الإنسان والحيوان والنبات كعناصر فنية يحورها وينسّقها بحيث تعبر عن 
أفكاره وأحاسيسه الجديدة» وتحقق الغرض الفني الذي يقصده دون النظر إلى أشكالها 
الطبيعية» والأمثلة التى تؤكد هذا كثيرة فى فنون العراق وسوريا ومصر فى العصور 
القديمة» ولاحقاً في الفترة الإسلامية» ما يمكن تمييزه بسهولة ويسر. 00 


لذا كانت أول مظاهر الشخصية العربية آنذاك تأكيد مقولات الفلسفة الشرقية 
التي سبقت الإسلام في هذا الصددء لا بصفتها فلسفة ذهنية ذات أبعاد غير فكرية» 
وإنما بما هي تجليات للروح العليا شريطة الانطلاق من النص الديني نفسه من خلال 
تصوّر شامل يبلغ فيه الجمال مراتب الكمال» ويكون مقصودا مثله» بل هما اعتباران 
لحقيقة واحدة» فالكمال يبلغ درجة الجمال”*» وفي هذه التجليات أن الإنسان جزء 
من هذا الكون الواسع فتبلورت شخصية الفن وإرادته الجديدة في ظواهر هامّة تمت 

يقة تلقائية التطوّر داخل إطار الفلسفة الشرقية العامة) والتي من أهمٌ تجلياتها الرغبة 
في البعد عن مظاهر الوثنيات التي كانت منتشرة في الهند والشرق وإفريقيا والغرب» 
باجتراح فلسفة توحيدية متكاملة تجمع الخالق والمخلوق في منظورها . 


من هنا اعتمد الفنان العربي القديم في تجميل منتجاته الفنية وزخرفتها على 
العناصر الخطية والنباتية والهندسية» وحقق فى هذه الأعمال الرشاقة والاتزان» فأدخل 
الحروف العربية» بعد تطويرها وتهذيبها واستقرار موقع الحرف في كلمته» بعدما وجد 
المزخرف في الكتابة مجالا لإظهار عبقريته» سيّما سيّما وقد أتاح له اتساع السطوح على 
المباني فرصا طيبة انع عو انعا الجا ركان براحي الوق العربي الذي تدثر 
على كراهية المساحات الفارغة !5 


إن ميدان الزخارف النباتية من الميادين المهمة التى جال فيها الفنان آنذاك فابتكر 
أشكالا نباتية مختلفة خرج بها على الأشكال الطبيعية كعادته المألوفة في التجريد» فهناك 
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نوع من الزخارف النباتية تتكون من خطوط منحنية مستديرة يتصل بعضها ببعض وينبثق 
أحدها عن الآخرء فتكوّن أشكالا ذات حدود توريقية . وقد بدأت ظاهرة التوريق في 
صورتها في مصر قبل أن يتقدم القرن الثاني» وبلغت درجة عالية في متتصف القرن 
الثالث الهجري **» وهي توريقات أغصان تتكوّن بينها فروع وزهورء وهو ما نجد منه 
الكثير في زخخارف قبة الصخرة» وبالرغم من بعد هذه الزخارف عن الطبيعة الواقعية 
فإنها لا تخرج عن كونها من مكونات الطبيعة» وقد شاع استعمال هذا الضرب من 
الزخارف بكثافة ابتداءً من القرن التاسع الميلادي في العمائر والتحف وقد وصلت إلى 
غايتها في القرنين الثاني عشر والثالث عشرالميلاديين ”*. 


أما الوشايق المعنسية نشل أصيحت عصير ا أساسا فن عناص الرفيقة 
العربية» وقد اتجه الفنان إليها منذ استيعابه الرياضيات الهندسية السابقة لعصره» 
والمسوليا اسيال ابتكارياً لم يظهر في حضارة من الحضارات السابقة بذات 
الكثافة والزخم والدقة4 *. ومن ثم شاع استعمالها في العمائر والمخطوطات والتحف 
المختلفة» وكان الأساس الذي اعتمد عليه الفنان فى زخارفه الهندسية هو الأشكال 
البسيظة كااستقيمات. والمربعات: والمثلنات والدوائر المتماسة والمتقاطعة والأشكال 
السداسية والثمانية والأشكال المتفرعة من كل ذلك قبل أن تتطور بتطوّر الهندسة 
والرياضيات لاحقاً. لقد نجح الفنان في توزيع كتل المباني المصوّرة بالفسيفساء 
بأحجامها المختلفة بحيث وصل إلى تحقيق التوازن الفني فيها بالرغم من افتقادها 
للمنظور الذي لم يكتشف إلا منذ ثلاثة قرون فقط”*» بينما نرى الكائنات الآدمية في 
نقوش ما قبل الإسلام في قصور عمرة والمشتى وخربة المفجر في بلاد الشام . 


لقد زخرف الفنانون الشواهد الحضارية الكبيرة في كل بقاع العالم بأنواع 
الزخارف المختلفة» التي تمتاز بطرازها العام» المتسم بطابع الوحدة الظاهرة التي لا يمكن 
إنكارها أو التشكيك فيهاء إلا أنه قد انضوت تحت لوائها وتفرّعت عنها طرّز محلية 
لكل منها سمات خاصة وشخصية مستقلة يتميز عنها في قليل أو كثير عن بقية الأقطار 
الأخرئ 56 وقد شملت الفتوق العربية لاخقا عدار 5 خرفية متنوعة ومتعددة» بتعدد 
الثقافات التي دخلت على الرؤية الإسلامية ودخلت عليهاء بمعنى إن لكل عصر 
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من العصورء ومنطقة من المناطق وإقليم من الأقاليم» زخارفه المميزة» والتي تصلح 
في كثير من الأحيان كوسيلة للتمييز بين منتجاته ومنتتجات العصور السابقة عليه أو 
اللاحقة له» وبيته كمكان وبين الأمكنة الأخرى التى لها متدجات موازية» إلا أن هناك 
قاط وغخرفة نظ داما على اضداة خضور زنقة ميقتلقة حمل هويها رغم أعمال 
التجديد التى تطالهاء ولقد ورث العرب القدماء فنون تلك البلدان التى فتحوهاء 
وتأثرالققائر شمتهم بالأساليب الفنية التى كاله وزدهرة فى ياه الكنام ومصر بالقنا 
بين النهرين» ولكنهم ما لبثوا أن أفرغوها في قالب متتجانس فظهر هذا الفن بكل أبعاده 
وقيمه الروحية والجمالية وجاء ليختزل مراحل عديدة من تطور الفن في حضارتنا 
القدعة . وقد تجلت قدرة القنان العرى فى تطوير الغتاصر المنسة وشويرهاء 
واستتخدامها بأنترب مات وف يمع الدين الجديد والثقافة الخلايدة واسقتم التخبير 
والتديل فى ذلك حتى زال التشابه بين العناصر المعمارية والزخرفية فى الفن العربى 
الجديد وسالفتها في الفنون السابقة *9. ْ ْ 


الأراميسيك 


إن لكلمة 3الأرايسك» أكثر من معنى+. ولها أكثر من دلالة غ وؤذلك حسب 
الظروف التاريخية التى مرّ بها العمل الفنى ذاته» والكلمة ذاتهاء والتى بدأت من 
الفط الالانهاي التجدد بسحيويةه قم يدل« المعتى بيد ذلك وأصيعيت تدال على قذا با 
الخطوط وترابط الأشكال والتكوينات» وفي العصر الحديث ومع ظهور مفاهيم الحداثة 
الفنية أضحى الخروج على المألوف الفني والأطر الفنية هو المطلوب» ولكن يبقى أن 
الكلمة تشير بشكل واضح إلى «وحدة العمل الفني وترابط تكويناته» وجدلية العلاقة 
فى حركة الخط واللون والمساحة الضوئية » ”*» ويؤكد على هذه المعانى بالاستشهاد 
يفول أب ساد الكرالي ك_إن التبال يسيم إلى مال الضورة الظاهرة الماركة يعي 
الرأس» وإلى جمال الصورة المدركة بعين القلب ونور البصيرة. وكذلك بقول الرازي 
الطبيب: ان الصور الجميلة إذا جمعت إلى صورتها حسن الأصباغ المألوفة من الأصفر 
والأحمر والأبيض» مع ضبط نسبة المقادير فإنها تشفي الأخلاط السماوية» تزيل 
الهموم الملازمة لنفس الإنسان» وتزيل الكدورة من الأرواح» لأن النفس تلطف» 
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وتشرف بالنظر إلى هذه الصور فيتحلل ما فيها من الكدورة)0” 


إن الزخرف هو تجاور الفراغ مع الشكل الذي ارتسم عليه في علاقة جدلية 

تنفي مقولات المستشرقين من أن الزخرفة العربية القديمة ملأت المساحات خوفا من 

الفراغ » كصدى لمقولة أرسطو بأن لافراغ في الطبيعة» وأن الامتلاء لدى الفنان العربي 

إنما هو في استيعاب هذا الفنان للعلاقة الجدلية بين الفراغ والشكل» وأن تجاورهما هو 

الأصل» ووجودهما معاً هو ما يشكل العمل الفني كله كنا هيار ليسم الخراضي 
مع الس الملوء بالعمل الفي هو #تجاور قباسي وليس تناقضياء!”, 


تعتبر الزخرفة المعروفة باسم «الأرابيسك»» إحدى العطاءات المهمّة والشاملة 
للفنْ في العالم» وهي تمثل أعلى درجات الجماليات 2 كما أنها من أهم العناصر 
الزخرفية الى زرلت عبر العصون الخدلقام وتجددت وتنوّعت. لكنها بقيت شاهدا 
غلى اليد الل عرقت من أجله. بوكافث رارك «الأرابيسك اهيدانا واسعاً 
عمل فيه الثياتون العري القدماب الذي امتلكو] كه خيلحقة انعلز يت وتعره عقلة 
خاصة منغمة ترى أن الفكر ليس سوى مظهر للأسلوب المتنامي للجمال في العالم 
الشعوري والتعبير الذي يقدمه الأرابيسك يقوم على أساسين هما "حسٌ الإيقاع 
وروح الهندسة)2, لأن الأراببسك نقش بصري الإيقاع وتتلاقى فيه أشكال 
الجمالية الفنية للطبيعة مع مهارة الفنان في تحوير تلك الأشكال الطبيعية مع ما يراه 
الإنسان في داخله من تصوّرات تجريدية للوحدات الهندسية التي يتلاقى في رحابها 
الفكر الرياضي مع الرؤية التجريدية لمكوّنات الوجود في وحدة لا تجدها إلا في 
الفنون الإسلامية» خصوصاً في الأرابيبسك» حتى وصل الأمر إلى استحاله وجود 
بناء أو تعبير فني دون نقوشه الزخرفية المتميزة»”» والتي تتميز بتعددها وتنوّعهاء 
حيث يصبح التعدد والتنوّع في حدّ ذاته» ثراءً فنيا وإيذاعا سميراء ويضيك الأرامبك 
عاملا رئيسيا ملازما للتراث المعماري في المنطقة » كفن له «(خصوصيته الحضارية وبنيته 
الجمالية المتفرّدة بين فنون الحضارة الإنسانية الحضارية” . 


ولقد كاق عند الأسلوت فى العيير تعاجا قير الففان العرنى الت ايها 
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من خلال استيعابه لمعنى الجمال في الطبيعة» وعبّر عن ذلك بنهج صوفيٌ يسعى 
إلى محاولة إدراك باطن الأشياء» لا ظواهرها فحسبء. واتخذ من زخرف الأرض 
وزينتها في مظهرها الخارجي لا في معناها الديني الذي أرادته الآية بالقول: #حَتَى 
إِذَا أحَدّت الأزْض رُخْرُكَهَاوَارَينَتْ)4*” 2 افتكالاً نباية نما ييخف اظلياة ولشيوية قبا 
بخطه أو ينقشه» فابتدع لأجلها الكلمة المكتوبة المزخرفة””, والزخرف يقتضي التكرار 
وهو شكل من أشكال الانتقال من المتناهى إلى اللامتناهى» وأن الوجود المحدود هو 
مدخل للوجود اللامحدود97!. ليكون اللامتناهي هو تكرار المتناهي إلى ما لا نهاية . 
وقد بدأت هذه الزخارف معبّرة عن المفهوم العميق للفن العربي الذي قام بدوره على 
قواعد مختلفة عن قواعد الفن الغربي» إذ «رفض التشبيه والمنظور الخطي والتشريح 
لكي يعبّر عن المطلق على شكلين : شكل مستمد من الطبيعة يتمثل بالنباتات من أوراق 
وأزهار وفواكه» وشكل مستمد من عالم ما بعد الطبيعة» وهي الظلمة والنور والخير 
والشر) 6" وفي الزخرفة يبدأ التعبير بالنقطة» التي 3 تعبّر عن المطلق» وهي نقطة التقاء 
العلاقات الأساسية في الوجود وتقع تحت السطح المرئي لعالمناء لأن النقطة المشرقة قد 
سيطرت بإشراقتها على كل مخلوق وبتأثيرها تغلغلت في كل مظهر من مظاهر الطبيعة 
ولذا فكل ما يصدر عنها ينسب إلى الطبيعة الكونية”'' . 


ومن هذه النقطة تتوالد مجموعة من النقاط وتتلاحم لتشكيل خط كوني 
رحمانيٌ يعود إلى نقطة البدء عودة حتمية*"'» والعلاقة بين الزخرف والتوحيد تتشكل 
من قراءة رمزية الأشكال الهندسية بشكل أساسي» حيث يرمز كل شكل في محتلف 
حالاته إلى حالة كونية محددة» وخصوصاً ا حالة التي تمثلها النقطة» ليون فق تعيير. 
بليغ عن المطلق إلا بالنور #اللهُُوْرُالسّمَاوَات وَالَرْض 194 . وهي النقطة السرمدية» 
وكذلك الدائرة المعئرة ة عن الكون والوجود ء والمثلث المعبّر عن أقاليم الإنسان الثلاثة» 
أو المربع المعبّر عن المادة ورموزها الأربعة» والمخمّس حيك السمات الآلهية امسن 
والمثمن حيث حملة العرش والسداسي المعبّر عن الأيام الستة”"'» لقد استخدم الفنان 
العربي أشكالا مسبقة من الطبيعة» ؛ كعناصر مكوّنة للنماذج » واستخدم كذلك أشكالاً 
معميزة أخرض بحرئة ذاقرية لتأكبد قعالبة وتجدة أشكال الحياة في سياقها المنحني 
الدائري» من ثم وضعها في سياقات هندسية تضمن استمرارية الشكل في فى اللوحة 
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الواحدة0, 


ويلخص غازي مكداشي الأمر بالقول بأن فن الزخرفة هو فن تجريدي 
المظهر» لكنه في الحقيقة يحاكي الطبيعة من زاوية جديدة» منسجمة مع النظرة الدينية 
الموجودة» إنه فنْ يبحث عن اروح الموجودات يذلية من البحث عن مادتها»”", 
الشبات المحدد بالأشكال الظاهرة» عكس ماسعى إليه الأغريق حين عمدوا إلى يت 
الأشكال وإعطائها القدسية» لآن كل ما هو موجود في العالم النسبي ليس مقدسا في 
غير ثابت» أن الثبات للمطلق. الله وحده «ولا تقاطع بين الثابت وال ااا 


إن الأرابيسك ليس مجرّد زخرفة» بل كانت له دائماً وظيفة رمزية» ففي جميع 
أشكال النقوش. سواء كانت هندسية أو نباتية يبدو هذا الفنّ كأنما أخضع كليّا مبادئ 
تجريدية هي في قمة مراتب التعبير الجمالي» وهذا يعني أننا نتعرّف على «بنية متحركة 
وليست ساكنة» وأمام قالب ولد جملة تكوينات متآلفة» 19 لأن هذا الفن قام على 
(أسس فلسفية جمالية مختلفة عن غيرها من الفنون»)119» ولا يمكن إغفال مواءمة هذا 
النوع من الزخارف لطبيعة الشخصية العربية» فالطبيعة هي التجلي الأوضح لوحدانية 
الخالق» إذ يقوم هذا الفن على خطوط التزيين النباتية المؤلفة من براعم وأوراق متفرعة 
ومتصلة ومتنوّعة» دائمة الاتصال» وبالتفصيل نجد إن الغصن الدائري يبدأ بها أو إنها 
تكمله أو تهيؤه وهو يتموّج ويتميز به ويتشابك معه» كما نرى في نقوش قبة الصخرة 
وخصوصا على واجهات السواري الحاملة للثتمينة الداخلية» وتلك الحاملة للقبة» 
ويطل أحبانا من خلق الأوراق وتخنيه وراءها أخيانا أخرى ويتشابكان داتها : 


وهكذا نجد الغصن والأوراق يتفرع بعضها من بعض فهي امتداد له وهو امتداد 
لهاء يثالئهما في المكان مشاركة فاعلة ذلك التنوع من الثمار التي تتدلى وتتساوق 
وتراكب يق الأغساة والأوراق »خصرصا كلق الدعارف قدت الأفواس وما سيق 
ذكره على واجهات الشكل الدائري الحامل للقبة وواجهات المثمّن الداخلى . 
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وتوزيع الزخارف مدروس لإحداث دوران هادئىئ متوازن» , انفعال فئْ 
تحرّكه ولا مفاجآت في التفافه» مع المحافظة على عنصر الإدهاش في وضع المشاهد 
وسط متاهات وخطوط على أرضيات مربعة أو مسدسة أو مثمنة أو دائرية» يساعد 
على روعتها تحوّل الفراغ المحيط إلى تشكيلات تجانسية مع الشكل المرسوم» وتتبدى 
هذه المسألة في زخارف جدران قبة الصخرة الثمانية وعنقها من الخارج. وبالتالي 
يمكن تقسيم المجموعات الزخرفية في فن زخرفة الأرابيسك من حيث تنوّع أشكالها 
وخطوطها إلى ثللاث مجموعات رئيسة : 


المجموعة الأولى : المجموعة النباتية» وهي تعني مكونات النبات من أغصان 
وأوراق وثمار» وتتألف من ورق نخيل أو أنصاف ورق نخلية » أوراق العنب الخماسية 
وسويقاته وفروعه النابتة بين الثمار والأوراق» والزهور الثلاثية والرباعية والخماسية» 
أوراق الأكانتوس المنتشرة في العديد من الأماكن قبل الإسلام وبعده» وكلها وحدات 
زخرفية ترجع أصولها إلى الحضارات الشرقية» مع اقترانها برموز من تلك الحضارات» 
ويمكن للمتتبع أن يرى هذه الزخارف في أماكن دينية مختلفة لحضارات متعددة . 


المجموعة الثانية : المجموعة الزخرفية الهندسية» وتعنى تلك التى تعتمد 
الخطوط والأشكال المستقيمة والدائرية ذات الاتجاه المتتظم المتوازن» وهي في الغالب 
مؤطرة» أو تكون الوحدة الهندسية محددة بذاتها كما هو الحال فى زخارف الفسيفساء» 
أو الإطارات التي تحيط بالفتحاث المعمارية» ويبدو أن الزخارف الهندسية لم تكن من 
ابتكارات الفنان العربى منذ البدء» لأنها موجودة قبل قدومه. لأن الهندسة السورية 
والييؤتظية كاتكدقدادر كف الأكثير من الأثار المعمارية ذا التحارفه, والقنانوة اديع 
دخلوا الإسلام وهم يحملون موهبتهم وظفوها في خدمة الوافد الجديد» تحت وطأة 
النظام السياسي آنذاك . 


ويمكن وصف الزخارف الهندسية بأنها اتجاه أحاديّ مباشر يؤطر النظرة للكون 
والحياة» لذا غلب هذا النوع من الزخارف على البلاد التي حملت نزوعا جادًا ذا رؤية 


فلسفة الجمال في الزخارف العربية 205 


حادقة ومعنة كما فى عضر القاظية والأبرية: ينها يلت التغازف النبانية نووعا 
يعافا يواللنذيون اتسيابية الروس هلوقا ء كناف مشاجد الغرا قا وإيزانة.. لقد اعتمد 
القغاث لدوم :فى وغارقة الهددبية علق الدواقر آر اللتطوظ الدائرية باعسار لذ كراهن 
الحلقة الثانية في مسار اكتشاف الإنسان لما حوله. كما استخدم الخطوط المستقيمة 
عندما كان يغلب عليه الشعور بالهيبة والجديّة والرزانة . 


أما المجموعة الثالثة» فهي الزخارف الخطية الكتابية التي تعتمد احرف 
العربيٍ أساساً ا ريكب كه م ا الاح 
مفهومة . 0 نباتية وهندسية مدمجة مع الكتابة» والخنط 0 
يخرج أحياناعن أصوله وقواعده لكي يصبح زخرفة بحد ذاته» بدي يخضع اتحوير 
طوعيّ للخط حيث تبدو الكتابة المقروءة وقد أصععث رقشاء» وقد نراه ان وقد 
أصبح صيغة جديدة دون أن تكون الكتابة هي المقصودة بذاتها 1!'. 


إن فن «الأرابيسك» كان دائماً مجهول المصدر الإبداعي» ولم يبدأ وضع 
الأسماء وتواقيع الفنانين إلا في مرحلة متأخرة» كما هو الحال في معظم نتاجات 
الحضارات القديمة» ومن الصعب بل ومن المستحيل معرفة الرواد الأوائل من الفنانين 
الذين قاموا به لأول مرة أو الذين ابتكروه» خصوصاً وأن كل هذا الإبداع إنما تشكل 
بناء على رغبة الأباطرة والسلاطين والخلفاء والأمراء» كما أن التناقل الحضاري الذي 
حمل الزخارف من منطقة لأخرى ومن حضارة لحضارة لا يسمح بوجود توقيع لفنان 
ما عليهاء فقد شاركت في صنعها حضارات وشعوب وثقافات متعددة» وإن ما نملكه 
عن الأرابيسك هو التطور الذي طرأ عليه» وكيف نشأ وتدرج في الارتقاء » ومدى 
تأثره بالزخرفة القديمة» وتنوعه بحسب المناطق الجغرافية والأقاليم التي انتشر فيها 
الإسلام . 


يعود أقدم موذج لزخرفة «الأرابيسك» إلى القرن الخامس المسيحي» 
عبارة عن شريط يتألف من أوراق الأكاتس المتابعة والمتفرعة بعضها من بعض» كما 
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يظهر فيها بوضوح التفرع المتكرر بانتظام والذي يرتد مرة إلى الآمام ومرة إلى الخلف». 
وهو يشابه إلى حد بعيد نقوش فسيفساء المثمن الداخلي في قبة الصخرة"!' . 


فْنّ مكاني زماني متساوق ارتبط بتزيين المعالم الأساسية معبرا عن الروح التي تضمنئتها 
الرؤية الإسلامية للوجود»ء وازدهر مع مو المدن وأكسبها طابعها المميزء وهي فن 
بصري وجداني يأخذ بعده الأساسي من تشكل اللون والفراغ ويقوم بدور الوصل بين 
الحضارات الغابرة والحاضرة. 


عندما ينطق المتحدث بكلمة (النقش العربي) فإن أول ما يتبادر إلى ذهن 
المستمع تلك الزخارف المعقّدة» ولكن الجميلة حدّ الإدهاش والموجودة على جدران 
وقباب مختلف المساجد في العالم» لكنه لا يتوقف كثيرا أمام التفاصيل» لأن النظرة 
الأولى للقطعة الفنية التي يشاهدها تضعه في دوّامة من الرؤى تصل به الإندهاش . 
ويلفت انتباهه بعد ذلك كيف اتجه الفنان المزخرف إلى عوالم جديدة بعيدة عن عن رسم 
الأشخاص» إذ لا يرى فيها تشخيصا واحدا لكائن حيّ» وبعيدة أيضا عن محاكاة 
الطبيعة» بما هي عليه» وهنا عبقريته وتجلي إبداعه» وقدرة خياله » فأوجد تلك 
العالاتف اللديد# ويم أذ عقا فوا حقه الرعت وذرقة الأمداه وكا السيعرة 
نموذح واضح ومباشر على هذه المحاكاة . 


لقد جعلت الزخرفة الوسيلة الأهم في التعبير عن تمَوّجات الروح التي تصنع 
الجمال» وهذا ما يوضح لنا السر في تبوّئها مكان الصدارة بين الفنون الأخرى» 
ففيها يلتقى شكل العمل الفنى ومكوناته المتعددة» بمضمونه الوجدانى ليكونا وحدة 
تماشكة لضت الجمال ناهر وباطلا الأمر الذي لا نكاد ليقي أنراء أخرى هخ 
الفنون. 


وقد اختصٌ العرب القدماء بهذا الفن من بين الفنون جميعهاء وأصبح بؤرة 
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استطاع الفنان هنا استدعاء مكنونه التوحيدي الكوني بخياله الخصب» وأن يجعل من 

محاكاة الطبيعة بصيغة مغايرة» طريقا للتعبير عن تدفقات روحه العالية»وتمكن من 

متيو واي وائع برهت إلى اناق اخصي وولارهاا اي لتر التري والأندلس 
صأتل! , 


وبسبب سيادة أنماط الهندسة الشرقية والبيزنطية في بلاد الشام بشكل أساسي» 
وهي البلاد التي خضعت للغزو العربي مبكراء فإن الفنان العربي لم يبتكر وحدات 
زخرفية هندسية أو نباتية أو حتى خطية كتابية بالمعنى الواسع للكلمة في البدايات 
الأولى الو ا 5 
اه معتمداً رؤيته في العلاقة بين مفرداتهاء ولاءم بينها بطريقة يقة مبتكرة 
ونسّق بين أجزائها تنسيقاً جعلها تبدوكأنها شيء جديد اخترع لأول مرة» دون أن يحرم 
لفبية عن إغادة النظر في قواتين ثلاف الهدلسة على ضوء نظرته الجديدة ويضع قواعد 
هندسية ربما لم تكن رياضية بحتة كسابقتهاء ولكنها تكفي لتعطيه أفقاً أوسع للإبداع ‏ 
قادراً على التعبير عن آفاقه المعرفية الكونية وعقائده التوحيدية . 


لقد برع العربي القدماء بعد حين في استعمال الخطوط الهندسية» وصياغتها 
في أشكال فنية متنوّعة التشكيل والمعاني» فظهرت المضلعات المختلفة » والأشكال 
النجمية» والدوائر المتداخلة» وقد رينت هذه الزخرفة المباني» كما وُشُحت التحف 
الخشبية والنحاسية ودخلت في صناعة الأبواب وزخرفة السقوف وعوارض القباب 


والبواقك والبوابات الكبيرة + 

وقد كانت الزخرفة الهندسية ذات أهمية خاصة فى هذا الفن» ولعل أهميتها 
تلك نتيجة ا ذكر آثفاء مخ حيث مطابقتها للمواصفات الى محلق بالوجدان لآفاق 
أعلى مع الحفاظ على سمة الهدوء والاستقرار في كثير من الأحيان . 


من النقطة كان الخط. ومن حركة الخط حول النقطة كانت الدائرة» ومن 
تقاطعات الخط المستقيم والخط المنحني لمحيط الدائرة استطاع الفنانون اللاحقون 
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استخراج أشكال هندسية متنوعة» منها المثلث والمربع والخماسي» ومن ثم مضاعفاتها 
لور باح وار ا ومن تداخل هذه وساي 
العديدة التكريع رالتشاكيل.. 


إن التشكيلات الهندسية للزخرفة قد جردت الحياة من ثوبها الظاهر ونقلتها 
إلى مضمونها الدفين» جح تمر تحير تي عابي ولاب ليوا 1 هر ااي 
نوع من الرسوم البيانية لأفكار فلسفية ومعان روحية ١‏ غير أنه ي: ينبغى ألا يفوتنا أنه 
خلال هذا الإطار التجريدي تتدفق معان وإشارات رسيا ميطاتعير | لاوما فتتألف 
تكوينات ما تلبث أن تتكاثر » متفرقة مرة ومجتمعة مرات» متقاربة حيناً ومتباعدة 
أحياناً أخرى» وكأن هناك روحا هائمة هي التي تصلح لأكثر من تأويل يتوقف على 
ما يصوب عليه المرء نظره ويتأمله» وجميعها يخفي ويكشف عن سر ماء تتضمنه هذه 
السكرلدية ".من ناجيه أخرى ققد حقلت الطبيعة التحيظة بالاتسان عفات لكلا 
من أضتافه الثباتات :ذات الأوراق المتدوعة الأشكال» ولو تأملناها حولنا مخ أشيجار 
وثباتات: كبيرة كانت أو صغيرة ة لوجدنا فيها من التفاصيل ما يلهب الخيال ويملا الروح 
بعظمة الوجود. وقد وجد الإنسان في هذا الاتساع الفسيح للتنوّع ميدانا للإبداع لا 
حدود لهء وأخذ ينقل الصورة النباتية كما اردنسمت فى مخيلته على كل الأماكن التى 
كاقث انلها يدف وميواء كاة يتطاما. .عه بقاذانية آى باعجاتيه فاق القاته وأ وراقة 
بقيت مصدر إلهام دائم للإنسان. 


لا يعرف بالضبط متى قام الانسان بنقل النبتة من واقعها الطبيعي إلى مخيلته 
ومن ثم نقلها إلى لوحته» ولا يعرف بالضبط لاذا فعل الإنسان ذلك» فإذا كانت 
علاقته مع الحيوان علاقة صراع من أجل الطعام» فإن علاقته بالنبات ليست كذلك» 
فالتبات لبس عدوًا وليسك له نشاطات ضد الحياة الاتسانية» بل على العكين شكل 
النبات مادة الحياة الأولى للإنسان ومادة طعامه الأساسي قبل أن يبدأ صراعه من أجل 


اللحم مع الحيوان. 
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تاريخ الفنون يرى أن العلاقة الإبداعية المرتبطة بالنباتات أوسع مساحة من تلك 
المرتبطة بالحيوان» لأن ما عثر عليه فى الكهوف كان رسومات للحيوانات كان الانسان 
في صراع معهاء ما يؤكد أن الفن لدى الإنسان يعكس معركته مع المحيط» ويشكل 
تعبيره الأول عن فكرته الأولى في الحياة. لذا فبعد أن هدأ الصراع بانتصار الإنسان 
وقدرته على التحكم في الحيوان وسهولة اصطياده وتدجينه لاحقاء بدأ غياب الحيوان 
من الفن الإنساني» تاركاً المجال للنباتات التي تعني الاستقرار والهدوء» في واقعها 
وواقع الإنسان حين يستخدمها في فنونه. فاستحدم فافع من الثيات فى توفي 
كغصن الزيتون أو السنبلة المأخوذين من البيئة الزراعية» و تحمل رموز الخصب» وقل 
با ووس الولو وحين بدأ تكامل الفكر والوجدان لدى الانسان في وحدة 
إنسانية لم تُغفل كفايته الحسّيّة» ومكّلَ إبداعٌه في فنونه الزخرفية ا 


تقوم الزخرفة النباتية على زخارف مشكلة من أوراق النبات المختلفة ومن 
الوهون المشتوعة اللأشكال والآلواث» وقل يروك بأسالين متعددة من إقراة وم اوحة 
وتقابل وتعانق» وفي كثير من الأحيان تكون الوحدة في هذه الزخرفة مؤلفة من 
مجموعة من العناصر النباتية متداخلة ومتشابكة ومتناظرة » لكنها تتكرر بصورة 
منتظمة» وأحياناً يخرج الفنان عن الانتظام وتكراراته بإاشارات تجعل من العمل أكثر 
حيوية وتجعل إيقاعه أكثر تأثيرا ذ فى النفس » وهو ما تمكن رؤيته بتأمّل أي واجهة من 
ولعيات النتن الداعلى قن قة الصخرة بسن ترصل القاهد الى متهوم واحددهو 
التوحيد» وقد عرفت الزخارف النباتية في الفنون القديمة بأشكال مختلفة وواسعة» بل 
يمكن اعتبار التنوّع سمة أساسية فيها. ' 


ونظراً لأن الفن العربي القديم نشأ في كل إقليم من الأقاليم الخاضعة على 
أساس الفنون السابقة عليه» اوشجل الح في نامي لسع لزانم بكر اواستراج 
الى وقد اتخذت بعد ذلك منحى آاخر » أساسه الرؤية الأعمق للمفهوم الديني القائم 
على التوحيد» مقابل تلكم الرؤية التي كانت تقوم في بلاد فارس على الثنائية المانوية 


118 والزرادشتية 9م 
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تتميّز الأشكال النباتية بأنها إيقاعية انسيابية» في حين أن النوع الثاني (الهندسي) 
تضلعي حاذ» وهو هنا يدمج بين قطبي الوجود الكوني: الحركة والسكون. الزمان 
والمكان. وذلك عبر المزج بين الانضباط الهندسي للخط وانفلاته الانسيابي . والحركة هنا 
تمضي لولبية متصاعدة تنشاً من نقطة ما تفتأ أن تعود إليهاء وهي مهما تنوّعت وتشابكت 
وابتعدت تظل مرتبطة بجذرها مثل شجرة الحياة» وقد برع العرب في الزخرفة بأنواعها 
الملشعلقة كالوقشن والتوريق المتشابك» والتلوين والكتابة الخطية وغيره 120 


لذا فالتشابك الذي يعتمد على وحدات هندسية داخل دائرة ينمو وفق مبدأ 
الشكل النجمي المتعدد الرؤوس كامثمن وغيره» وهذا يعني تكرار الشكل الذي في 
داخل الدائرة في الوحدات الزخرفية الأخرى وتنجم عن ذلك تصاميم مختلفة متوالدة 
متناظرة » وقد تتداخل في بعضها» وتشكل شبكة من الخطوط المستمرة التي تنطلق على 
نحو متزامن من مركز دائرة واحدة أو من مراكز لدوائر متعددة» وهذا ما يشير إلى أنه 
ليس ثمة ما يمثل فكرة التوحيد وتنوّع الوجود أكثر من هذا التفاني في الوصول إلى 
التعبير التجريدي الموصل لمركزية الوجود المطلق الكونية21!. 


معايير وخصائص الفن العربي القديم 


هناك بعض الخصائص والمعايير التي أكسبت الفن العربي القديم الذي ينتشر 
في كل أرجاء العالم الإسلامي صورته المتفردة» وأعطته سماته المختلفة عن غيره» وهنا 
يمكننا الحديث عن ثلاثة معايير متوافقة لا يمكن انتقاص واحدة منها » فإن انتقصت 
إحداها زالت عن هذا الفن هويّته الدينية التي انصبغ بها بحكم تغّرات الواقع السياسي 
آنذاك» لا بصفته فنا دينياء بل بصفته فنا إنسانيا ذا مستوى راق . 


أولها: الإيمان بعظمة الخالق» واعتباره مركز الوجود ومبرره» وبالتالي 
فمشاكلة بطرم أو الإبداع ف هذا المجال فيه شبهة 0 م مهرم 
كنات الحية زهنه قور ة لا يفكر فيها إنسان انها حامس راداي وتندو الى ريد 
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من العدم كل كي صعب الرقية الدينية » وقد سبقت الإشارة لهذه القدرة» لذا لا بذ 
للفنان الذي اعتنق الإسلام لاعقا أن يعبر عن إيمانه بطريقة ة أخرى عدا التشخيص الفني 
للكائنات الحية» من خلال نزع ما فيه شبهة المشاكلة» أي بتجريدها عن هيئتها الحيوية 


والخروج بها إلى عوالم الباطن . ومن هذه النقطة يصبح الابتعاد عن تصوير الكائنات 
الكية معبارا كانيا , 


ثانيها : الابتعاد عن تصويرالكائنات الحية بشكل تشخيصي مباشر» حيث لا 
تدس القرن الكابين السعرى ومونا قترى تشهها بثر أوطير أ سيران وفنا 
نقف أمام سؤال حول نسبة الرسومات التي عرفت في العصر الأموي في قصر المشتى 
وقصير عمرة وقصر المفجر من رسومات ذات طابع تشخيصي تتناقض مع المفهوم السابق 
عن التجريد في الفن العربي القديم . 


إن هذه القصور لم تنشأ في العصر الأموي. وإنما هي من بقايا الامبراطورية 
الرومانية التي كانت تحكم المنطقة قبل الغزو العربي» وهي لا تنتمي بصيغتها التشخيصية 
بي وجه من الوجوه للفن العربي» ليس فقط بسبب مايتبناه البعض من تحريم التصوير» 
ولكن لأن روح وجوهر الرؤية الإسلامية للفن تقوم على السموٌ الروحي ونقل الانسان 
من الالتصاق بال حياة الأرضية إلى آفاق النظر نحو الخلود الأآخري حسب الوعد الديني 
بذلك» وفي التعبير عنه من خلال الفن» لذا يوصف الفن العربي القديم بأنه فن الزخرف 
التجريدي بامتياز»ء أما ما حدث بعد ذلك في العصور اللاحقة فى زمن العباسيين 
والفاطميين والآيوبيين والمماليك من قيام الخلفاء بتزيين تورف بأشكال آدمية 
وحيوانات فهو تجاه : في الفن مختلف ناجم عن التمازج بالحضارات الأخرى» وعدم 
التزام الخلفاء بتبني التعبير الفني القديم» وهذا ما يذهب إليه عدد من الباحثين22. 


الي لم مي ب وات او 
لعدد من المستشرقين منهم هنري لامنس ونيلسون وتراس وبرهيو لي لذا فهم يرون 
أن انصراف العرب عن التشخيص بعد الإسلام هو حلقة من حلقات التطور الفني 
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الذي كان يسير سيره الطبيعي في عملية النموٌ والارتقاء. ولم يكن ظهور الإسلام 
ليغيّر سياق التطور هذا. 


والوجود لا يحتاج للزينة إلا بمقدار ما يريد الإنسان أن يراه أجمل» باعتبار أن 
الفن المبتكر في الذات الإنسانية والمتمثل في التعبيرات الفنية الإنسانية كالتصوير والنحت 
وغيرها هي حالة أرقى من الطبيعة كما يقول فلاسفة الجمال الغربيين» باعتبار التعبير 
الإنسائئ تعبيراً عن المثال الأعلى + بينما يرون في الطبيعة تثيلاً بسيطأً لذلك 124, 


ولأن النظرية الإسلامية ترى أن الفن جزء من المنظومة الفكرية وله وظيفته 
الآهم”*'» وهي تقديم صورة تمثيلية للعلاقة الكامنة بين الكائن» وذاته الفاعلة من 
جهة والمطلق المحيط من جهة ثانية» ضمن رؤية توحيدية» وهو ما يسميه سيد قطب 
منبع السحر في القرآن»» وأكد ضرورة التفاعل معهء ا قبل 
البحث في التشريع المحكم والفوءة الغيبية والعلوم الكونية 6 *'. من زاوية ثانية لا بد 
من الوقوف أمام إدراك الفنان العربي للعلاقة بين العين والعقل تصديقاً للآية «وَفِيْ 
سكم أقلا ُبْصرُوْنَ 127 » والله هو (البصير) والذي لا ذركة الأبصار وَهُوَ رَيُذَرك 
الأبصَاركة 7'» وورد في لسان العرب : البصر عبارة في حقّ اللّه» عن الصفة التي بها 
يتكشف كمال وت المبضرات» وأبصره إذا أخبره بالذي وقعت عينه عليه» وأبصر 
الرجل إذا خرج من الكفر الى بصيرة ايان وامصر القنىد » والبصيرنة اذ ني القلي» 
والبضيرة غقيدة التلب:والفطية آبه]129. فالعلاقة بين البصر والقلب (أى الاساس) 
علاقة تكاملية يبدؤها البصر بما تراه العين» وترسله إلى البصيرة ليراها بالصيغة التي 
يجب أن ترى بها . 1 


وبالتالي يجعل الفنان العربي من فنه لغة تتوجه الى العين أولاً وتجعل منها 
طريقاً للوصول الى الانسان ككل عبر البصيرة» التي لا بد أنترى » ليس فقط مايرسله 
العمل الفني من إشارات» بل وما تضمنه من رؤى في بصيرة الفنان المبدع » فالفن لغة 
بصرية بامتياز ولكنها بعد إدراكها يعيشها الكائن بكليّته» وليس في هذا تغليب للشكل 
المبصّر على المضمون الخفيٌ باعتبار الشكل هو الجانب الجوهري في الفن» وهو الجانب 
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الأعلى وأن المضمون هو الجانب الأدنى» كما يقول فلاسفة الجمال القدماء كأرسطو 
وأنصار الفلسفة المدرسية في أوروبا والشكلانيين الروس في القرن التاسع عشر”! . 


فالشكل المدرك بالبصر أولآء الذي يمتلك دلالات تبدوظاهرة فقط بيئما هى 
أيضاً باطنة لم يكن اعتباطياً في الفن العربي القديم» إما هو نتاج عقلية قامت باستيعاب 
الرؤية الاسلامية التوحيدية للوجودء وأدركت إمكانياته الرمزية والدلالية المباشرة وغير 
المباشرة» وأدركت الصدقء بمعناه العميق الذي يتضمنه الشكل المجرد في التعبير عن 
اللقائ م وعرلنع كيلب كوا لوبق الشكل واللر هه خلال طاة فاده ريعي م 
ذهنية وبصرية متوافقة» جاءت نتيجة علم ودراية بالعين التي تعمل على نقل الصورة 
الحسية الى الدماغ بما هو عضو التحليل ومستودع التخزين المعلوماتي» وكذلك على علم 
ببواطن النفس البشرية التي تحسن التفسير والإدراك. فالفن العربي القديم فن رياضي 
حسابي يخاطب العقل ويخاطب الوجدان والحس» ولا ينتهي بانتهاء عملية الر ؤية . 


لقد قام الفنان آنذاك بتحويل أفكاره» مستخدما بصره وبصيرته» الى تماذج 
فنية إبداعية مجردة وأشكال هندسية اعتمدت 200 فالا لإدراك العالم المرئي » 
لآن خصائصها تسمح بتركيز معلومات كثيرة» 5 أقل صورة ممكنة» فهي واحدة من 
الطرق التي تساعد على فهم العالم المرئي» لأن لها القدرة على اختزال المعلومات» إذ 
تجمع العالم بين أضلاع مثلث؛» أو في محيط دائرة . إنها أشكال مجردة لمعان مجردة» 
وفي الفن آنذاك تكتسب الأشكال الهندسية صفة رمزية فيتحول الشكل إلى رمز فني 
ذي دلالة روحية» وتتحول اللغة المنطوقة» وقرينتها المبصّرّة إلى لغة رمزية بحروفية 
عالية الإيقاع والإتقان» فلا قول ولا تصريح» إنما فقط إشارة وتلميح . 

إن عملية تحويل الشكل إلى رمز فني» يرتبط بخلفية فكرية واعية وبتصورات 
سامية عن الكون والحياة تحتاج الى عقلية على مستوى عال من الحس والحدس» 
فالعملية ليست ببساطة نزع الصفات عن الشيء» بل أصعب بكثير» لما في الرمز من 
حشد للطاقة النفسية والوجدانية التى تتجاوز المعنى المباشر له» لأن الرمز إيحاء مكثثف 
يختزل العديد من المعانى » واكتقناف وخ اف الخرررياف: وأعماق النفس والكون» 
ما وعيّ منها وما يو وهو إبحار في «القطاعات اللامفكرة واللامعبّرة»!*'» وقد 
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اصطلح عليه لوجود علاقة واضحة بين الدال والمدلول» » فلا يراه راء إلا وينسبه إلى 
جذوره والآفكار التي انبثق ثق عنها واختزلها في خطوطه وأشكاله وألوانه. 


عادها هار في صر القنان اخراخر انيقي ون أدرات الس وال دان 

يصبح الكون وحدة واحدة تتعدد وسائل إدراكهاء وتستعير الوسيلة من الأخرى ما 
يعينها على الإيحاء؛ فتتداخل الحواس وتصل العين الى مستوى السمع وتصل الأذن 
الى مستوى الرؤية.إن الشكل الرمزي رغم بساطته أحياناء يتضمن معاني مكثفة 
لأفكار غير مرئية» بحيث توحي صياغتها بالفكرة أكثر من تمثيلهاء لآن للرمز في ذاته 
ممح عاضا باصم مدو تأ رعذ الر لاقع انيه كانا شك الشبعوة كتاذ 
معاً وحدة عضوية» وتصبح علاقتهما في ذهن الرائي علاقة طبيعية غير مصطنعة» كما 
هو ا حال في التجريد الفني 2032 فالهدف هنا إعادة إنتاج الفكرة ولكن بصورة حسية» 
من خلال علاقات شكلية توقظ المشاعر الحمالية . 


إن ما يحقق الاستمتاع في فن الزخرفة في الفن العربي القديم مثلاً هو البنية 
الشكلية ومعالجة الفراغ بشكل أساسي» وليس مضمون الشكل بحد ذاته. فالمثلث 
والمربع والدائرة أشكال لا تثير الحس الجمالي بذاتهاء وإنما من خلال النظام الذي يعيد 
صياغتها في تكوين ذي معنى ثم يوزعها في الفراغ الذي يطلب الامتلاء» 50 
بفكرة تمتد في الوعي متعلقة بهذا الرمز 


النجريدء إذن في معناه الأوضم». يعي التبسيط وضولاً الى الاتسجام 
المرئي . هو الحرية في تعديل الطبيعة وإعادة ترتيب عناصرها . والفنان التجريدي يميل 
الى الغموض والسرية في التعبير عن المقاصد فهو لا يعنيه وصف الأشياء التي رسمها 
وإنما تصوير فكرتها بوسائله البصرية» وهنا يستخدم فيها الفنان تمثيلاته التصويرية 


الواضحة» ويعمل على إعادة صياغتها بطريقة تتخذ الأشكال فيها ترتيباً غير منطقي 
عند المشاهد العادي ‏ الذي يجبر على إعادة ترتيب ذهنه ومعلوماته السابقة تما يحدث 


لالس ا اللعالن لاعفا , 
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وتجارب الفنانين التجريديين تظهر لنا حجم الاصطراع الذي يعيشونه في 
دواخلهم للوصول إلى لحظة الإبداع التي يقدمونها بعد ذلك في صورة عمل فني 
مكتمل» ومنذ الحرب العالمية الأولى» وما تركته في حياة العالم من آلام ومآس وقع 
الفنانون في عبثية فنيّة أدت إلى إنتاج فني تجريدي لا شكلاني عبر تظاهرات وظواهر 
فنية اتخذت عناوين مغايرة مثل : «أشكال الفن اللاشكلي»» و«فن آخراء «الفن بدون 
أشكال» وغيرها 53 , بيتها نجد الفنان العربي القديم المعتنق لعقيدته المتشرّب لمعانيه 
يقدم تجريده في صورة إبداعية غير فوضوية» تلتقي بها عيون المشاهدين وأبصارهم 
فيغرقون في تأملها لتصل بهم إلى حواف الإيمان الذي دعاهم إليه الفنان» ودعتهم إليه 
الأعمال الفنية . 


واللغة التي يستعين بها الفن العربي القديم لتقديم رسالته» هي في الأساس 
صورة حسية بصرية» تستوجب قراءتها الاندماج في العمل» والاستغراق في تأمله 
واستعراض كامل الطاقة المعرفية والخبرات السابقة واستثارة الذاكرة البصرية وما يعنى 
ذلك من عمليات ذهنية معقدة لإدراك المعنى الماورائي للصورة . لقد استطاع الفنان 
أن يسيطر على عملية الإدراك الحسي للمقاهد يكلته اساسا عخافيا داغل العمل 
الفني . هذا الاحساس يبدأ من العين التي تلتقط المرئي الذي استمذه الفنان من الطبيعة 
4 لأن العناصر الأولى لأي عمل فني» سواء كاتف خطوطا أو الز]نا أو أفكالا إننا 
هي مستمدة من الطبيعة » وبعد ذلك يضيف إليها الفنان من خياله وإحساسه بالتناسب 
الهندسي ليتكوّن بعدها الشكل الزخرفي المعبّر عن النفس في تطلّعها إلى الله . 


إن الفن هنا بصفته أبجدية بصرية ذات مفردات وعناصر مغايرة لغيرها من 
أصصديات اللخات الضرية لدى اللضارات الأخري» يعتمك العيخ (البضر والبصييرة) 
التي تعرف كيف تقرأ الفعل عبر الخطوط والأشكال» وتدرك الرموز والاشارات من 
خلال تلاقي الخطوط وتقاطعها. وحين تصل العين لهذه المرحلة من الفهم والادراك» 
تحتجب اللغة والصورة الظاهرة لتظهر صورة أخرى باطنة تراها عين القلب . لذا يمكن 
القول”*! أن العين عتبة الدماغ ووظيفتها مقدمة لوظيفته. والعمل المشترك بين العين 
والعقل» والمفهوم الاسلامي للمرئيات» يفسر لنا إهمال البعد الثالث (المنظور) وعدم 
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الحاجة إليه في المنتتجات الفنية» كما يوضح غياب المنظور في هذا الفن136. 


فالله هو المطلق وما عداه عرضي» حسب الرؤية الدينية» ووجود الكائنات 
وجود نسبي بالنسبة اليه . والرؤية التي عبر عنها الفنان العربي القديم في فنه قادته إلى 
التعبير عن طريق المنظور الروحي» وهذه الطريقة لم تكن جديدة» فقد كانت معروفة 
منذ الألف الثالث قبل الميلاد» لكن هذا الفنان أعاد صياغتها بما يتناسب ورؤيته لحقائق 
الكون والوجود. فالنفس الانسانية لا تحتفط في أعماقها بالصور والمشاعر والنداءات 
المكتسبة منذ الطفولة» بل هي تمتلك طاقات غامضة أكثر رقيّاً وهي تنهل من منبع 
الحياة العظيم 177: الغيب وما يحتويه. إن التشابه هناء بين القديم والحديث» رغم 
تباعد الزمان والمكان» يؤكد منهج التوحيد الذي يغلف الأعمال الفنية بلا استثناء» 
فهو يرتفع في الفن العربي القديم من كونه مبداً ليصبح غاية» كما أن استيعاب فكرته 
تسهل قراءة هذا الفن بشكل كبير» فالتوحيد بالاضافة الى كونه المبدأ الأساسي الذي 
انطلق منه الدين» هو في نفس الوقت المبدأ الذي ينبئق منه الفن . ْ 


ومن هذا المبدأ يبرز مسار جديد فى القراءة يفرض علينا النظر الى الفن العربى 
القديى على ]نه 21ل بواخد للنان راجن 5 : لفهم هذا الفن إذن لا بد من فهم الدين 
وفلسفتهء والرؤية الجمالية التي تقف وراء رسم الأشكال الهندسية والنباتات بهذه 
الطريقة المجردة والمسطحة» وبدون فهم العمق العقائدي وربطه بالرؤية الدينية للإبداع 
الفني يصعب قراءة هذا الفن الذي هو ليس فنّ دولة بذاتها أو شعب بعينه» بل هو فنّ 
حضارة تشكلت خلال ظروف تاريخية””7» ووححدت كل الحضارات التي وقعت تحت 
سلطانها في مجمع حضاري دمجها في سياق واحد. 


لقد خرج التصوير العربي القديم من دائرة التشخيص» ليس بقصد الخروج 
على النموذج الإغريقي فقط » كما يقول بعض المستشرقين» إنما لآن هذا الفن يقوم 
على التجريد في نقوشه الزخرفية ؛ وعلى البناء العقائدي القائم على التصديق والإيمان 
فكريا ”2 بينما يتمثل جوهر الإبداع الإغريقي في النحت التشخيصي المكتمل التكوين 
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باغجبار اللسد الأنسانى هو الكمال» وغيكا كذلك فى الفلسقة القائية على التصورات 
الواجدمع اللكائي التظرى الكرى »ووو عه لبوق لاقيفة: هذا الأمريق وله إن الف 
العربي القديم غدا في مظاهره السائدة لا يهتم أصلاً بنقل الحياة» إنما ترمي نزعته إلى 
قرين اناهن اللثة فى الظبيدة بحن لأ يقن منها إل خطوطيا الهعدسية للا دالقنان 
العربي القنيم ينناوك اللطبيعة وكدهها الى عناصرها الأرلاكه يديد تركرها م يدايا 
في صياغة تتناسب مع معتقداته» ويؤدي به الآمر إلى إيحجاد تكوينات جديدة يوظفها 
في تحقيق مطالب المجتمع الذي يستشعرها هو أيضاً في قرارة نفسه!4!. 


ويرى الألفي أن الفنون العربية القديمة تبتعد عن التجسيم ابتعاداً واضح 
الأثر في كل ما أنتج من أعمال» لأنها تستهدف البحث عن البعد الثالث وهو العمق 
الوجداني» لذا يؤكد جاستون فيبت في ذات المقالة أن الفنان العربي «ينصرف عادة 
عن النقش والحفر إلى التزويق السطحي الخالي من النتوء أوالبروز)2*!. كما أن تغطية 
كامل القطعة الفنية بالنقوش إنما يعكس رغبته في إذابة مادة الجسم بتوجيه النظر إلى 
الزخارف الغنية التي تغطيها 45 . 


والشرق بعموم مناطقه الجغرافية» وطبقات وجوده التاريخي يرى أن النور هو 
بخاصة رمز العالم المتجرد عن المادة) عن العالم المنظور الفيزيائي» إنه الشرق بمعنى 
بدء النور والإشراق» ولولا أنه يرى في النور لما كان الإنسان مرئياء هنا يصبح النور 
رمز ا للروح» وفي سبيل هذه الغاية كان الفنان العربي القديم » حتى في المراحل المتأخرة 
يغمر تماثيل الحيوان والطير بشبكة من الزخارف النباتية والهندسية وال حيوانية التي تمتص 
مادة الجسم ال حيّ وتبقى الزخارفٍ الأمعة معر #اعرن ذاك اراك العقائدي التموج في 
الذهن والروح» وهوها شر ابقيا امتلاء اللوحة كاملة بالنقوش في الزخرفيات نظرا 
لامتلاء الروح داخل الفنان العربي مع الحفاظ على الروح القومية العربية في المجال 
الفني وتثبيت التقاليد العربية في الفن ** . 
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0 فيشر. إرنست . 1986 . ضرورة الفن. ترجمة اسعد حليم . القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
ص 153 -154. 
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باستخدام الرموز البصرية أو الصوتية أو الأشكال التجريدية في الفن مع اختلاف بينهم حول التفاصيل . انظر لمزيد 
من المعلومات : جيرار» بن سوسان» وجودج لابيكا .2003 معجم اماركسية التقدي . ترجمة جماعية. . بيروت: 
دار الفارابي و تونس : دار محمد علي للنشر. ص ص 935-925. 

135 جوزيف إميل مولر . 1988 . الفن فى القرن العشرين . ترجمة مهاة فرح الخوري . دمشق : دار طللاس 
للدراسات والترجمة والنشر. ص 299 . وقد اخختلف الباحثون في علم الجمال والفنون حول مفهوم التجريد وتاريخ 
ظهوره والأسباب التي دفعت بالفنان الغربي للاتجاه لهذا الأسلوب في الفن » فيرى هيغل أن حميمية الشعور والعاطفة 
واندفاعات النفس وآلامها قد فتحت للفن أغواراً ما كان غير الرسم بقادر على استكشافها والتعبير عنها وبأنه من كثرة 
ما استكشفها وعبّر عنها استطاع بلوغ درجة الكمال التي بلغها. انظر: جورج هيغل . (1980) فن الرسم . داه 
جورج طرابيشي .بيروت: : دار الطليعة . ص 16 . وكذلك : مروان العلان .2005 .كي لا يبهت اللون أكثر. نشر 
خاص بالمؤلف . رام الله- فلسطين. ص 186 . 

. 12 عكاشة. سابق. ص‎ ١*4 
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الفن ميدان واسع ومنبع ثري للمعلومات الواصلة للدماغ . انظر : هاينز. سابق. ص 77. 

3 سعيرالضباي . 1988 . الفن الاسلامي» دار المعرفة للنشر والتوزيع والطباعة والترجمة» بيروت» 
ص 12. وانظر أيضا: : عفيف بهنسي 1979 . جمالية الفن العربي .الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون 
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مللاحق الفصل الثالث 


فى المتحف الإسلامى فى القدس نعثر على العديد من 
القطع الآثرية الخشبية والقاشاني والمعدني والحجري ثما 
تركه القدماء ولكنه لا يتجاوز فى أكثر حالاته قدما فترة 
العهد الفاطمى والقليل من الفترة الصليبية والأيوبية» 
بينما هناك الكثير ثما تركه المماليك فى جدران وأبواب وأسقف القبة من الزخارف التى تشمل 
الزخارف الهندسية والنباتية . . ويلاحظ التهتك الذي يصيب المواد الجبصية والتلف الذي 
نتج عن قلة العناية بالقطع . الصور / يمين بعدسة الباحث كانون ثاني .٠0٠١‏ والصور يسارا 
من كتاب ريتشموند. 
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زخارف نباتية متنوعة 


في الأشكال أعلاه نماذج نباتية ذات إيقاعات خطية انسيابية» ولكن يمكن هندستها وتحويلها 
إلى أنماط هندسية دون أن تفقد جماليتها وروحها المنسابة , وتبقداات فلسقة ال غارف القاتة 
التوريقية عن مثيلتها الهندسية ذات المخطوط المستقيمة والزوايا مختلفة الدرجات. وهيل 

بعض المحللين إلى فهم الفارق بينهما على قاعدة الطبيعة الدينية لكل نقش حسب طبيعة 
ملف الع الندان الى صعميا؟ فقالوا بأن الزخارف النباتية وهي أنثوية الطابع يشكلها 
أسيحاب الزرعات الصوفة ذو و التويج الروسح امغر صفه الات لويد الهبوف والهدات 
الديني والأغاني والموشحات وتمارس الطقوس لديهم بإيقاعات موسيقية ذات حركات 
انسيابة» كما هو الحال لدى الشيعة الذين سيطرت عليهم بكائيات الحسين وكربلاء وآل 
الببت فترى مساجدهم بعمومها ذات زخارف نباتية انسيابية سواء في العراق أو إيران» بينما 
ترى الزخارف الهندسية أو تلك التي تحتوي على خطوط مستقيمة تخص الناس الذين تقوم 
عبادتهم على الالتزام والاستقامة والسلد كذ الفردية الصارمة كما الحال لدى مساجد أهل 
السنة من المسلمين» وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي إلا أن الباحث يرى أنه لايمكن تعميمه 
للوصول منه الى نتيجة بحثية» فالفاطميون في مصر وهم من الشيعة كانوا من أوائل مبتكري 
الر تارش اليقدسية العريكية اروف والقواعه ينها نرق العقبانيين اعقمدو | اللتطرظ النبات1 
الانسيابية في العديد من منشأتهم الدينية» بل إن الخط الديواني وهو خط انسيابي بامتياز 
من ابتكار العثمانيين. الصور من موقع 0111© . 161818 . 171007 وهو مختص بالزخارف 
والنقوش الفنية . 
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9 ته إي٠‏ 
زخرفيات هندسية» إلى اليمين/ اعلى 
زخرفة هندسية لكلمة (علي) في 
تداخل عتدسى يشير للقوة والامنتقامة 
مع أنها من زخارف الشيعة الذين يرون 
في اسم الخليفة الرابع رمزا دينيا إلهيا 
لآن اسمه يوافق واحدا مخ أسماء الله 
الحستى ‏ (العلن) أما الرسومات / 
بمينء. قهو لهندسات الشكل السداسي 
بتنوعات رشيقة تعتمد التضاد اللونى 
من البناحات: الوعتبية الرجودة 
وهي لا تقل رشاقة وأناقة عن النباتية 
خصوصا حين رؤيتها في أماكنها 
الطبيعية كالمساجد والكنائس وما 
إليهاء في الأعلى نرى الخط المنحني 
وهو يتشاكل زخرفيا لإنتاج تكوينات 
اعرف للشكل السداسي. وبنظرة 
: أولية يمكن ملاحظة مدى التشابه فى 
ذا التأثير بين متتجاث الخط المنتحنى فى 
الأعلى/ يسار والخطوط الهندسية في 
الأشكال/ يمين. | 
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بقايا قصر المشتى في البادية الأردنية» وقد نقل الآثاريون الألمان واجهته كاملة إلى متحف 
برلين» وتبدو في الصورة الوسطى بعض بقايا اللوحات الفنية التي تزيّن جدران القصرء 
ويبدو بعض القديسين بملابسهم الكهنوتية وصورة تمثل جملا والصور تؤكد أن القصر كان 
في فترة ما قبل الإسلام إذ ليس من المعقول أن يصوّر المسلمون قديسين على جدران قصورهم 
وَإِنما أقاموا فيها واستخدمها الخلفاء لنزهاتهم ورحلات الصيد التي كانوا يقومون بهاء وقد 
أبقوا على ما فيها من لوحات وصور. 

الصور من موقع الموسوعة العربية : 


م0أعت لطم 114 لمم ؟ مطام . عتعلصة/ حدم . تفصع - 212 . اكوك . 
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بقايا ُصير عمرة في البادية الأردنية» وهو قصر صغير كان يستخدم كمحطة لراحة الخلفاء 
أثناء رحلات الطرد والصيد والمتعة التي كانوا يقومون بها لتسلية أنفسهم والاستمتاع بما 
لدييي. 

وتبدو فى اللوحات صورة كلاب الصيد وأوراق العنب والنساء العاريات ومشاهد الصيد 
الفى كانوا يقومو ف يها » ويند و أن هذه المشاعد لست من ومن الخلفاء» وإشاكان تراب الدولة 
البيزنطية يقومون بهذه الرياضات الممتعة» مصطحبين معهم لمتعتهم الخمور والنساء وقاموا 
بعدها بتصوير ذلك على جدران القصور وعندما جاء الخلفاء الأمويون مارسوا ذات الرياضة 
الصحراوية وأبقوا على النقوش . 

الصور من موقع الموسوعة العربية : 

77610ع طم -12001114؟ مام . عع 120/ حدم . تإع ماعط 212 . لكك . 

ومن موقع وزارة السياحة الأردنية . 
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بقايا قصر المفجر (قصر هشام) في منطقة المفجر قرب مدينة أريحا في الغور الفلسطيني» 
وتبدوالفسيفساء الشهيرة لحمّام الخليفة» وقد ظهرت رسمة افتراس الآمة لكرالن ووجرة 
غزالين في الجهة الأخرى مع إطارات زخرفية ونقوش حجرية في الصورالأخرى والنجمة 
الخماسية الأكثر شهرة» من بقايا التراث البيزنطي . 

الصور بعدسة الكاتب كانون ثاني ٠١‏ 73 و من موقع بلدية أريحا. 
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تاب مترض متاك اللسادة ين قد الى «ز لان الا رصي كد حل افرش ينه 
القبة من الداخل والخارج» إذ تختلط فيها النقوش الحديثة جدا بما سبقها في فترات الترميم 
الأخيرة» وكائك كل ضاف تع لحا لاك سجديك . في الصورة العليا/ يمين» تتبدى نقوشٍ 
جبصية باللون الذهبي على أرضية سوداء تليها نقوش ذهبية على أرضية خضراء تشكل إطارا 
يحيط بجوانب السقف» ومن ثم تنشكل هندسة السقف المتساوقة مع هندسة المثمنين بما 
يبقي مساحات غير منتظمة يتم ملؤها بنقوش تكون أحيانا غير منتظمة . في القسم العلوي/ 
يمن من الصورة مجموعة من الدوائر ذات نقوش مختلفة» وهي فتحات للتهوية تتم إزاحتها 
في أيام الصيف اللاهبة وتحمل كل دائرة نقشة تتشابه أو تختلف عن مثيلاتهاء يع حلية 
جدا بالمقارنة مع بقية النقوش وهذا يبدو واضحا في الصورة الى اليسار حيث تبدو ثلاث 
دوائر من دوائر التهوية في السقف . الصور من نسيبة وغربار. 
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ا 
ل 


المثمنين» وهى وحدات زخرفية جبصية حديثة ) ويتم إعادة تلوينها كلما احتاجت لذلك» 
ويلاحظ فيها التوزيع الذي نراه في نقوش القبة من الداخل حيث تتسم بالمواصفات الإسلامية 
الكاملة الواردة في الباب الثالث . الصور من نسيبة وغرابار. 
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من نقوش قبة الصخرة الداخلية 


النباتية الانسيابية مع تفاصيل هندسية |0 980 


تبدو للمدقق. ويلفت الانتباه هنا 
التوافق اللوني والانسيابية النباتية رغم 
الاختلافات الواضحة فى موضوعات 
النقوش» فالتيجان ومواد الزيئة | 
الامبراطورية وحبات اللؤلؤ والأحجار | 
الكريمة لا تتناقض مع الالتفافات النباتية 
سواء ذهبت باتجاه اليمين أم باتجاه اليسار 
وسواء كانت امتداداتها طويلة أم انحناءة 
قصيرة » إضافة إلى أن استخدام اللون /80 
الأخضر الغامق بتدفقاته اللونية التى 7 
تندمج بقوّة مع الذهبي المكوّن للأرضية 
الذي لا يمل المشاهد من التأمل فيه 
والاندهاس لدقته وروعته والاستغراب 
مخ تلك المقايرة والخلد لدى ال خترفين: | 
الذين يضعونها قطعة قطعة على كل هذه 
المساحات الشاسعة من الجدران . 
واللوحات من واجهات متعددة فى المثمن 
الداخلي من الداخل والخارج وكذلك في 
الشكل الدائري الحامل للقبة. كما يلفت 
الأباه ذاك الامتلاء للمساحة بحيث ل" . 


يبقى في الجدار بكاملة سوى ما يكفى |3 | 


للتمايز بين نقشين أو خطين أو ورقتي | 
نبات مدداخلين + وهذا يشير إلى أن فكرة 


الامتلاء ليست فكرة في الوعي الإسلامي 8 || 


كما يقول المستشرقون » بل هي كذلك 
فى العهود السابقة» ويبدو أن الامتلاء 
ذكزة ذات ضلة بالفسيقيباء نقيها عا هي ١‏ 
أسلوب فني تزييني أكثر ما له علاقة بفكرة 
دينية أو عقائدية كما يقال. والصور من 
نسيبة وغربار 
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تقريب الصور والنظراليها يري المشاهد كثيرا من التفاصيل التي تغيب عنه في سياق النظرة 
العامة. والصور أعلاه تبين العديد من الانحناءات والرموز والإشاراتالتي تحتاج الى دراسة 
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الصور في هذه الصفحة والتي تليها لزوايا التقاء جدران المثمن الداخحلي حيث يرتكز كل جدار 
على جانب من السارية وتلاحظ في الصور أعلاه الالتفافات النباتية الانسيابية» والاختلافات 
بينها حيث تبدو الأغصان المتفرعة العريضة في الصورة/ يسارء شكل 7, بينما الأغصان 
الرفيعة في شكل »١‏ كما يلاحظ انبثاق الأغصان في شكل 7 من مجموع الأوراق العريضة 
الملتفة. بينما تنبثق في شكل 4 من أصيص مريخ بالجواهر واللالى وتبدو قدرة الفنان 
أوالمصمم على ابتكار المزيد من الأشكال مستفيدا من ليونة الخطوط ومن القيم اللونية التي 
يتيحها التضاد اللوني بين الأخضرالغامق والأصفر الذهبي . شكل "٠١‏ من سوارى المثمن 
الداخلي من الداخل + بيتما الشكل +ع من واجهات سواريى الشكل الدائري هنع الدال . 
عن نسيبة وغرابار. 
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انبثاق الأغصان وتفرعاتها في صورتين مختلفتين» تظهر الأولى هذاالنبئاق من تجمع أوراق 
نباية عريقة» يما نيثق في الصووة الستلى من اصيصن اى إبريق مين بالاالىئ الرصوفة 
حوله. ويبدو اختلاف تشكل العمود الأوسط في الصورتين مع بقاء وحدة الدائرة ذات 
النقاط الث مكررة فى الدهتين: 
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من نقوش الشكل الدائري الحامل للقبة وتبدو فيها عملية الالتفاف الانسيابية في أغصان 
النباتات وكيف تتجه إلى اليمين أولاً (الصورة أعلاه) ثم تلتف للداخل يسارا بينما في الصورة 
(الصفحة التالية) يختلف الاتجاه. كما تختلف نقطة الانطلاق من أوراق عريضة في الصورة 
العليا إلى أصيص أو تاج مزخرف في الصورة السفلى "كبا يلغت الأضاء العلؤقة اللونية عي 
الأخضر الغامق والأصفر الذهبي» وتبدو الالتفافات النباتية بصيغها المختلفة» وهي صيغ لا 
تنشابه في تكوينات القبة» هذا مع ملاحظة النقوش الوسطية بين الوحدتين الرئيسيتين» وفي 
منتصف الالتفافات الدائرية في النقوش .وفي هذه الصورة تتوضح العلاقة بين الأصيص 
المزيّن باللآليئ والأغصان المنبثقة عنه مع العمود الأوسط » ما يقدّم إشارات كثيرة . 
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واجهتان من واجهات المثمن الداخلي ويبدو التوزيع المعماري الهندسي » حيث تظهرالسواري 
البارزة عن مستوى الجدار بينهماء كما تبدوالاقواس الثلاثة بين الساريتين» وهو تصميم 
معماري في كل واجهات المثمن وبالتالي يكون لدينا أربعة وعشرون قوسا يتموضع بين كل 
قوسين تكوين زخرفي فسيفسائي مختلف عن البقية» كما تتموضع على واجهات السواري 
تكوينات زخرفية فسيفسائية مختلفة الواحدة منها عن الأخرى وبذا يصبح المثمن بواجهاته 
المختلفة من الداخل والخارج لوحة زخرفية فيسفسائية متنوعة لا تجد فيها من التشابه إلا ما لا 
يكسر الاختلاف . الصور من نسيبة وغربار مع إعادة تجميع الكاتب . 
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من النقطة كان الخط/ شكل 2١‏ ومن الخط كان المربع/ شكل ”. ومن حركة الخط حول 
التقطة كانت الدائرة// شكل "» وقد استطاع المسلمون استخراج أشكال هندسية متنوعة من 
الدائرة» منها السداسي/ شكل ه والمثمن/ شكل ؛ وبالتالي المثلث/ شكل ١‏ » ومن تداخل 
هذه الأشكال مع بعضها وملء بعضن المساحاث وثرك بعضها قارغا نخصل على ما لذ خصر 
له من تلك الزخرفات العديدة التكوين والتشكيل؛ كما يشاهد في الرسوم السفلية. عن 
كتاب 1513122 01 221112 . 

في الرسومات أدناه/ يسار» تبدو اشتقاقات لا حصر لها من تلاقي وتقابل خطوط وأشكال 
التكوين الهندسي» وهو ما أوجد عام لا متناهيا من النقوش التي اشتقها الفنان المسلم لاحقا 
من هذه الإحداثيات الأولية في الهندسة. 
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ل« ا 
2 2-7 
4ج 


تشكيلات هندسية زخرفية تتشكل من تداخلات أو انناءات أو تكسرات الخطوط وامتلاءالمساحات 


بالتصاد اللوني» ويلاحظ أهمية المربع والدائرة ومركزيتهما في تكوين النقوش . 
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وتقوشه الخارجية؛ .وهي الى تتشابه 
إلى حد بعيد مع نقوش وزخارف 
جدران قبة الصخرة» وهو ما حدا 
بالماسكلة ما رغريت فان بير شيم إلى 
القول بأن هذه النقوش مع نقوش 
الصخرة ونقوش أيا صوفيا إنما هي 
صنع يد واحدة هي اليد السورية فترة 
السلام البيزنطي . 

ولكن الاختلاف الأهم في هذه 
النتقوش أن واجهة المسجد بكاملها 
لسرن شهدا عيعا في اللدائن 
والبيوت والانهار ما لا نجده ين 
نقوش قبة الصخرة, أو ربما كان فيها 
وتم عير 3 
الصورة أعلاه بعدسة الباحث اب 
53 والسفلى من موقع وزارة 
السياحة السووية: 

. 577112601115 . كلكا 
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التكوينات الهندسية الأولى للنقوش» ويبدو في الرسم أعلاه نظام 
الأشكال كما هو في النظرية الأفلاطونية الإغريقية» حيث يرمز كل 
شكل من الأشكال لعنصر من عناصر الكون الأربعة. ويبدو المربع 
والمثلث والسداسي وما ينبثق عنها من أشكال ونقوش في توزيعات 
وعلاقات متداخلة» فالمثلث يتشكل من تلاقي ثلاثة مربعات (شكل )١‏ 
بينما تتماسٌ الأضلاع الخارجية لأربعة مربعات مع محيط الدائرة» تنتج 
مربعا وسطيا خامسا (شكل )١‏ وبتلاقي تسعة مربعات في زواياها تحصر 
داخلها أربعة مربعات أخرى (شكل ") وبالتقاء ثمانية مربعات في مركز 
واخد يتكوّن تشكيل يمكن استخراج غشرات الأشكال منه (شكل 4) 
منها (شكل ه المثمن)» وكذلك الحال في الش ؛ل السداسي وتكويناته 
المتداخلة (شكل 7 1 هكذا تصبح الهندسة وأشكالها القاعدة 
الأساس فى إنتا النقوش والزخارف,» والأشكال فى الصفحة من رموز 
وإشارات الحيكن والعائلات اليابانية . عن كتاب : مع زوء12 5[ 
5م216 21315117724 عغطا 97 1120م حدم . 01/101155 
17011 811 .110 . مدع ناطناط 120712 . ع1ماد . 
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التكوينات الهندسية فى الصفحة 
ثبين الخطوات القى عر بها النقشة مغل 
خطوطها الأولية ( شكل ١)»؛‏ من 
خلال علاقة الخط بالشكل وعلاقة 
الخط المنحني بالآخر المستقيم» بينما 
نرى في (شكل رقم ؟) التلاقيات 
الخطية التي تنتج أشكالا هندسية 
مختلفة لكنها تصبٌ في مصدرها 
الأساسى القمرة الضور هن كدان 


1 الأنغاط الإسلامية/ ديفيد 


النقوش والزخارف في قبة الصخرة 


التمهيد 


يتناول الكاتب في هذا الفصل نقوش قبّة الصخرة وزخارفها بتوصيف قائم 
على مشاهدة عيانية تفصيلية» بدءا بالنقوش الخارجية التي وضعها العثمانيون مستبدلين 
نقوشها الأولى التي كانت عليها بنقوش من القاشاني الذي يصنع في تركيا ثم أكمل 
واضقا النتقوش الداخلية الموجودة علي جدران المثمن الداخلي من جهتيه» وكذلك 
الشكل الدائري المحيط بالصخرة وبعد ذلك وقف أمام نقوش القبة نفسها من الداخل 
مبيّنا هويّة النتقوش هناك ومفئدا بعد ذلك المقولات التي تنسب رمزي النجمة السداسية 
واللون الأزرق إلى اليهود الأوائل وتبنتهما الصهيونية المعاصرة . 


إن النقوش العربية القديمة لامتناهية في تشكيلاتها وتنوعاتها وتفاصيلهاء ولا 
حدود للابتكار فيهاء فكل نقش يفضي إلى العديد من النقوش وكل زخرفة تتوالد 
منها عشرات بل مئات الزخارف تحمل كل واحدة منها روح الأصل الذي انبثقت عنه» 
وملامح الجديد الذي جاءت به ..ونظرا لتحده مكرّناات الدعرف أوالفس هن خط ولون 
إيقاع وملمس ومادة وما تحويه كل مفردة من تفاصيل » فإن الاحتمالات التي ستنتج 


تتوزّع النقوش داخل وخارج بناء قبة الصخرة حتى لا تكاد تجد فيها فسحة بدون 


قلس 


نقوش» عدا تلك التي تمت تغطيتها بالرخام المعرّق بنقوشه الطبيعية في القسم الأسفل 
من المثمّن الخارجي من الداخل . وربما تكون قبة الصخرة هي واحدة من القليل من 
الشواهد المعمارية التاريخية في العالم التي شهدت تعاقب حضارات متعددة» وكانت 
كل حضارة تضيف لزخارفها ما تراه يعكس ثقافتها وحضارتها. وقد حرصت كل 
الدول على إبقاء النقوش القديمة على حالها دون أن تمس جوهرها الجمالى» واقتصرت 
عمليات الترميم على استبدال الأحجار التالفة بمثيلاتها الجديدة لذانقيت ال سوهاف 
والزخارف التفصيلية كما هى فى زمنها الأول, أما الإضافات التى شهدتها القبّة فكانت 
في المساحات التي لم يكن قد وضعت فيها الزخمارف من قبل أو في المساحات التي لم 
يكن ترضى بها الدولة الحاكمة آنذاك . 


توزيعات النقوش في قبة الصخرة 
التقوش الخارجية 


يلفت النظر فى نقوش قبة الصخرة الخارجية أنها ذات ثيمة واحدة أساسية» فقد 
تمت إزالة كافة الفسيفساء التي كانت تغطي الجدران الخارجية وذكرها المؤرخون الذين 
عاصروا الحقبة قبل العثمانية» كاين العماد الحنبلى وغيره» وعندما حكم العثمانيون 
القدس قاموا في عهد السلطان سليمان القانوني في العام 1552م ' بتغيير كافة نقوش 
وزخارف الجدران الخارجية وتغطيتها بالقاشانى التركى» حتى أن الآيات المكتوبة على 
عق القبة (سورة الأسراء) وتلك الكعوبة على جدران المنثن (سووة بس ) وبقية الكتابات 
الأخرى المتناثرة كتبت بأيدي خطاطي تركيا في تلك الفترة2» وظلت تتجدد كل فترة بأيدي 
خطاطي تركيا طوال الوقت كما يبدو من التوقيعات التي وضعوها على القيشاني . وقد 
رأى هاملتون ”أن نقوش وزخارف القبة الخارجية مرّت بمراحل متعددة كان القديم منها 
أفضل من الجديد» والسابق أجود من اللاحق» وقد ذكر أن طريقة النقش في القاشاني 
القديم أكثر إتقانا ودقة في صناعة نقوشه من الجديد» وأن ألوانه أوضح وأقوى وأكثر 
ثباتا ومقاومة لعوامل الزمن والبيئة والمناخ » إضافة لذلك فإن النقوش الكتابية الملتفة حول 
عنق القبة» وتلك التي تحيط المثمّن الخارجي من الخارج» فإن النقش القديم كان مزيّنا 
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بنقوش وردية منبثقة عن وحدات زخرفية دائرية تتموضع تحت الكتابة البيضاءء بينما لا 
نجد هذه النقوش فى الكتابات الحديثة . 


تقسم المساحات المزخرفة في معمار القبة الخارجية إلى قسمين» الأول الجدران 
التي تشكل المثمن الخارجي من الخارج» والثاني هو عنق القبة الذي يحمل القبة. 
التخارف فى القسوق #شكل من ثمات وغرنية مشابية عدا فى كل التفاصيل 
الموجودة فيهماء من حيث تشابه الوحدات الزخرفية الرئيسية وعملية توزيع الوحدات 
على المساحات» مع غلبة اللون الأزرق على القسمين معا أيضا . 


لقد وقف الكاتب أمام المبنى» وسججل مكوّنات النقوش. وبالتالي فإن الصور 


الموجودة في الملاحق وعليها الشروحات تقدّم صورة بصرية واضحة للموضوع . 


تتكوّن نقوش عنق القبة من عدد من الأشرطة الزخرفية المتنوعة التي تاتف حول 
عنق القبة» بماافي ذلك البروزات التى أحدثها وجود السواري الكبيرة التى تحمل القبة» 
وهي من الأعلى إلى الأسفل كما يلي : 


1. شريط مزخرف يمرٌ مباشرة تحت الكشفة أسفل القبة» وتبدو وكأنها 
تحمل القبة» وهو شريط مزخرف بالوحدة الزخرفية الرئيسية* في القسم الخارجي من 
المبنى + 


2. شريط الكتابة القرآنية وهو يشتمل على سورة (يس) مكتوبة بالخط الثلث 
نمط تبدو فيه النصوص كأنها كتبت متراكبة» وقد كتبت الآيات بخط أبيض على أرضية 


زرقاء غامقة. 


3. شريط رفيع من الحجارة الجبصية باللون الأزرق يفصل ما بين الكتابة 
وشريط الزخارف الذي يعلو نوافذ عنق القبة . 
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4. #تريظ زعورق يسندغددا من الوحدات التخرفية مشكل من وده نكية 
ينتج عن امتداد خخطوطها معبّنان ذات اليمين وذات الشمال يحتوي كل معين منها 
على وحدة زخرفية صغيرة ملوّنة بالأزرق الفاتح على أرضية الأزرق الغامق ويتفرّع 
عن أضلع المعين أربع تكوينات خماسية تحتوي كل واحدة منها على نقش صغير باللون 
الأصفر على أرضية سوداء» ويتصل كل واحد منها بوحدة زخرفية مستطيلة تساوي 
ثلاثة أضعاف الوحدة المثمنة اللأولى وتتضمن خمس وحدات زخرفية صغيرة اثنتان باللون 
الخو رنات كار ستره عيضيها وتات اأعمابالئرة الروك اتح على أرتية 
من الأزرق الغامق وتنتهي كل توريقة بزهرة صغيرة» وهذه التكوينات الزخرفية منفذة 
ظروفة التكرين المننمي التاق عن ثلاتي وتقاطع اللقطوط الرسيومة باللونة الأريعن ضلبي 
الأرضيات الغامقة . وهذه الوحدات مجتمعة تتكرر على كافة امتدادات الشريط الملتف 
حول القبة وعلى الأشرطة الرأسية القائمة بين النوافذ وعلى جانبى البروزات الناتجة عن 
الننواري الكزيرة حاملة القية: ْ 


5. نوافذ العنق» وهي على نوعين» عريض وأقل عرضاًء ويفصل بين النوافذ 
الشريط المزخرف المذكور في النقطة السابقة . تأخذ جميع النوافذ ذات الطابع الزخرفي 
المعتمد على تقسيمات هندسية بحسب حجم بلاط القيشاني الذي زيّنت به . . وتقوم زخرفة 
النوافذ من الخارج على نظام الوحدات الزخرفية المتناقصة في اتجاه, والمتزايدة في الاتجاه 
الأخرء إذ تقسم الوحدات الزخرفية الأفقية إلى نصفين, أيمن وأيسر وتتشابه وحدات 
النصفين تناقصاً وتزايدا لتشكيل الشكل العام للنافذة . 


6. شريط زخرفي يقع أسفل النوافذ ويلتفٌ حول عتق القبة كاملاً» ويتكوّن 
مرو لين الونمدانه المععينة فن الشريط الساق الذكر فى السطة 4 


أما القسم الثاني من النقوش وهي المتموضعة على الجدران الخارجية » حيث فى 
النصف الأعلى تبدو النقوش ذات إيقاع زخرفي واحد يعتمد عددا من الوحدات الزخرفية 


ذات الآلوان المتعددة» وإن غلب عليها اللون الأزرق في السياق العام. وهذه النقوش 
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تشمل ماهو داخل الفراغات التى أعدذت كنوافذ» والمسافات التى بينهاء والأشرطة التى 
تطوّق البناء من جهاته الثماني» بالإضافة إلى اللوحات الكتابية» سواء سورة (يس) التي 
تحيط بالواجهات كلها في القسم العلوي من الجدران» أو سورة (الاسراء) التي تحيط 
بالجدار الدائري المحيط بالقبة» أو ما تناثر من كتابات على الجدران وتحمل نصوصا 
مختلفة الألفاظ» مع وجود نصوص توثيقية تبين أسماء ومناصب وألقاب السلاطين 
الذين أمروا بتزيين الجدران . وقد تنوّعت النقوش بين قطع القاشاني الممتلئة والملصقة 
في أماكنهاء وتلك المفرغة ولا يربط بينها سوى شريط ضيّق يحمل نقشا إطاريا واحدا. 
والمدقق في نقوش الجدران وعنق القبة يمكنه ملاحظة كثير من الجوانب السلبية في أداء 
الفنيين والعمّال الذين قاموا بلصق القاشاني» في عمليات الترميم المتلاحقة لجدران القبة 
الخارجية» مما لا داعي للحديث عنه هنا . 


تقسم الجدران الثمانية زخرفياً لقسمين» الأول تلك الجدران التي يتضمن 
معمارها أبوابا لدخول الناس وهي واجهات المثمن الأربع التي تواجه بشكل مباشر 
الجهات الأربع (الغربية والشرقية والجنوبية والشمالية»» والقسم الثاني تلك التي لا 
تتضمن أبواباً وهي الواجهات التي تربط بين الواجهات الأولى (الشرقية الجنوبية» 
والغربية الجنوبية» والغربية الشمالية والشرقية الشمالية). تحت الشريط الرفيع المتكوّن 
من قطع الجبص المكررة باللونين الأبيض والورديّ» تتكون كل واجهة من الوحدات 
الزخرفية التالية : 


1. شريط زخرفي تبدو فيه وحدة زخرفية توريقية انسيابية مكررة» وتتكوّن 
أرضية الشريط من لونين الأسود في الأعلى والأزرق في الأسفل» ولون الخطوط 
التي رسمت بها النقوش هو الأبيض . 


2. بعد شريط رفيع من القطع الجبصية الملوّنة بالأزرق نجد شريط سورة (يس) 
مكتوبة بالخط الثلث في آخر مراحل تشكله وتطوّره الفنى على أيدي الخطاطين الأتراك» 
بتقنية فنية عالية وإتقان فريد» وقد كتبت الكلمات بالخط الأبيض على أرضية زرقاء من 
الصنف العميق خلافا للون الشريط الجبصي الذي يتشكل من اللون الأزرق الفاتح قليلاء 
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ويبدو التمايز بينهما واضحا. حيث تقع الآآيات بين شريطي الجبص الذين يفصلان بين 
شريط الآيات وما فوقه وما تحته من أشرطة . 


3. شريط المستطيلات الزخرفية. ويتكون كل مستطيل من ثمانى وحدات 
زخرفية مرسومة باللون الأبيض على أرضية زرقاء عميقة» ويحيط بكل مستطيل إطار 
عر عرنا يت عل من علادين ارجات الرخرد؟ الانار لياط ل ا 
الزوايا والمناطق الخالية . 


4. شريط غير زخرفي من القطع الحصَّيّة الأفقية والعمودية» تتشكل فيما بينها 
مربعات غائرة تفصل بين شريطي النقوش بلون أزرق فاتح» ومنه تبرز الميازيب التي 
تسيل منها مياه الأمطار المتجمعة من السطح . 


5. شريط زخرفي آخر أصغر في عرضه من شريط المستطيلات آنف الذكر 
ويختلف عنه كثيراً في نقوشه» لكنه كبقية الأشرطة يتكون من وحدات متكررة» يبدو 
فيها التعاكس الزخرفي» إذ لو قلبنا الشريط فجعلنا عاليه أسفله وأسفله عاليه لما اختلف 
شكله وتنظيمه إلا قليلاً بسبب اختلاف اللون في نقشتين زخرفيتين من نقوشه . 


6. شريط رفيع من الجبص الأزرق يفصل بين الأشرطة السابقة وما يليهاء 
وهي القسم الأسفل من االنصف العلوي» أي منطقة النوافذ. 


7. منطقة نوافذ القبة» ومن المعروف أن فى كل واجهة من واجهات القبة 
الخارجية سبعة نوافذ» تتساوى النوافذ في الواجهات التي لا أبواب فيهاء إذ تصطف 
متجاورة بتقسيم هندسي دقيق للمساحات» بينما يختلف الأمرذ فى الواجهات ذات 
الأرواين [#تضطف الاك توافل على فيرخ البابية: بوقلات أرق على ساره» ولبقي 
المساحة الوسطى» وهي أعرض من النوافد ليحتلها الباب . لذاتكون نوافذهذه الواجهات 
أضيقر تلبلا من تواقل الر اجات اللخرى . ويمكن تقسيم منطقة النوافذ إلى قسمين» 
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أولاهما النوافذ نفسها بزخارفها وتكويناتها القوسية الهندسية» وثائيتهما المساحات 
المحيطة بالنوافذ وبينها . 


يلفت الانتباه إلى أن نقوش كل نافذة تختلف عن غيرها في توزيع المساحات 
واختيار الألوان» أما ما عدا ذلك فهى تعتمد على وحدات زخرفية رئيسية محددة تتكرر 
في كل النوافذ مع اختلاف النوعية من ممتلئ إلى مفرغ» مع اختلاف اللون من نافذة 
لأخرى. 


الكتابات على الجدران 


فيما يتعلق بالكتابات على الجدران الخارجية والداخلية فى نقوش قبة الصخرة 
فإن الكاتب يرى بأن اللغة العربية ساهمت في تحديد أسلوب التفكير للشعوب التي 
دانك بالأسلام كافة إلى :درحة كبيرة5»وقع غلك قن تين الاتنبان الغربي» كم اتمكييت 
في فونه الإبداعية» والفن التشكيلي العربي القديم أضحى كأنما هو انعكاس وجداني 
تخيّلي للكلمة القرآنية يوضع في سياق تشكيلي متناغم مع معطيات الوعي الإسلامي 
لدى الفنان . 


تعتمد فنون الإبداع الزخرفي عموماً على مبدأ الإيقاع التكراري» أي تكرار 
أشكال معينة تتخللها تحويرات وتغييرات مفاجئة تعارض هذه الخلفية المنظمة كما في 
الزخارف والتفعيلات العروضية والجمل الموسيقية). والعلاقة الحقيقية ما بين اللغة 
القرآنية والفن تكمن في فكرة التوحيد ومضامينها المركبة . والفن العربي القديم بكل 
مظاهره التجريدية والتشخيصية هو في جوهره إسقاط داخل النظام المرئي لجوانب 
معينة من أبعاد وحدانية الخالق . ولكن لا شيء يتطابق مع الحسٌ الجمالي الإبداعي كما 
الكتابة العربية . فهي تمزج في شكل حروفها ما بين أقصى القواعد الهندسية صرامة 
وأكثر الإيقاعات انسيابا . 


تدوّن الكتابة العربية من اليمين إلى اليسارء أي من موقع الفعل إلى موقع 
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القلب» ومن الخارج إلى الداخل» وهي حركة تقوم على حيّز ثابت هو الجدار أو 
الورقة» أي أن الكتابة هي الأخرى تمثل العلاقة ما بين الحركة والسكون» حركة إيقاعية 
مترائرة منعظمة على سطح ثابت والكتابة مرقبطة بالقلم ».رم 'للقوة العليا التي تيد 
المصائر في لوح مكتوب . فقدسية القلم نابعة من يقين الفنان بأنه الإشارة الموثقة للفعل 
الإلهي. والقلم الذي يسطر على اللوح» ينشئ نظام المبادرة والتلقي» نظام العطاء 
والأخذ بتوازن مكتمل . لذا فالكتابة هى صدى لتلك العلاقة» فإذا أضيف إليها 
التحسين والتزيين وابتكار الصيغ الفنية الأجمل كان ذلك يعني ارتقاء العلاقة بين طرفي 
المعادلة» المعطي والآخذ». ويعني التقبل الجمالي لتلك العلاقة» ومن هنا يتبلور مفهوم 
الفن في هذا المجال . وقد عمد الفنان العربي القديم إلى الابتكار الفني عالي الدقة في 
إنشاته لنماذج الخطوط العربية نظرا للإمكانيات التطويعية لدى الحرف العربي واختلافها 
عن الحروف اللاتينية ذات التشكيل الثابت» لذا مر الخط العربى بمراحل عديدة وطويلة 
في الزمن نسبياً إذ احتاج الانتقال من الحرف المسند بصفته الجذر الأول للحروف العربية 
حتى مرحلة الكتابة المتوازنة الواضحة ما يقارب ثلاثة آلاف سنة . وقد استدل الآثاريون 
على هذه العملية التطورية من خلال اللقى والبقايا الآثارية التى حملت بعض النقورش 
المتعددة الأصول والتواريخ 6 ْ 


في نقوش الجحدران الخارجية لقبة الصخرة هناك شريطان كتابيان رئيسيان» 
الحدسها: انا حول صلق القيلاو مظيهن سور الأمر اده والثاني يلتف حول التثمينة 
الخارجية كلها التي تتضمن الواجهات الثماني للقبة» وهي تتضمن سورة يس . كما 
أن هناك بعض العبارات الدينية المتنائرة على الواجهات, وهي جميعاً بالخط الثلث في 
مراحل مختلفة من تطوّره وبمستوى دقة مختلف . 


ان الانتظام والانسجام والتناغم في ألوان وترتيب زخارف الجدران الخارجية 
لقبة الصخرة يشير إلى ذائقة فنية راقية ومتطورة» ورؤية شاملة للمكان وأهميته وتعكس 
المدى الذي بلغته صناعة القيشاني في الدولة العثمانية آنذاك» وعلى الرغم من أن نظام 
الفسيفساء هو الأرقى والأعلى في منظومة التزيين للأماكن الكبيرة» فإن ضخامة مبنى 
القبة يجعل من القيشاني موازياًء بل را أكتر جمالاً وإشراقاً وأكثر صموداً فى ونه 
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ظروف البيئة والمناخ الذي يتفاوت بين درجات حرارة عالية جدا تصل حدود الأربعين 
مئوية وحرارة منخفضة تهبط حتى خمس درجات تحت الصفر فى بعض الأحيان» كما 
هو ال حال فى مدينة القدس . 


إضافة إلى أن عمليات الترميم المتواصلة للفسيفساء أكثر تكلفة من نظيرتها في 
القيشانى» وأخطاء المرتمين تكون أكبر وأكثر» كماهو الحال فى بعض جوانب الجدران 
الداخلية في القبة» لذا فإزالة التالف من القيشاني أسهل من إزالة نظيره من الفسيفساء . 
ولكن مشكلة إزالة الفسيفساء التي حدثت أدّت إلى إزالة جزء من التاريخ بإلغاء واحد 
من أهم شواهده ووثائقه» كما أنها إلغاء لمقطوعة جمالية قد تكون ذات مستوى رفيع 

لا ترقى إليه قطع القيشاني التي وضعت لاحقا. 


نقوش التثمينة الداخلية 


على السطوح الداخلية للسمينة الخارجية يوجد الكثير من التقوش» .ولكتنها 
أشرطة محدودة تقدم رؤية هامة وذات طابع تاريخي يحمل بعض الرموز التي يمكن 
العثور عليها في أماكن أخرى في القبة» ويبدو أن الذين بنوا القبة واعتنوا بتزيينها كانوا 
يهتمون بداخلها الذي يقع تحت بصر الموجودين» وبخارجها الذي يقع تحت بصر القادمين 
إليهاء والقسم الداخلي من التثمينة الخارجية يكون تحت بصر المحيطين بالقسم الدائري 
حول الصخرة مباشرة . 


التثمينة الداخلية هي تكوين هندسي تتوازى واجهاته مع تكوين التثمينة 
الخارجية » وتقوم على ثمانية سوار رئيسية وبين كل ساريتين يوجد عمودان يشكلان 
مع الساريتين ثلاثة أقواس» والمساحات بين السواري والأقواس هي موقع النقوش 
الأساسية في التثمينة» ويعلوها شريط كتبت عليه من الخارج والداخل بعض الآيات 
القرآنية والنصوص الدينية التي اختلف المفكرون والمؤرخون في تفسير وتعليل سبب 
اختيارها بالذات ما لا مجال لتفصيله هنا. ولكنها تتضمن النص الذي يشير إلى باني 
القبة وتاريخ بنائهاء وهي مكتوبة بخط الجزم الذي بدأت ملامحه بالتكوّن والترسّخ 
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في فترة متأخرة من تاريخ الفن العربي القديم كما ورد سابقا . 


نقوش التثمينة الداخلية مشغولة بالفسيفساء التي يتمٌ ترميمها كل فترة بسبب 
تعرّض المكان لظروف البيئة والمناخ » ولبعض الاعتداءات» كما حدث في العام 1948 
عندما قصفت الطائرات الاسرائيلية المكان بقنابلها فأتلفت جزءا من السقف وأسقطت 
قطعاً ومساحات من الفسيفساء الملصقة على الجدران ما دفع المجلس الإسلامي الأعلى 
للاستنجاد بالحكومة المصرية لمعالجة الخلل والتلف الذي حدث 7. 


وقد قامت عمليات ترميم واسعة خلال القرن الماضي» فى محاولة لإعادة المكان 
إلى جمالياته السابقة» بيّد أنه في بعض الأحيان كان بعض المرتمين غير مؤهلين أو ليسوا 
محترفين فشوّهوا بعض المساحات وأتلفوا بعض الرموز وليس سوى من يدقق النظر 
يكن اكنشاف مقل هذا الدلت والشره 


جدران التثمينة الداخلية كلها مغطاة بالفسيفساء» وقد زيّن كل مساحة بين 
قوسين أو بين قوس وسارية بنقش يختلف كليا أو جزئيا عن البقية» كما زخرفت جنبات 
السواري في القسم العلوي منها وعلى مستوى الأقواس بنقوش من ذات الطابع وذات 
الإيحاءات مع اختلافات اقتضتها طبيعة المساحة المتاحة» فنجد على واجهات السواري 
من الداخل والخارج نقوشا ذات رموز وإشارات وعلامات يمكن معرفة مصادرها 
الحضارية بمقارنتها بمثيلاتها في الشواهد الحضارية الأخرى في أماكن مختلفة أو في 
المناحف التى ضمت بقايا بعض الآثار التى عثر عليها فى أماكن شتى . 


الققوش الموجودة حالياً في قبة الصخرة على التثمينة الداخلية ليست قديمة» وقد 
أجريت لها الترميمات والتغييرات المتواصلة وقد كانت تال القطع القديمة وتستيدل 
بقطع فسيفسائية حديثة من ذات اللون» وجميع قطع الفسيفساء يتمٌ استيرادها من إيطاليا 
حسب قائمة المواصفات والأرقام المستخدمة ويتم إلصاقها مكان القديمة التالفة *» بما 
ساعد على حفظ شكل النقوش والزخارف رغم تغييرالمادة المستعملة» رغم أخطاء 
الترميم والمرممين. 
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التى كانت تحكمها فى فترة انتصاراتها على بيزنطية إِيّان تلك الحروب طويلة الأمد بين 
الدولتين للسيطرة على المنطقة . ويمكن رؤية بعض الرموز الفارسية هناك» متمثلة في 
الأجنحة التى تزيّن التيجان والقصور والمعابد الفارسية فى إيران» كما فى البلاد التى 
كانت تحت السيطرة الفارسية» ويبدو أن الإضافات على نقوش القبة كانت تتمٌ بأيدي 
أهل المنطقة ممن يعملون كحرفيين وينفذون تعليمات الدولة الحاكمة فى هذا المجال» 
ويؤكد هذا ما نراه فى نقوش الشكل الدائري الحامل للقبة حيث تبدو فيه وحدة النقش 
المعبّر عن الروح الفارسية ورموز الحضارة الفارسية . 


يسود التوريق «الأرابسك» حسب اللفظ الإسباني» 'والمخطوط الانسيابية نقوش 
القن الداعلية» .ولة جد الناظر لبها نقشا حقدسا رسيا ولخدا معي ذا خطوط 
مستقيمة . وقد أفردت المساحات الخارجية من التثمينة لزخرفات نباتية على شكل أشجار 
يتكوّن جذعها من وحدات زخرفية متعددة تقع في منتتصف المساحة» وتتوزع عن اليمين 
واليسار وحدات زخرفية تمتد حتى أعلى القوسين المجاورين» وتتحكم المساحة المتاحة 
في توزيع النقوش فتتسع في المنطقة الواسعة وتضيق في المنطقة الضيقة . أما المساحات 
الداخلية فقد أفردت لنقوش من ذات الإيقاع ولكنها غير نباتية» ففي المتتصف تتراكب 
مجموعة من الوحدات الزخرفية المتعددة التكوينات والأشكال وتتفرع عنها وحدات 
زخرفية من ذات الروح وتملا المساحة الواقعة بين القوسين» في حين أفردت المساحات 
الواقعة بين الأقواس والسواري لوحدات زخرفية نباتية لها ذات التراكيب التى للنقوش 
الواقعة بين الأقواس» مع ادحصارها في كلك الساحة الفيقة والى شناري تصيف 
المساحة الواقعة بين أي قوسين . 

إن السياق العام للوحدات الزخرفية في التثمينة الداخلية متشابهة إلى حدبعيد» 
سواء من الداخل في سياق موحد أو من الخارج في سياق آخر وموحٌد كذلك. أما 


واجهات السواري فقد ضمّت مساحة السارية من الخارج للمساحة الواقعة بين السارية 
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والقوس المجاور لها فأصبحت مساحة واحدة اتسعت لنقوش مساوية لثيلاتها بين 
الأقواس» في حين أنها وبسبب البروز عن الجدار أضيفت إليها نقوش مختلفة لا تتناقض 
مع السياق العام للنقوش من الداخل» إلا أنها لا تبدأ كسابقتها بمجموعة نقوش متراكبة 
وإنها بهيئة نباتية ذات أوراق عريضة ينبثق عنها فرعان نباتيان في كل مرّة مع اختلافات 
بين لكل فرعين عن الفرعين الآخرين في واجهة السارية الأخرى. وكل هذه الفروع 
تحمل العديد من مفردات النقوش الأخرى على الجدران الداخلية » أما على الجزء البارز 
من السارية» الذي يشكل زاوية قائمة مع الجدار» فقد أقيمت فيه نقوش نباتية لأشجار 
دكنيل وم | لتاطنانت ون كل موا ويدوا لساحاك» حيلف كل سساعة قري 
مختلفا من الشجرء وهو ما يؤكد انتماء المصمم أو الفنان لبيئة زراعية يعرف عنها الكثير 
من المعلومات» بل ويمكنه إعادة رسمها ونقشها على الجدران . 


كما يمكن للناظر في زخارف التثمينة الداخلية أن يلحظ تلك الإطارات التي 
وضعت للفصل بين مساحات القوشن + وعلى زوايا السواري وزؤايا الأقواسء 
وبالاحظ 31[ واسيةامع الواجياك مخ الداغل قد ريت أقراسها شف ة ينداف عرد 
نقشات الزوايا الأخرى» في حين أن زوايا أقواس التثمينة من الخارج قد زيّنت كلها 
بنفس النقش وقد قدّم الكاتب شرحا وافيا لهذه النتقوش في الملاحق . 


يبقى لدينا تلك المساحات التى زينت بها الأقواس من الداخل . وهى على شكل 
أشرطة زخرفية تمتد من نقطة لقاء القوس بالسارية أو القوس الآخر حتى الجهة الأخرى» 
اي و م اه ل لوس » فمنها ما 
نباتية كثيفة ) وثالئة زينت حداف لس عدي ابيا تتخلايا رسيرات زخرفية 
أصغر من سابقتهاء ورابعة زيّنت برموز ذات دلالة على معتقدات وأديان. 

ا يو ا ا ا ل ا 
تختلف زخارف كل إطار منها عن بقية الأطر اختلافاً جزئياً أو كلياً في بعض الأماكن . 


بسليي: ارخا زا شري كاي ١١‏ الى ولصيردى د صو اللو | رودن 
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الخطوط العربية القديمة ذات الحروف العريضة» ويظهر في سياق الخط الأثر المشوّه 
لم حيث تجد اختلافات ل رسيم ويلاحظ 


يغلب على ألوان التثمينة الداخلية الأخضر الغامق (الزيتي أو الزيتونيٌ) والأصفر 
الذهبي مع وجود ألوان أخرى منتشرة في ثنايا النقوش لكنها لا تكاد تلاحظ لدى 
المشاهد العادي نظرا لهيمنة اللونين آنفي الذكر . وسبب هذا هو أن قطع الفسيفساء التي 
يتم استيرادها هي من النوع الدي تتضمن كل قطعة ذات اللونين على طبقات متراكبة 
بحيث يبدو الذهبي اللامع من خلال الأخضر الغامق. وقد استخدم الأخضر الغامق 
في ملء الفراغات بين خطوط النقوش المرسومة بلون بني داكن لتحديد مسار ومساحة 
النقش» وبطريقة فنية عالية الإتقان قام المصمم أو الفنان الل تم 
ثم الأصفر بتتابعات مدروسة بمستوى عال من الدقة لإضفاء ب بعض التجسيم على بعض 
النقوش » كجذوع الشجرء والأوراق العريضة» بل وفي قطوف العنب وحبّات الرمّان 
والأزهار التي امتلأت بها جنبات النقوش وزواياهاء بيد أن عمليات الترميم كانت تفشل 
في بعض الأحيان في اختيار الألوان المناسبة للقطع الجديدة أو يتم استخدام الآلوان 
بدلا من القطع الفسيفسائية فتؤدي لتشوّه واضح في النقوش . 


يمكن للناظر أن يرى بعض الألوان المختلفة على واجهات المثمّن الخارجية» 
ونظراً لأن النقوش المستخدمة ذات قياسات عريضة نوعاً» فإن استخدام ألوان أخرى 
كان ضروديا: لذاعكها ان يق اللرق الأحمر والبني والأزرق والأبيض وغيرها 
منتشرة بين ثنايا النقوش . وقد استخدم الأبيض بكثرة خصوصاً في داخل التثمينة نظراً 
لوجود أشكال التيجان والإشارات الامبراطورية وبعض أشكال الزينة التي كان القادة 
البيزنطيون والفرس يستخدمونها ويعلقون عليها اللآليء البيضاء والأحجار الكريمة 
الملوّنة» لذا وضعت بعض الأشكال باللون الأبيض لتعكس مدى الفخامة والأبهة التي 
يتيحها وضع اللآليء والأحجار الكريمة على التيجان في النقوش الفسيفسائية . 


أما أرضية المساحات المتبقية بعد النقوش والزخارف فقد رصّعت باللون الأصفر 
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الذهبي المائل للدكنة قليلاً» فأحدث تضاداً لونياً بهيجاً مع الأخضر الغامق» كما أن 
أشرطة التمييز بين المساحات المزخرفة أدّت إلى استقلالية كل نقش » وساعدت الناظر 
على تركيز رؤيته في مدى زخرفي محدد» وقد فعل الفنان بعد ذلك عكس هذه المسألة 
عندما رص صّع الشريط العلوي المتضمن للنصوص المكتوبة» إذ جعل الكتابة باللون الأصفر 
الذهبي المائل قليلاً للدكنة ووضع اللون الأخضر الغامق في أرضية الشريط» وأحدث 
بذلك السنجاما فنا لونيا لطبفا بحيك ل بشعر الناظر بالتضادات القحة» والتشاذات 
اللونية . 


الهيبة والوقاروالسكون والمنشية هي المشاعر التي تنتاب المتأمل لنقوش وزخارف 
التشمينة الداخلية » وفي نفس الوقت تمنحه شعورا بالخشوع على الرغم من أن التقوش 
ذات طابع قبل إسلامي» وتشترك 8 توزيعاته حضارات كثيرة أضاف إليها الفنان 
العربي القديم من يقينه واعتقاداته ما جعل من النقوش حالة جمالية استثنائية ذات 
صلة وثيقة بروحه ونظرته المحكمة للكون والحياة» خصوصا بعد إزالة كافة المظاهر 
الواضحة والمباشرة من بقايا الوثنية الفارسية والمسيحية البيزنطية والصليبية عن جدران 
القبة بكاملها . 


نقوش المحيط الدائرى تحت القبة 


يقوم المجلس الإسلامي الأعلى منذ العام 2010بتنفيذ مشروع ترميم واسع 
النطاق يتناول كافة نقوش وزخارف وفسيفساء المحيط الدائري للقبة من الداخل» 
وإعادة القطع التي سقطت واستبدال القطع التالفة والباهتة وإعادة تلوين النقوش 
المرسومة بالآلوان. 


يمكننا تقسيم المساحات في المحيط الدائري من الداخل والخارج إلى ثلاثة ئة أقسام 
رئيسية» الأول ما يقع بين الأقواس والسواري وهو القسم الأسفل من الشكل الدائري 
وهومن الخارج ذو زخارف كثيرة وعديدة سيأتي #فضيليا لأحقاء وبعارة شريط زخرفي 
مغاير لما حوله إذيعلوه همباشرة السقف الذي يغطي المساحخة بين الشكل الذائري والتغمينة 
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الداخلية» بينما لا يوجد فيها من الداخل زخارف تذكرء إذ اعتمد في تغطيتها على 
الرخام المعرّق وبعض الوحدات الزخرفية البسيطة . 


العو ريطيو الرجارب نانبل تغطي النقوش والزخارف كافة 
المساحة بشكل مكتمل حتى لا يتبقى سثمثر واحد بدون تقوش حسب الثرتيت أدثاة 
من الأسفل إلى الأعلى : 


تبدأ المساحات المزخرفة بثلاثة أشرطة تلتف حول الشكل الداتري كله» يتشكل 
الشريط الأول (أ) من وحدات زخرفية ذهبية على أرضية سوداء» وهي ذات تشكيل 
نباتي انسيابي يعتمد الدائرة كوحدة أساسية تتضمن عدداً من النقوش الصغيرة ذهبية 
اللوق» بعد 5 للشسهتاك شريط زخرفي وفيع (ب) يتكون هن يفو شات صبخيرة ة لا تشكل 
رسوماء بل توزيعات لونية من قطع الفسيفساء ء التي يغلب عليها اللون الأخضر الغامق 
الممشح بالذهبي» وبعده إلى الأعلى شريط رفيع (ج) كتبت عليه آيات سورة (طه) 
بخط عربي مقارب في تكوينات حروفه للمغربي الحديث الشبيه بخط الكتابة اليدوية» 
ويفصله عن الشريط الذي يعلوه شريط رفيع من لون واحدء ثم نرى الشريط التالي 
(د) المتشكل من خطوط هندسية متقاطعة تشكل بتقاطعاتها مساحات هندسية يتضمن 
الكبير منها والواقع في منتصف الشريط وحدة زخرفية مثمنة بينما تتضمن الوحدات 
الأصغر تكوينات صغيرة من حبات اللؤلؤ وبعض الدوائر والمربعات البسيطة» وفوق 
هذا الشريط تة تقع منطقة النقوش والزخارف الأساسية والتي يبدو الطابع الفارسي والرموز 
الفارسية واضحة فيهاء حيث يتكرر رمز النسر الفارسي الذي كان يعتمده الأكاسرة» 
ويعلوه تاج امبراطوري فارسي ويقع عادة في منتصف التكوين الزخرفي محمولا على 
عدّة وحدات نقشية متتابعة تنبئق عن أصيص أو إبريق مزخرف بأشكال عديدة» ومزيّن 
بحبات اللؤلؤ ومن نفس الإبريق ينبثق فرعان نباتيان دائريا التكوين» فب اعد هايا 
ويتجه الآخريساراً ثم تتفرع عنهما فروع عديدة منها ما يلتف إلى الداخل» ومنها ما 
يلتف إلى الخارج وتتعدد التفريعات وتظهر في نهاية كل تفريعة وردة أو قطف عنب 
أو حبات الكرز أو الرمان أو مجموعة من اللآلى داخل تكوين هندسى حتى لتمتلئ 
المساحة بكاملهاء ثم تتكرر العملية بتكوين آخر مشابه تماماً» ولكن تختاف فيه الوحدة 
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النصفية التي يقف فوقها جناحا النسر والتاج» إذ تتشكل من وحدات زخرفية مختلفة» 
ويختلف شكل التاج» ولكن يبقى الفرعان المنبثقان عنها ولكن تختلف توجهاتهما يمينا 
أو يسارا. . وهكذا تتشكل المسافة كلها بالزخارف والنقوش على امتداد كل المساحة 
الملتفة حول الشكل الداخلى من الداخل . وفوق المساحة الرئيسية هذه يتكرر الشريط 
الونشنى اللافوسيق وأذاورد ذكره سايقا (0) يخلوة ريط ذو تقرش سبغطة عرمرة علق 
أرضية سوداء تفصل بينه وبين الشريط الأخير الذي يعلوه والذي تكرر سابقاً (أ). 


بعد ذلك يبدأ القسم الأعلى» وهو ما يشكل عنق القبة وفيه النوافذ العليا. 


تتكوّن كل نافذة من إطار زخرفى يتكون من مساحات هندسية متساوية على 
الاين وتتخدلف مسباتحاتها فى متطفة قوس التافدة بو#ضيمن كل ساحة منها نقهاً 
نيغيويا أو معينياً على التتابتع وداخل كل شكل منها تكوينات زخرفية» وفي زوايا 
كل مساحة أربعة نقاط بيضاء» ويتبع هذا الشريط إلى الداخل شريط خشبي مزخرف 
بتشبيكات رخرفية محفورة» ثم تكون النافذة المقسّمة إلى عدد من المساحات المزخرفة 
المشغولة بالجبس الأبيض . 


تختلف النوافذ في زخرفتهاء بعضها عن البعض الآخر بتفاصيل كثيرة» وهي 
زخارف حديثة قام بوضعها المجلس الإسلامي الأعلى في فترات متأخرة . بين كل نافذتين 
تقوم وحدات زخرفية على درجة تقارب كبيرة من النقوش في المساحة الوسطى إذ تبدو 
فيها الأجنحة الفارسية والتيجان المختلفة والإبريق أو الأصيص وتنبثق النباتات وفروعها 
إلى مدى تسمح به المساحة المزخرفة» فالمسافة بين قوسي النافذتين المتجاورتين أوسع 
من المساحة بين ضلعيهماء لذا تمتد الأجنحة ومثيلاتها في منطقة القوسين بينما تصغر 
في منطقة ما بين الضلعين الرأسيين . ْ 


نقوش القبة من الداخل 
بعد انتهاء الزخارف في عنق القبة تبدأ القبة بمشهدها المهيب ورونقها البهيّ 
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وشموخهاء وتشكيلها المختلف وألوانها المتباينة عن سابقتها من مساحات مزخرفة من 
حيث الألوان والتشكيلات واتجاهات النقوش وتنويعاتها . يبلغ قطر القبة من الداخل 
متررن ار رلوك لاا ورإرظامهات دلواستى الها لاد عار مر وين 

افو | أ ذا تون مرا عدها بسية رزاق ب مر ظاة سا1 وك الاق مغر مريها من 
الزخارف المنقوشة والملوّنة» النافر منها والعادي . 

تبدأ القبة بشريط زخرفي يلتف على كامل المسافة لمحيط القبة يعلو شريط 
الدكارق اليخدسية لان تذكود (5) وه غنارةاغى تقرش بو اعدلةا ور ماله لدلبسية 
مربيطة عار انون اللدين سوعوة ا لاستطةة القيام وهما الأحمر والأصفرالذهبي, 
ثم تبدأ منطقة شريط آخر أعرض قليلاً لكنه ليس شريطاً زخرفياً وإنماهو تكوين هندسي 
معماري على شكل بوابات عريضة بأعمدة وأقواس هندسية وبمساحات متساوية 
ومفاظة مقظطوط معو افية سكول افونيا وأقزاينها عمادنة ناقى داخلها بالأسوه ولوّنت 
الخطوط بالأصفر الذهبي فالأسود فالأصفرالفاتح فالآصفر الذهبي» ما أضفى عليها 
عنمفاً يجعل من تكوين القبة أشبة بالمجسم منه بالرسم . وبين كل قوسين في المساحة 
الواقعة بين القوسين وبداية الشريط التالي» رصّت نقوش نباتية متداخلة باللون الأخضر 
وفي وسطها شكل بيضوي يتضمن نقشاًصغيراً . بعد ذلك يبدو الشريط العريض المتشكل 
من مستطيلات ذات جوانب دائرية . حيث ينحني المستقيمان الأفقيان المتوازيان ليلتقيا 
وقد شكلا نصف دائرة 


إطار المستطيل الدائري الجوانب عريض بحيث تضمّن نقوشاً دائرية انسيابية 
نباتية مجردة متداخلة مشحة بأوراق خضراء وحمراء» وقدرسمت بخطوط بنيّة غامقة 
على أرضية صفراء ذهبية» وعند تلاقى مستطيلين من هذه المستطيلات تتداخل فيما 
بينها لتظهر في المتتصف دائرة تحمل نقشا كتابياً يشير إلى تجديد القبة أو تذهيبها أو تاريخ 
التذهيب والتجديد وما إلى ذلك من معلومات» وفى منتصف المستطيلات المزخرفة 
بإطاداتها كيت تصوض التوقيق لالسلطان صلاح الدين الأبوبي يت مكدنا أن نقرا : 
جدد هذه القبة وذهّبها السلطان الملك الناصر العالم العادل العامل صلاح الدين يوسف 
بن أيوب تغمّده الله برحمته . 
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وقد كتب النص بالخط الثلث المكتمل الإتقان ما يشير إلى أن الكتابة مت بعد عهد 
صلاح الدين بكثير» ويؤكد ذلك دلالة كلمة (تغمّده الله برحمته) أي أن هذا التجديد 
والتذهيب والترميم قدتم بعد وفاته . وبعد هذا الشريط تبدأ المساحة الأساسية في نقوش 
القبة» وهي تمتد إلى ما يقارب منتصف القبة» وهنا تختلف طبيعة الزخارف كليا عن 
سابقاتها فى المثمن الداخليٍ أو الخارجي أو الشكل الدائري . ولتوصيف نقوش هذه 
النسااحة قتا ول لكات نقطعا رآنما متدميع يناي االسبائجة تى وضع سنال مختصنها: 86 
نهاية المساحة» بافتراض أن نقطة التلامس من البداية هي منطلق الخطوط الزخرفية» 
حيث يصعد خط دائري الإيقاعات إلى الأعلى» وتصغر دائرة انحناءاته كلما اتجه 
للأعلى» ثم يعود للنزول ليلتقي بنقطة بدايته» وتتشكل من صعوده وهبوطه خمسة 
منحنيات تشكل مع مقابلها في الخط المجاور دائرة يكون طرفاها العلوي والسفلي 
ذازري السياني مكؤزةةين ثالات طرازر اف : أكبر فأصغر فأصغر وتحتوي كل دائرة 
على مجموعة نقوش مختلفة كلياً عن كل ما ورد في البحث. ! ذ يتشكل في الدائرة 
الأولى الهلال مقلوباً في المنتتصف مع تكوينات هلالية نصفية ومدمجة بتوريقات 
انسيابية على أرضية شبه رمادية وتتلوٌّن بعض مساحات تلك النقوس باللونين الأحمر 
والأسودء وتبدو التوريقات في الخلفية باللون الأبيض» وعلى نفس النمط تتضمن 
الذائرة الوسطي ين لارتن شببيهة واكنها نخدلف في الترزيع والشكيلات الرخرقة إذ 
يبدو الهلال المقلوبت واضحا ويزداذ فيها اللون الأبيض حتى لتبدو للعبان مختلفة عن 
سابقتهاء أما الدائرة العليا وهي الأصغر فلا تختلف إلا بتوزيعات النقوش مع تراجع 
اللون الأبيض عما كان عليه في الدائرة الوسطى . يتشكل الخط الخارجي للدوائر من خط 
أحمر عريض يتناقص عرضه مع صعوده. نحاطا يخطيق أصقريت ذهبيين لامعين . 


من تجاور لوده ا رار بدراار 501 شح ماونها جيه ابيز او الصاو 
تتشكل من تجاورهما مساحات» هي عبارة عن دائرتين كبيرة وصغير 2 ومثلثان أحدهما 
في الأسفل عند نقطة البداية والآخر صغير عند نقطة النهاية تتضمن الدائرتان تقوشاً 
من ذات الروح والرموز التي كانت في الدوائر الموصوفة آنفاًء من أهلة وتوريقات» 
وعلى نفس لون الأرضية وبذات الخطوط الصفراء الذهبية اللامعة وألوان الأهلة السوداء 
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والخيراء: أما المثلثان العلوي والسفلي فهما يحملان نفس الروح وذات النقوش مع 
وضوح اللون الأبييض» متداخلا مع توريقات بالأصفر المتضمن دوائر حمراء صغيرة 
في المثلث الأسفل الكبير» وتوريقات صفراء وبيضاء تتجمع مع مجاوراتها ومثيلاتها 
لتشكيل شريط زخرفي متكامل يحيط بما تبقى من دوائر ونقوش وتكوينات القبة 
الصاعدة نحو نقطة التلاقي في المركز الأعلى للقبة . 


بعد الشريط الرفيع الذي شكلته المثلثات الصغيرة مر بشريط آخر أعرض قليلاً 
ورتكوق من وحدات زخر فيل اداكزية تردرف خطوطها باللون الأصفر الذهبي اللامع, 
ويتضمن دوائر متجاورة متكررة» بعضها بقيت الخطوط الصفراء تملا الحيّز الذي تشكله. 
والبعض الآخر اختير ليكون مركزا لنقش صغير» يمثل نجمة سداسية تتموضع مرّة على 
أرضية حمراء وأخرى على أرضية زرقاء» وقد لوّنت تلك النقشات الصغيرة بألوان 
متعددة. بعد هذا الشريط يبدو لنا الشريط الكتابى المتضمّن آية الكرسي مكتوبة بالخط 
الثلث ذي التكوين المغربي المعروف بامتداد حروفه العالية كالآلف واللام والكاف 
لضام ل الوانا ا و د ا ود 
رداك كها دورطيه شري عور ناي وليه عرو ران قط ادي دي 
الأماكاة رطيقا وصوى ةم ولبس هكدسياً اكد ولأ ماما بقر امل جامدة الخط 
العربي . ات ار تي رام ولكنه 


إن هذه الأشرطة» والتي هي في مظهرها دوائر متتابعة ومتصاعدة» تصغر كلما 
اتجهنا للأعلى حتى تصل نقطة التلاقى» وقد أعدذت لتعطى الناظر شعورا بالصعود 
والارتقاء والسموٌ لذا تسحب عيون الناظر نحو مركزهاء» وهو ما سبق ذكره من 
حركة الروح الصاعدة» عبر دوائر تأخذ عين الناظر ثم روحه نحو مركز مشترك في 


ع 


الأعلى . 
ونظرا لأن النتقوش يصغر حجمها كلما اتجهت لأعلى فإننا نجد أنفسنا أمام 
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المساحات المتبقية وقد أصبحت نقوشهاغاية فى الصغرء وغاية فى الدقة والإتقان.» حيث 
للش ذائعة رابع القار ب فرشهاقالك ساخات الغرضن فى القرنه رشك من 
ذات التقوش والتوريقات التي مرّ توصيفها سابقاً مع اختلافات بسيطة في طبيعة التشكيل 
الزخرفي» ولكن تبدو فيها الروحية الذاهبة للأعلى والمشرقة والتي مهما تضاءل حجمها 
لا تفقد خصائصها ومكوناتها وتوجهها نحو مركزها المعتمّد. 


بعد ذلك تضيق الدائرة لتشكل دائرة أخيرة يغلب عليها اللون الأصفرالذهبى 
اللامع مع نقوش متداخلة كثيرة وكثيفة نظرا لصغرها وتقاريها وانعدام المساحات 
سس م 20 مسي م دمر 
فى الدوائر الأخيرة فى القبة . 


وفي المركز نفسه تتموضع دائرة بيضاء صغيرة» معلنة وصول البصر إلى مداه 
في الب ونركروتي ترجهات البدد وهنا تصل الروح منتهى صعودها في هذا المكان 
فيغض المؤمن بصره خاشعاً ناطقاً بتمجيد وتسبيح يليقان بخالقه . 


سمات نقوش القبة من الداخل 


تعاقبت الحضارات على بناء قبة الصخرة» وتركت كل دولة أو كل حضارة 
رموزها المتعددة وإشاراتها المختلفة» ولكن كما يبدو فإن نقوش القبة من الداخل تمثل 
الزخرفة العربية القديمة بامتياز وخصوصية عالية» إذ في اختلافها عن نقوش المثمن 
الداعلى وتقوغن الشكل الدائري تظهر الخضوصية العريية :في النقاط الآنية: 


1. خلوٌ هذه النقوش بكاملها من أي تكوين إنساني أو حيوانيٌ خصوصاً وأن 
زخارف القبة وتذهيبها وتلوينها إنما كان في العهد الأيوبي بعد أن تم طرد الصليبيين 
من القدس » وأعيد ترصيع القبة من جديد» وإزالة كل ماله علاقة بالمرحلة الصليبية» 
ولاداعي للعودة لشرح هذه المسألة . 
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2. خلوٌ هذه التقوش والزخارف من أية رموز ذات إشارات ديئية غير 
إسلامية أو إشارات ذات علاقة بمعتقدات أو دول لها رموزها و شعاراتهاء كما هو 
الخال في المثمن الداخلي أو الشكل الدائري الذي تقوم عليه القبة» ويبدو أن الدولة 
الأيوبية كغيرها من الدول والإمارات لم تتبن رموزا وشعارات يمكن لها أن تضيفها إلى 
نقوش مساجدهاء لأن النقوش الدينية إنما تكون في المعابد الدينية بمختلف معتقداتهاء 
والإسلام لم يبتكر رموزاًدينية خاصة به ذات ملامح دينية محددة» لأن مثل هذه الرموز 
ماثليثك أن تتحول :فى الوجدان إلىخرء هخ المقدسات المشاركة للرهوز الاعتقادية 
الذهنية الحادةفي الاسالامة فلن هناك رمز إسلامي يمثل الملائكة أو الشياطين أو حتى 
الأنبياء أو الصحابة» كما يفعل الفن المسيحى فى الرموز الدينية المسيحية . لقد أصبحت 
السو والاشوتات السصة مقذية انام عقي الردرة الديية الأضل)» «الماني لا 
يقل أهمية عن المسيح» وأشكال الملائكة لا تقل أهمية عن القديسين. . وهكذاء وبهذا 
حمى الإسلام معتقداته من مجرد مظئة الدخول في شبهة المشاركة التقديسية لغير من 
يستحقها لديه . 


3. اعتماد هذه النقوش والزخارف على التوريق المجرد والمخطوط الانسيابية 
أو الهندسية المجرّدة بشكل عام» وما يوجد فيها من ورق شجر ذي تكوين متماثل مع 
الأصل» أو شجر مشابه لمثيله في الطبيعة أو قطف عنب أو حبة رمّان مكتملة التكوين » 
إنماهي من إنتاج قديم تتابعت عمليات الترميم عليه دون أن تغيّر من تكوينه إلا القليل» 
وبقي على صورته الأولى . 


4. الاعتماد على الخطوط بشكل أساسي في تحديد وتوزيع وتشكيل الرفوق 
التجريدية التوريقية أو الهندسية أكثر من اعتمادها على التوزيع المساحي الملوّن فقط . 
لذا تتماوج الخطوط الكثيرة بألوانها المتعددة لتشكل النقشة الواحدة وتظهر الوحدة 
الزخرفية في أبهى تجلياتها الفنية . 


5 وما يلاحظ في نقوش القبة هذه هو الإكثار من اللون الذهبي اللامع 
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أو المطفاأً على السواء» حتى لتبدو القبة من الداخل قطعة ذهبية وسبيكة معدنية من 
الذهب الخالص المزيّن بالأحجار الكرية بألوانها المبهجة المشعة» وهذا ما لانجده فى 
التقوش والؤخارف فى التدمينة الداخلية أو فى نقوؤش وزخحارف الشكل الدائري حيث 
اعتمدت النقوش هناك على اللونين الأخضر الغامق(الزيتوني أو الزيتي) والذهبي المطفاً 
أواللامع, ولم تؤثر الألوان الأخرى على قوتهما وتكاملهماء ويبدو أن ارتفاع القبة 
إلى الأعلى يجعل الرؤية أقل وضوحا خصوصا في تلك الفترة التي كان الاعتماد في 
إضاءتها على المشاعل فقط فاضطر النقاشون والمزخرفون إلى استخدام الذهبي ليعطي 
إضاءة تعكس خيوط الضوء المتسربة من النوافذ العلوية . 


5. يمكن ملاحظة المدى العالي في الدقة والإتقان للنقوش الصغيرة جداً في 
القبة» والشبيهة إلى حد كبير بالمدمنمات الفارسية التي تقوم على النقوش الصغيرة 
جداء بينما نجد في نقوش التثمينة الداخلية ونقوش الشكل الدائري تلك الأشكال 
الضخمة في نقشها وزخرفتهاء وهذا فارق يمكن رؤيته بتأمل القسم العلوي الأخير 
من نقوش القبة» وهو القسم الذي يكون التناقص فيه قد أخذ منحىّ واضحا وأخذت 
النقوش تتضاءل لدرجة لا يمكن لغير المحترفين ذوي التجربة العريضة من إتقانها بهذا 


الشكل الديق: 
التحمة السداسة 


قد عملت الصهيوتية المعاضرة غلق تن هذه التجنة وسويقها غالبا فى كل 
وسائل الإعلام» بل واستطاعت إقناع العالم بن النجمة السداسية رمز يهودي بامتياز 
لتمنح نفسها البُعد التاريخي وتقدم نفسها للعالم بصفتها حامية اليهود ضد مارسات 
أعدائهم . 

«نجمة داود» ترجمة لعبارة (ماجن ديفيد) » ومعناها فى اللغة العبرية «(درع داود) . 
ونجمة داود عبارة عن شكل مكوّن من مثلثين كل منهما متساوي الأضلاع » ولهما مركز 
واحد . وهذان المثلثان رأس أحدهما إلى أعلى ورأس الآخر إلى أسفل . 
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رشك : اكلناة البزاغيااة قمة سذاسة 3الع وؤوس سعة كليس جميعا نحط 
دائرة افتراضية دولها! لكل ودر 0103 لبي لجل اللاي زكري ولي ار 
وتارادي والاعاق الويرد: أ هى رمز لليهودية ' "ا يقروضنيا شكاد عدبا 
زخرفياً فقد عثر عليها في النتقوش المصرية القديمة والهندوكية والصينية » وفي نقوش 
حضبارات أمريكا اللغوبية كذلك . وكانت أيضاً رمرٌ خصب كنعانياً» وهي فترات زمنية 
قبل يهودية . في الفترة اليهودية عثر عليها على ختم عبراني يعود إلى القرن السابع قبل 
الميلاد» وعلى قبر عبراني في القرن الثالث» وعلى معبد يهودي في الجليل في القرن 
نفسه» وفي مقابر اليهود بالقرب من روماء وفي الحضارات الأخرى عثر عليها في 
أحجية عربية من القرن التاسع» وفي نصوص سحرية بيزنطية» وفي كتب سحر من 
العصور الوسطى الغربية» وفي الفلكلور الألماني وفي آثار فرسان المعبد المسيحيين . 
وافيضيت للحا إحدى شارات الماسونيين الأحرار» وكان أتباع فيثاغورس كانوا 
يستخدمون النجمة السداسية حين يتسؤّلون لينبّهوا رفاقهم إلى أنهم وجدوا في هذا 
المكان أهل سخاء وكرم . ولا يزال الشكل يظهر في زخرفة بعض المباني2! 


لذا فإنامعخداء العجمة السداسية بوص قها شكلا هندسيا لبن ذا مقدمون دي 
ولو أنه وجد فى منظومات دينية مختلفة . أما بوصفها علامة دنيوية فقد استخدمت 
بغرض أدء وقليكة وخرفيك.رقى عام :1822 مثه فاقلة وواطيلد. فى التمنا ذه 
النجمة رمزاً لها بعد أن رفع بعض أعضائها إلى مرتبة النبلاء» ولكنها لم تحمل لدى 
هؤلاء أية دلالة دينية أو قومية أو إثنية ية إلا أن اختيار عائلة روتشيلد لها هوالذي منحها 
مكانة وشرعية وأهمية 3 و أما بازاريها رمد ا فيا نان عبارة «درع داود» استخدمت 
للدلالة على النجمة البعاب ةق اللسياور اليهودية فقط. إذ استخدمت عبارة «خاتم 
سليمان»وهي من أصل عربي قديم وقد كان يشار إلى النجمة الخماسية (وهي المنافس 
الأكبر للنجمة السداسية) باعتبارها أيضا «خاتم سليمان». واكتسبت رمزيتها الدينية 
ابتداء من القرن الغالك عع 14 


وأضعحت الفقية كذلك رما للعدلنات الدورالية الفكدرة (يقي يورت )اسنيكها 
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تأخذ هيئة شجرة الحياة» وكانت أطرافها الستة ترمز إلى أيام الأسبوع الستة. أما 
المركز فهو السبت . ولكن النجمة السداسية لم تنحوّل إلى رمز ديني يهودي إلا بتأثير 
السعدة وقتليدا لها . وهذه ظاهرة عام عند كل من اليهود ومعظم الأقليات الأخرى : 
أنهم يكتسبون هويتهم من خلال الحضارة التي يوجدون فيهاء وهي عند اليهود أظهر 
نظرا لطبيعتهم العدوانية» واليهودية باعتبارها نسقا دينيا على الأقل في إحدى طبقاتها 
الحيولوجية المهمة والرئيسية» معادية للإيقونات وللرموز تماماً مثل الإسلام . ولكن 
يهود العصور اللاتحقة اذو معدو عن وي البمر فيا كن عقاناد ارم السحية 
(الصليب) الذي كانوا يجدونه فى كل كا 15 1 


وتقول الدراسات التاريخية بأن نجمة داووه أصبحت رهزا للشعب اليهودئ فى 
القرون الوسطى فقط» وإن هذا الرمر حديث مقارنة بالشمعدان السباعى الذي يعتبر 
السداسية لتكون الشعار الأساسي على العلم الإسرائيلي باعتبارها نجمة داود؟! 


في الممارسة القديمة للخيمياء كانت النجمة السداسية رمزاً لتجانس عنصرين 
د اح ا لسعاي ال ا 0 
السداسية لاتحاد القوى المتضادة» مثل الماء و النار» الذكر و الأنتى وعكل 5 التتجانس 
الكوني بين شيفا (الخالق حسب أحد فروع الهندوسية) و شاكتي (تجسد الخالق في صورة 
الإله الأنثوي»» وبتلاقي المتضادات في تلك الفلسفة يكون خلق الإنسان واستمرار 
الحياة الانسانية . أما فى الديانة الزرادشتية فقد شكلت النجمة السداسية رمزا فلكيا » 
وف سفن الفياناتك الرقية القلاعة كانت الشعمة السداسية ويا الغضوبة ى الأقاذ 
الجنسي حيث كان المثلث المتجه نحو الأسفل يمثل الأنثى و المثلث الآخر يمثل الذكر 18. 
هندسياء يعتبر الشكل السداسي أحد أهم أشكال التشكيلات الزخرفية نظرا لسهولة 
الحصول عليه والتلاعب بتكويناته المتعددة» ويمكننا رؤية ذلك فى تخطيطات الهندسة 
المختلفة . 
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اللون الأزرق 


اي 0 
مافهما تقادم اتخدامةل ا 00000 ء الح الإنساني أدى إلى اكتساب 
الانسان وحواسّه دوراً إضافياً بالتدري' “> وحر ها جيل ادر الع على الر 1 افر يمه 
فك الأرصاط بالقعن وسع | من خملية الاتصارمقسة تعمل النآمل» كما أن العمل 
الفني ليس إلا ثمرة لعملية منهجية خاصة» » هي عملية تنظيم العناصر التي تتألف منها 
جر ات اس اا بي عر اود ا لطا مع ارال 
موجوداً حيّا تشمٌ فيه الروح '2» واللون هو أحد أهمّ مكوّنات تلك الروح في العمل 
الفني» بل يرى نقاد الفن أن المهم في التجربة الجمالية هو الذات وليس الموضوعء أي أن 
المشاهد وما يحدث في داخله من تفاعل عندما يتجه للعمل الفني هو العنصر الذي يمنح 
العمل الفني قيمته» ويمنح عناصره المختلفة وفي مقدمتها اللون قيمتها الحقيقية 22. 


وقدعرفت البشرية الكثير من تبني القوى والدول والمؤسسات وغيرها لونا معيّنا 
واعتماده شعاراً لونياً للعديد من نشاطاتها 2( ومن الآمثلة على ذلك تلك الأعلام التي 
تتبناها الدول وترى فيها تعبيراً رمزياً عن حالة من الحالات التي تريد الاحتفاظ بها . 


وهكذا يصبح لكل لون معنى لدى الشعب الذي يختار عَلَّما من الأعلام بألوان 
مختلفة» ويعتبر اللون أحد الخصائص المهمّة للأعمال الفنية سواء كانت أعمالا تشكيلية 
اللون حسب فلسفته وأهمية موقعه وتأثيره في العمل الفني» والنقد الفني يهتمٌ جدا 
في دراساته للأعمال الفنية بالمعنى الكامن خلف اللون» وعلاقته بالآلوان الأخرى, 
وارتباطه بالشكل والمضمون.ء إذ لا يَعقل أن يكون التعبير عن حالات الحزن مثلا باللون 
البرتقالي» أو التعبير عن الدم باللون الأخضرء وهذا ما يقف النقد الفني عنده طويلاء 
وكانت ثورة التشكيل الغربي في القن الثامن عشر تعتمد بشكل أساسي على اللون ما 
أحدث تخيرا غائلا ظيرت الاتطباعة (التأثيرية) كواحدة من ثماره . 


فلسفة الجمال في الزخارف العربية 273 


إن تحليل أي عمل فني يبن أننا يمكن نظريا تقسيمه الى أجزاء وعناصر مكوّنة» 
وهذا التقسيم يودي إلى ادام الصورة الخقيقية الكعمالة العمل ول بيقن سبوى الأسسامق 
المادي المكوّن للعمل» كاللون والخشب والحجر وما إلى ذلك» فاللون قيمة مادية لامعنى 
لها دون وجودها في موقعها من العمل الفني **. وبالتالي يكون تركيب عناصر الصورة 
الفنية وأجزائهاء وبناءها والموقع المتبادل والعلاقة المتبادلة هق ذاته الشكل الفني 2 
قوق اللون صورة العمل الواقية السكمدة ة من الطبيعة مع تغييراً بالطريقة الأجمل . 


ويمكن باستعراض بسيط للتاريخ رؤية كيفية استخدام الألوان باختلافهاء 
والأشكال الملوّنة على الأعلام والرايات والتيجان والشعارات لدى الجيوش والدول . 
وليس هذا غريباً كذلك عن الإسلام وغيره من الأديان» فالعالم المحيط بنا ملوّنء 
وتفاعل الإنسان مع الألوان يتمّ بشكل دائم» ولولا الألوان لكان العالم لا يطاق 
ويصعب تمييز عناصره» لأن اللون هو الذي يعطي الأشياء عنصر التمايز» وقد وظفت 
البشرية عبر تاريخها مسألة الألوان والتعامل معها بما يتناسب وتطلعاتها وتفاعلاتها 
واتتباراتها» وقد نقلنا مقلاً» أن راية النبي كانت سوداء» كما اختلفت رايات الدول 
الإسلامية في لونها كما اختلف فيما وضع عليها من إشارات وكلمات ورموز ملوّنة 
فالهلال مثلا » وهو رمز اسلامي بامتياز» أخضر في علم الباكستان» وأبيض في علم 
تونس» وأصفر في علم ماليزياء وأحمر في علم الجزائر. 


وقد ابتكر الانسان عبر تاريخه من الألوان ما لا يحصى » ويمكن ملاحظة ذلك 
لدى الدخول إلى أي موقع له علاقة بالألوان على أي حاسوب ليجد الناظر ملايين 
القيم اللونية المنبثقة عن قيم لونية أخرى يكون اختلافهما غاية في الدقة حتى لا يكاد 
ميّره في بعض الأحيان إلا من يدقق . 
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هوامش الفصل الرابع 


' الطرشانء نزار. استبدال البلاطات الخرفية بالفسيفساء على الجدران الخارجية لقبة الصخرة» مجلة 
أدماتو لجا طلم أثازية يك العده 4 رب اللاثي 11 هم ا رانك د أشار بهنسي اتلك ا تتا امن 
سايق 2 ص 444 وكذلك وصفها ناصر خسرو في سف ثمة. . مصدر سايق 7 -80: وله ره الكر 

العارف . تاريخ المسجد الأقصى. سابق. ص 233.(انظر الملاحق/ صور رقم 5.423) 

3 هاملتون التراكييا . نقلا عن بيرشم وكرزويل . مصدر سابق . ص 234. وقد أورد في كتابه صوراً 

يدة للنقوش القديمة. .وأخرى للنقوش الجديدة وقام بمقارنة بينها وأشار إلى القيمة الفنية الأكثر دقة ومتانة لدى 
0 القديمة» وقد رأى الباحث هذه القطع الفنية في المتحف الإسلامي الموجود في الحرم القدسي في العام 
0 ,». وهو يؤكد ما ذهب إليه هاملتون. 

* الوحدة الزخرفية الرئيسية هى وحدة زخرفية اعتنمدت بشكل أساسى فى تكوين الأشرطة الزخرفية 
المحيطة بالمثمن الخارجي لقبة الصخرة وتتشكل من تكوينان زخرفية منحنية الخطوط» لكنها تتلاقى داخل وحدة 
مربعة الشكل تتجاور مع مثيلاتها لإحداث شريط زخرفي متكامل . انظر للمزيد: فاتن الجزار. 2011. الفسيفساء 
والقاشاني في عمارة قبة الصخرة : دراسة تحليلية . رسالة ماجستير غير منشورة . عمان : جامعة العلوم الإسلامية . 

١‏ 0 جذور الكتاة العربية الحديثة : اس اساي ع المجلة الفصلية كلية 
م تقلها دحية بن خليفةالكلبي الى قاد جير شد فى ثبو ع سر اس 0 
القرنين الثاني والثالث الهجريين (الثامن والتاسع الميلاديين)» وتُظهر الصورة شكل الحروف العربية آنذاك » فإذا كانت 
هذه هي أشكال الحروف العربية في القرن الثاني الهجري» فكيف هو شكلها في القرن الأول؟ وهو الخط الذي يزعم 
أنه الخط الذي كتبت به النصوص والآيات على جدران التثميئة الداخلية للقبة. 

7 العارف : مصدر سابق . ص 17/9. 

"من م3 اجراما راسك ابي ع عد انر الي ححص اله بن واللقم في الممتاجي 
اترميم الي يم لزخارف القبة؛ سواء للمثمن الدالي أو للشكل الدائري اللحيط بالصخرة» وقد تأكد الباحث من 
ذلك في مقابلة أجراها مع المهندس بسام الحلاق المهندس المقيم في لجنة الإعمار في اليوم التالي 11/ 2010/12؛ 
أشار فيه أنه ل يوجد أي قطعة زخرفية من القديم الذي كان في الفترات الأولى » وقد أكد هذا القول أيضاً الدكتور 
خضر سلامة مدير المتحف الإسلامي» أثناء تجوال الباحث معه في أرجاء المتحف» وقد أراه أقدم قطعة زخرفية في 
المتحف وهي من زمن المماليك» وكان ذلك في زة نفس اليوم . 

” استخدم العرب لفظ: التوشيح» ولفظ الرقش» كمرادف في الاسبانية للفظ أراييسك» وهي تعني 
التوريق» وهي كلمة غير شمولية المعنى » بل فيها مغالطة أصولية وتاريخية وفنية» لأن الجزء الأول منها «أراب» لا 
يدل على الزخرفة العربية فقط لأن عالمها أوسع» ويتسع للزخرفة الفارسية والهندية أيضاًء وهي في مفهومها الشامل 
تغني جنيع انوع ات الإسلامية الهنااسية غير وسيم الملونة والبسبيطة؟ الدائرية يو اللولبية 

10 ثباسات الب وناتها بأسحوذة من نشرة حميل البلحت على نسخة منها من مكتب المهندس ليع بننأة 
الحلاق» وهو المشرف على عملية الترميم التي تجري حاليا في القسم الدائري المحيط بالصخرة . 

'' المسيري» عبد الوهاب. 1999 . موسوعة اليهود واليهودية والصهونية . القاهرة: دارالشروق. ج3. 
ص 224. 

2 السابق . نفس الصفحة . 
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نفسه. ص 225. 
نفسه» نفس الصفحة ويؤكد سيرنج هذه القولات في كتابه: الرموز. مصدر سابق .ص 457. 

”' نفسه . نفس الصفحة . 

“' وقد انتشرت النجمة السداسية بعد ذلك مع اندماجها ذ فى الزخارف الهندسية» وانتشارها في العمارة 
في مختلف أنحاء العالم» ويمكن رؤيتها مستخدمة من قبل دول عديدة» كما سيتضح لاحقاً .(انظر الملاحق ص 
142-11 المجموعات رقم 115 -116). 

7 المسيري سابق. ص 462. 


٠.8 


نفسه. ص 463. 
” رسائل اخوان الصفا.دت. خير الدين الزركلي. القاهرة . المطبعة التجارية الكبرى. ج3. ص 


14 


6 
” ستاخوغفء إيفان. العلاقة بين الموضوع والانفعال الجمالي : منشؤها وتطوّرها. من كتاب : مشكلات 
علم الجمال الحديث : قضايا وآفاق. ص ص 91 - 126 . القاهرة : دا الثقافة الجديدة. 1979 . 

ابراهيم . مشكلة الفن. سابق. 38. 

5 السابق. ص 229. والفنون البصرية هي كل تلك الفنون التي _تعتمد العين كطريق للتواصل 
معهاوتذوّقهاء واللون أحد أهم مكوّنات العمل الفني الذي يلفت الانتباه قبل أن يفكر المشاهد بالمضمون الذي تكته 
اللوحة» انظر: شاكر عبد الحميد. 2007 . الفنون البصرية وعبقرية الإدراك . القاهرة : دار العين للنشر كن 15 

2 ليكال يولداشيف . 1984 . قضايا البحث الفلسفية فى الفن :"ترجمة زياد الملذ . دمشق : داز دمشق. 

“ المصدر السابق. ص 164 . 
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ملاحق الفصل الرابع 


# 2 
١‏ : 020 7 
أي 2 7 
' العهتتا ضحد 4 


0 


اللون الأزرق هوالسائد في نقوش وزخارف القبة في جدرانها الخارجية (المثمن الخارجي 
وعنق القية) بلاحظ القارق بيت البلاظط المفرغ والآخر الممتلئ في نوافذ الواجهات للمثمن 
الخارجي في الصورة العلياء ويلاحظ فيها كذلك أثر العوامل الجوية والإهمال في إطار 
القوس الخارجي الأزرق للنافذة حيث يتغير لونه من الأزرق الفاتح للأزرق الغامق ومنها ما 
مسح لونه وظهر الرمل تحته . ويبدو الاختلاف واضحا في نقوش النافذة في الصورة العليا 
والنافذة الأخرى في الصورة الوسطى والسفلى» وهو اختلاف يطال اللون وهندسة النقش 


كذلك . بعدسة الكاتب كانون ثاني .70٠١‏ 
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صورة لواجهتين من واجهات المثمن الخارجي » تظهران أن القسم الأعلى من القبة منالخارج 
ذات لون أزرق بالعموم ‏ بينما القتسم السفلي مغطى بالرخام المعرق مع إضافات خطية 
وتشكيلات هندسية بسيطة في بعض الواجهات . بعدسة الكاتب كانون ثاني .7١٠١‏ 


0 فلسفة الجمال في الزخارف العربية 


حو 12-2 ١‏ 
41 
22 2 ا | 


0 لعفا 


نماذج من الزخارف الإسلامية تتجسد فيها 
المواصفات الأساسية كالتوازن والتبادل 
والعفائل. والعتاسب» والتكران». الصور 
من موقع الزخرفة الإسلامية. . 787187517 
23 . 12123113 الصورة السفلى من 
اليمين من كتاب ريتشموند» وقد كان 
هاملتون يرى أن النقوش الأقدم في 
جدران الصخرة الخارجية أفضل من 
الجديدة وألوانها أكثر نقاء وثباتاء 
وهندسة أشكالها أكثر دقة» وهذا صحيح 
نظرالما يبدو علي النقوش الحديثة من تأثر 
بالعوامل الجوية وتغيّر ألوانها وتحوّلها في . 
بعض الأحيان إلى ألوان باهتة وغير منتظمة أو متساوقة . 
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الصور أعلاه لبعض النقوش والزخارف التي كانت في 
قبة الصخرة قبل أن يجري عليها الترميم ويتمٌ استبدالها 
! بأخرى أكثر حداثة» وفي رأي هاملتون في كتابه/ انظر 
؟ج المراجع/ بأن القديم من النقوش أجمل وألوانه أكثر 
ثباتا ونقوشه أكثر دقة وهو ما أشار إليه الباحث في 
سباق الدوابة: 1 
والنقوشن تشمل الرخارف الهندسية ذات. الخطوظ 
الستظيمة والروايا الخاذة كما تشمل الرشارف الناتة 
وفي بعض النقوش جمع بين الأسلوبين ما يؤكد على 
التنؤع والتناقل الحضاري في الأمم والشعوب التي قمرٌ 
في المنطقة وتترك فيها ما يدل عليها . 
“5 يلاحظ استخدام الشكل السداسي والخماسي والمربع» 
© كما يلاحظ توزيع الآلوان والقيم اللونية المتضادة 
0 والمتوافقة بشكل متوازن وجميل. 
في الصورة (أعلى/ يسار) تبدو النقوش الفاطمية 
المدوسة على السي. الصو ينديةة الكاتب كانون 


في الصو و على هله المفحة والمشيحات اللاي تياو رانب الر وات لقم لاسا 
من الداخل ؛ في كل صفحة جانبان لواجهة . ويمكن ملاحظة مدى الاختلاف بين نقوش 
تلك المساحات واختلافها عن نقوش واجهات السواري كذلك» وهو كما سبق القول بأنها 
تنتمي لحضارات كان يعم السلام أهلها وأقوامها بما سمح لها أن تتطوّر وتتمكن من إنتاج مثل 
هذه الأعمال الخالدة . الصور من نسيبة وغربار. 


إحدى السواري وموقعها في البناء حيث تلتقي واجهتان وتتوزع النقوش عليهماوتبدو 
زخارف جانبى السارية من الداخل فى وحدة زخرفية واحدة مؤطرة بإطار زخرفى مختلف 
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4 فلسفة الجمال فى الزخارف العر 


د هه > سدح آنا اجن عزج نابو وي( ترج سر يي 


١‏ جب وبر ب سوا موري و بجو وج ب سي دس و رودي 


ولام عي" رزى» 
1 0 
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10 
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0١ 7 ا‎ 0 
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! 


3 
9 


واجهات السواري الثمان التى تحمل ال مثمّن الداخلى من الداخل» على هذه الصفحة أربعة 
مهاء ويلاحظ كيف تختلف النقوش واحدة عن الأخرى بما يجعل من كل واحدة منها 
تحفة فنية مختلفة عن الأخرى» وفيها من الرموزالحضارية والدينية الموروثة من الحضارات 
الأخرى ما يحتاج لدراسة شاملة » وفي الصفحة المقابلة الأربعة الأخرى من السواري . 
الصور من نسيبة وغربار. 


6 فسفة الجمال في الزخارف العربية 


في الصورة العليا ييدو التشابه واضحاً في وحدات ال كك الاق 
ع ويم ير ن الزخرفي عن غيره 
كذلك. 
بيئما في الصورة السفلى : تصبح الأوراق نفسها إطاراً زخرفيا يتضمن رسومات متعددة 
لفواكه ار ل وتتنوع الفواكه حتى لتشمل كل ما تعرفه بلاد الشام من 
العنب والرمان والتين والإجاص والكمثرى وغيرها 


في الصورة العليا تتبدى زخرفات عرفناها فيما سبق في الواجهات الكبيرة للمثمن» ولكنها 
تختلف بحجمها وألوانها ودقتها 

ويمكن القول نفسه عن الصورة السفلى حيث تتكر الالتفافات النباتية والقطوف المتدلية ويبدو 
جزء من الإطار المحيط بالأقواس والذي سبق الشرح عنه في الصفحات السابقة 
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الصورعلى هذه الصفحة والصفحات اللاحقة تين مساحات الزخرفيةالواقعة تحت الأقواس 

فى المثمن الداخلي ويلاحظ كذلك الاهتمام بالأشكال النباتية واستخدا م الخطوط والنقوش 
الأنساية والأشكال المتدسية الثماقة والدوائرء كما تبدو في الأشكال رك عرد 
الموجودة في الواجهات ولكن بحجم أصغر بحكم المساحة الأضيق للنقوش . كما تبدو 
الرموز المتعددة التي تعرفنا عليها في استعراض النقوش في الواجهات» مثل راس القلب 
(الكبة) والمزهريات والأصص مختلفة الأشكال والألوان وقطوف العنب والثمارالأخرى 
وإشارة (البستوني) وكذلك الشكل السباعي الذي يظهر في أماكن مختلفة » ويمكن ملاحظة 
الاختلاف في نوعية النقوش والالمار تاوما 7 ما يؤكد ما ذهب اليهالباحث من أن 
مصممي وصانعي ومرصعي هذه النقوش كانوا يت يتمتعون بحياة آمنة وسلام يسود البلاد» 
ومستوى راق من الفن المتوارث جيلا بعد جيل . 


فى الصورة العليا يبدو التمايز اللوني وأقبها جيف الأوراق والأزهار والثمار بألوانها 
المشعة وتموجاتها المهيبة بينما في الصورة السفلى تلتف الأوراق حول نفسها بحركات لولبية 
مكدر ري الاو 1 ساح روا ابروا كراسي رالعهي الوادي 
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ل الصوية / العليا روا رجاتت ار ا 0 ل 


فلح ري يماي الصيرر ؟ السذى لقره الادراق اله يض لكل مويه بايد ار 
مختلف الغاية والأهمية ونسبة الإشغال في حجم حجم الشريط . 


فى الصورة العليا عودة للأوراق والثمار والأزهار ولكن بتنويعات وتوزيعات ذات إيقاع 
مترقب ومكتلف»: وتتوسطها زخرفة لا تجدها إلا هناء ألا وهي الهلال وفي وسطه نجمة 
بضاء» وربما كانت ما أضيف لاحقاً أو أنها وضعت قديما لأن الهلال كان من رموز بعض 
الحضارات السابقة ايضا في الصورة السفلى التفافات زخرفية نباتية انسيابيةبتفريعات ناعمة 
وقطوف وأزهار صغيرة مع شريط مواز يتشكل من التكوين الثماني ذي الدائرة المحتوي على 
زخارف صغيرة في منتصفه 
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لجرو و عدو موك و 7 
0 0 ره والأزهاد مارت ع اعابت اسردم الكر شيم 
سارو انان كن ممت الأسيصن الا ها مكدر إلى أن الأمر لم يكن مجرد نقل عن 
عابيو معد ميت إنما كان هناك ابتكار متواصل وتجديد متكرر . الصورة السفلى تشرق 
فيها لاألوان من جديد بأوراق عريضة زرقاء وخضراءمع تشكيلات لقطوف عنب وباقات 
ورود ويفصل بين الوحدات في المتتصف أصيص منفرد» :© انع تا واس الها 
بالتفافاته النباتية حك 


الصورة العليا تتفرد بهذا النظام الالتفافي للنقش » وهو ما وجدناه في كعير من الأماكن التي 
عثر فيها على زخارف قديمة منذ العهود البيزنطية الأولى» مع إشارة البستوني في منتصف 
الدوائر المتكونة من التفاف الخطوط. وتظهر أنصاف بستونية موازية» وكأنها لبعيت مرخ 
النقوش الأصلية» أو أن الترميمات أضافت إليها ما غطى نصفهاء أو أن الشريط الموازي 
قد أضيف لاحقاء وربما هي أصلية وأن المزخرف قسم النقشة نصفين و نصفا على عي 
الشريط والنصف الآخر على يساره . الصورة السفلى تعود بنا لتكون الآوراق هي النقش 
الرئيس ويتم ملؤه ه بزخارف ثمار وأغمار حصاد .ما الى ذلك ويتحول الشريط الموازي إلى 
قطع نصفية وأخرى مكتملةمن نقشة ثمانية تتموضع داخلها دائر ة تحتوي نقشة حمراء لا تبدو 
ملامحها جيدا . 
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في الفورة الجا تصبح الأررانا لان ذانها وجذات (تعر) يدون آنا تتوضع فهالي 
لشكيل الجر . وتتداخل فيما بينها لتملأ المساحة المطلوبة» وبدن أن يوازيها شريط صغير كما 
هو الحال في المساحات الأخرى . في الصورة السفلى تلتف الأغصان بانسيابية عالية حول 
محو أشبه بالصولجان» وهي وحدة زخرفية متموضعة داخل الواجهات للشكل الدائري» 
مع تواصل زخرفي بين الشريط الكبير وموازيه الصغير نجم عن تلاقي رؤوس الوحدات 
الزخرفية 


في الصورة العليا نتواجه مع وحدات عرفناها في واجهات المثمن الداخلي» حيث الأوراق 
العريضة الزرقاء هذه المرّة» وأشباه الأبواق» والأصص والصوجحانات» مضافا إليها الوحدة 
الصدفية وهي من الرموز المسيحية القديمة المنقولة عن الرومان والرغريق كذلك» مع وحدات 
زخرفية متنائرة تلز الفراغ غ كله. وشريط صغير مواز ملتف بانسيابية نباتية ناعمة 

في الصورة السفلى نرىالأغصان الرفيعة التي شاهدناها في سواري امثمن من الداخخل وهي 
مزيّنة بحبات الولو البيضاء ومتنائرة على امتداد الأغصان» مع تزاوج وتآلف مع الشريط 
الزخرفي الصغيرالموازي . 
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نموذج من نقوش كنيسة القديسة روفيناء وهي 


نموذج من بقايا نقوش في روما من القرن الثاني . 


نموذج من نقوش كنيسة القديس ماثيو في روما من 
القرن الثانى . 


نموذج من نقوش جدارية أغسطوس/ القرن 
الأول في المتحف الوطني في روما. 


الصور أعلاه لبعض النقوش وبقايا الكنائس 

البيزنطية القديمة موجودة في متاحف مختلفة» وقد أوردها بيرشم في كتابه للدلالة على أن 
النقوش الشبيهة في قبة الصخرة تنتمي لحضارة واحدة وربما لذات الصانعين والمصممين» 
وعلى الرغم من التشابه الكبير بين الجهتين» فإن الفارق الذي ربا لم يلتف له بيرشيم ومن 
نقل عنه» هو في أن نقوش قبة الصخرة نما نقشتها أيد سورية من أهل المنطقة» وليس بأيد 
إيطالية غربية» وربما نقل الامبراطور البيزنطي الصانعين من سورية إلى روما لإنجاز نقوش 
وؤخارف كناتسها آتذاك. الضور من كرزويل ص 181 . 
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فى كتابه : معابد اليهود . 


جدارية فسيفسائية قوسية يبدو 
فيها غزال وأعشاب ونقوش نباتية 
اساي 


الصور أعلاه لبعض النقوش 
وبقايا الكنائس البيزنطية القديمة 
موجودة ف متاحف مختلفة» 
وقد أوردها بيرشم في كتابه 
للدلالة على أن النقوش الشبيهة 
في قبة الصخرة تنتمي لحضارة 
واحدة وربما لذات الصانعين 
والمصممين» مع اختلااف يشير 
إلى تأيبد بيرشم للرواية اليهودية 
فى هذا المجال. من كتاب 
كرزويل نقلا عن بيرشم لوحة 
رقم لل . 
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الصور أعلاه لنقوش كتابية على الجدران الخارجية للقبة» ويلاحظ اكتمال الحرف العربى فى 
خط الثلث وظهور توقيع الخطاط (التبريزي مثلاً) الصورة العليا/ يسار» كما يلاحظ خلوٌ 
المساحات الكتابية من النقوش على أرضيتها كما كان الحال قبل الترميم الأخير» ويظهر هذا 
في الصورة السفلى من بقايا النقوش التي أزيلت» إذ تبدو النقوش النباتية تحت الحروف . 
الصور بعدسة الككاتب كانوت ثانى ١1‏ 
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1 


في الصورتين أعلاه نلاحظ وجود أشكال آدمية وطيور ذ فى النقش » وهي من القطع النادرة 
التي يشير أسلوبها إلى الفترة الصليبية التي تم فيها تغيير نقوش القبة واستبدالها بنتقوش 
ومنحوتات ذات علاقة بالنمط الصليبي والإغريقي والروماني. 
اي ا لمم كد ارم عا ب 
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نقوش أندلسية متميزة عن كتاب : 
١ 5‏ أع170قطء11اظ . 191/7 . .8 تقنطدء81 220 121251125 . 1202ةا15 01 تم 
95 611213]وه 117 . انآ 21077 مدهب قصتطئتاطتاط تنداذ] 1ه 110112 . 
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صورة من الداخل في القبة» حيث تبدو البوابة الجنوبية حيث يتجه المصلون للجنوب (القبلة) 
لآن موقع القبة في الشمال بالنسبة للكعبة المشرّفة . وتبدو الجدران الداخلية للمثمن الخارجي 
وقد نفذت بالرخا م الأبيض المعرّق وليس بالزخارف» في حين يبدو جزء من المثمن الداخلي 
من الداخل وتبدو نقوشه والتقوش المتموضعة تحت أقواسه» كما تبدو الكشفات الواصلة بين 
السواري والتي ترتكز الأقواس عليهاء ل م ا 
وهي محيطة بكافة أرجاء المثمن الداخلي ولها ذات الطابع على كل امتداداتها . 

المشاهد مدق الدور المتالق مخ النفوش عير الأقران واتعكاسه غلى الأعمدة - 
العرورة بعدية الكاشياكانون قانن 11 
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لوحات وأرضيات زخرفية تجتمع فيها 
الزخارف المنتظمة مع أشكال الحيوانات 
والكائنات الأسطورية» والصور من 
موقع وزارة السياحة الأردنية/ 0 
مادبا . ٠‏ وهي أرضيات من بقايا الفترة 
الرومانية البيزنطية 
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الكتابة بالخط الفاطمي الكوفي» وبيان انسجامه مع النقوش الهندسية . 
من كتاب 4101151312 
والصورة اللي عق بحسة الكاتي كانوة قات 13+ 
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النقطة والدائرة والمثلث والمربع في 
علاقاتها الأولية» ووقياسات الإنسان 
حسب نظريات الهندسة السورية القديمة 
ومتغيرات تكوين الرموز الدينية لدى 
الهنود والصينيين والبوذيين والمسيحية 
الغرية كلك هن. ١1لاندالاالسورية‏ 
القدية . 

عن: داوودء فادي. .5٠١5‏ | سعد 
الهندسة المعمارية السورية القديمة 
(المنشأً-الفلسفة-النسب الكونية). 
الصفحات 403١٠١١‏ ”6595.457 
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تيبي ”د ابن 25 


11 11 7-١ | | 1 [ ١! 11.11. 


7-2180 


وو 31لا الملنة” 
48 


2 


اللون الأزرق المخضر واللازوردي هو اللون / 
الأساسي لكل نقوش وزخارف قبة الصخرة من 
الخارج . 1 

6 ل د ' 
وهو لون الحضارة السورية القديمة الاثير 9 الك 
داوود» فادي. مصدر سابق . ص5123772. 
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بعض النقوش والزخارف من 
قبة الصخرة قديما وحديثا . 

ان اختلاف الزخارف وتنوّعها 
يشير بشكل واضح إلى تلك 
الجهات التى حكمت المكان 
وقامت بتغيير نقوشه بما يتلاءم 
مع رؤيتها الفكرية والجمالية» 
كما انتدواية الرمدو امرسومة 
والمنبثة في مساحات القبة وبين 
زخارفها يقدم دليلا تاريخيا على 
توجهات ومعتقدات الدول التى 
سيطرت على المكان . 1 
ويمكن رؤية أتماط النقوش 
المختلفة من عناقيد العنب 
وأوراقه والثمار الأخرى 
والأزهار والأشكال الهندسية 
كالدوائر والمربعات والنماذج 
الخطية ما يجعل من القبة متحفا 
حقيقيا لنقوش الحضارات 
المتعاقبة . يلاحظ أثر العوامل 
الجوية على النقوش الخارجية 
في الصورة أعلى» كما تلاحظ 
الدقة في ترصيع الزخرفة وقوة 
الألوان وعدم تغبِّرها في نقوش 
النافتين/ يسار . الصورة من 
كتاب ريتشموند. 
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أنماط من القطع الأثرية في 
المتحف الإسلامي» وتبدو بعض 
الألوانالقوية المحافظة على 
حيويتهاء بينما ياحظ فقدانها 
وتآكله في قطع ثانية . 

بينما ترى فى الصورة أدناه 
تغيّرات أغاط. القش والرخرف 
والخط العربى (الثلث) فترة الدولة 
العثمانية كما يشير التاريخ المكتوب 
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الوحدات الزخرفية القديمة التي تحدث عنها ريتشموند» وأبان أنها زفضل من حيث طبيعة 
اللون وعدم تغيّرة نتيجة الظروف المناخية . والصور من كتاب هاملتون نقلا عن كريسويل . 
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بعض النقوش والزخارف ا 


كامل من الأشكال على 5 


أرضيات مربعة أو مسدسة 
أو مثمنة » وسيرد بالتفصيل 
الحديث عن هذا النمط من 


التشكيل الزخرفي في جدران 84 


وعنق القبة من الخارج . 
يلاحظ في الصورة / أسفل» 
بقايا التراب وعدم الحرفية في 


تثبيت الواح القيشاني على |1398 


الخدوات: 
الصور بعدسة الكاتب كانون 
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شباك في واجهة من واجهات قبة الصخرة وهو يري بعض النقوش والزخارف على جدران 


الكافي كائون ثائن +1؟ 
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فى إنحااق بوانجياات القبة كما | اا 9 2 
تبدو توزيعاتها اللونية المختلفة م 00 
من موقع لآخر 


كما تبدو لوحة كتابية من الفترة 
الأولى للتزيين حيث يبدو 
خط الثلث قبل تكامله الذي 
أعلاه 


والصورة السفلى للشريط 
الزخرفي وتبدو آثار العوامل 
الجوية عليه 


4 ا(" 5و 0 . 
: اجا ده 
بن الجارع جح خاصيل 
مكوناتها الزخرفية» وأشرطة 
الزغرفة المستخدمة هناك 
وتبدو النقشة الرئيسية التي 
استخدمت بشكل رئيسى 
ا 2 في كل الواجهات العورة 
السفلى/ أعلى . بعدسة 
الكائب كانون ثاني 
)00 


11 لبر 
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الإطار الزخرفي القوسي الداخلي 


القبة الذ 


نقوش الواجهة الجنوبية 
هسه 
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النقشات على زوايا النوافذ 
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وهى قطع القاشاني :زقك انترعت متها المنطقة الوسطن وبقي اللإطار اخارنجي منقوشا بشكل سيط» 
بينما نرى في الصورة السفلى ذات القطع الممتلئة والمتجاورة مع القطع الفارغة في زخرفة النوافذ» 
كما تبدو النقشة الرئيسية في الإطار المتموضع فوق النوافذ وبينها ولكن بصيغة مختلفة قليلا عن 
جزئيهاء فالقطع الملوّنة بالأصفر بين النافذتين تختلف عن مثيلتها باللون الأببض» وهو تضاد 
لوني تم توظيفة بذائقة فنية راقية . الصور بعدسة الكاتب كانون ثاني 51٠١‏ 
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الواجهة الشرقية من الواجهات الخارجية للقبة» د 
إلا فيما تختلف فيه عنها الواجهات الأخرى من اختلاف توزيع ألواح القيشاني في النوافد» 
وتبدو الأشرطة الرئيسية للواجهة ابتداء من شريط النقوش (شكل »)١‏ ثم شريط الآيات» 
ديعده شريط الزحار ف الفط :1 كل ١‏ ) و بطف رلك ريط ارخر قي شري ادر مكل 
*) ويعلوه قتريط النقش الريسي: حول التوافد» .ومن ث التواقة ...الصو بعدسة الكاتب 
انون تان 1+ 
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نافلة ذ فى الواجهة الجنوبية للقبة وتبدو نقوش النافذة مختلفة عن غيرها حيث تحاط مع 


النافذتين المتجاورتين بالإطار الأخضر العريض ذي النقوش السداسية شبه الهئدسية 7 تتوسطها 
مجموعة من مفردات النقثية الرئيسية بلونيها الأببض والأصفر . أما الاختلاف الأهم فهو 
داخل نقوش النافذة حيث أطرت بشريطين أحدهما من نقوش العنق والجدار وأشرطتهماء 
والثاني يتضمن تكرارا للنقشة الرئيسية» وفي داخلهما يتموضع التوزيع الهندسي للوحدات 
الملوّنة بالأخضر والأصفر بنقشة مختلفة وفي المتتصف تتموضع وحدتان للنقشة الرئيسية 
انود الأزرق والأييض» ويبدو اختلاف اللون بين الوحدات المتجاوة حيث يحدث أن 
يضع المزخرف لوصا مشوفيا ذا لون مقارب فيختل التوزيع كما في الصورة أعلاه داخل 
مو هناك مختلفة عن مجاوراتها . الصورة بعدسة الكاتب كانون 
فاق 41؟ 
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الواجهة الغربية الجنوبية (أسفل/ يمين) من 
القبة» وتبدو أشرطة الزخرفة كما هي في بقية 
الواجهات» ولكن يظهر الاختلاف كما ورد 
سابقا فى زخارف الإطارات حول النوافكل» 
وفي توزيع الوحدات الزخرفية داخل النوافل. 
في هذه الواجهة يحيط بالنوافذ شريط زخرفي 
عريض يتشكل من تكرار وحدة رئيسية في النقوش الخارجية» بحيث تتجمع كل أربع قطع 
لتكوين معين زخرفي يمتد في ثلاث جهات من النوافذ» اليمنى والعليا واليسرى بينما تبقى 
الخهة السشلى مقترحة » وييدو أله نظرا لوجرة الأعمدة والبروزات أو الاتخقاضات التاجمة 
عن الأعمدة والنوافذ يغدو من الصعب استكمال الإطار بنفس الطريقة» وهذا موجود فى 
كل الواجهات . ويبدو الاختلاف بين نقوش النافذة الأولى من اليمين والتي تليهاء وكذلك 
بقية النوافذ في كل الواجهات . 

ومنو الإظار الوسر في الحيط يكوافة الراسية الشهبالية ودر بتكن من ردان اساذابية ذات 
رؤوس مثلفية ؛ بينما أرضية الشكل السداسي باللون الأخضر وقد نقش عليه باللون الأسود 
(الصورة بتفاصيل النقشة في الإطار الأحمر/ يسار)» ؛ كما تظهر آثار الخطأ في الترميم في 
التقاء زخارف الجزء الأيمن مع الجرء العلوي (انظر داخل الشكل الدائري) . الصور بعدسة 


الكاتب كانون ثاني ٠5٠1١‏ 
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والعدة م نوافة ضع النية وتيدو زخارتهااتى شكل مذات النطعة الرنيي مرية تمن 
الأول اللحط بالنافقة من اررة رجدو العديعو الا ررق على أرضية يضاء: ثم تدخل النقشة 
بالون الأصفر على الأرضية الزرقاء وفي امنتصف تنعكس التقشة لتصبح باللون الأزرق 
على أرضية صفراء» وهكذا يأخذ اللون دور الفاصل , بين الوحدات الزخرفية» وهو نظام 
معتمد على كل النوافذ المحيطة وكذلك بعض النوافذ السفلية ذات القطع الزخرفية الممتلئة . 
ويلاحظ أن نوافذ القبة بكاملها ال ل وس 
الغبرو يعلسة الكاقي كالول الى +اني؟ 
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في الصورة العليا تتبدى النقشة الرئيسية بين نافذتين» بتوزيع لوني مختلف عن نقوش نوافذ 
عنق القبة» حيث تشكل النقشة بلونيها الأزرق والأبيض تكوينها الرباعي داخل توزيع 
لوحدة زخرفية مختلفة هي التكوين التصليبي المتشكل من تقاطعات النجمة الثمانية باللون 
الأزرق السماوي ذات الأرضية السوداء والمرسومة بالخط الأبيض الممتد خارجا لتشكيل 


وحدات زخرفية أخرى تتشاكل 
الصليب وإن لم تشابهه في 

التكوين الأولي . (انظر الصورة 

/ يسار حيث تبدو التفاصيل 

الهندسية والأشكال) . 

وكانت هذه النقشة فى بعض 

الأعمدة تشكل منتصف المساحة 


الزخحرفية تحيط بها النقشة , 


الرئيسية بألوانها المختلفة. 
الصور بعدسة الكاتب كانون 
ثانى ٠٠٠١‏ 
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نقوش القبة كما تبدو في الصورة بتفاصيلها 
من بداية القمة فى الأعلى حيث دائرة بيضاء 
صغيرة تتلوها وحدات زخرفية دقيقة للغاية 
ما تلبث أن تكبر وتتسع حسب اتساع القبة 
لتصل لشريط زخرفي موزع الوحدات 
ويتضمن دوائر متعددة النقوش» يليها 
شريط آية الكرسي بالخط الثلث والمتراكب 
فى صبخته المثقتة وارثقاته الدقيق باللون 
الذهبي على أرضية سوداء ثم يتكرر الشريط 
الذي سبق الآية لتبدأ بعدها الوحدات 
الزخرفية الأوسع مساحة والتي تتضمن 
تشكيلات انسيابية بخطوط عريضة حمراء 
يشكل كل خط ثلاث دوائر متصاعدة ذات 
ترتيب اقتضاه توسّع القبة وفي داخل كل 
دائرة وحدات زخرفية متشابهة مع اختلافات 
تبدو للناظر المدقق» وبين كل وحدتين من 
هذه الدوائر تتشكل دائرتان تتضمنان ذات 
النقوش مع اختلافات بسيطة بينهاء وبعد 
هذه المساحة الواسعة (نصف القبة نقريبا) 
يكن رؤية شريط زخرفي بوحدات نباتية 
يتضمنها شريط عريض يلتوي ليعود لبدايته» 
مشكلا وحدة زخرفية مستطيلة ذات بداية 
ونهاية دائريتين» يحيطان بشريط أسود كتب 
عليه نص يشير إلى تجديد وتذهيب القبة زمن 
صلاح الدين الأيوبي . 

وهي الزخارف التي تحمل النزعة والمواصفات 
الإسلامية بامتياز»ء وهي المواصفات التي 
تشترك قبها كل زخارف المساجد الأسلامية 
في العالم . 
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القبة المتموضعة فوق الصخرة مباشرة كما تبدو نقوشها من الأسفل» وقد ورد في الباب 
الثالث كيف أن هذه النقوش تحمل بشكل مباشر وواضح الصبغة الإسلامية التي سادت 
في كل أرجاء العالم الإسلامي بمواصفاتها المذكورة هناك» والقبة واحدة من تلك القباب 
الإسلامية النقوش» بحيث تحمل مواصفات الزخرفة الإسلامية بامتياز من حيث المكوّنات 
وتوزيعات الوحدات الزخرفية والاختلاف الواضح في الألوان عن تلك الموجودة في المثمّن 
الداخلي أو الشكل الدائري المحيط بالصخرة» وهو الحامل لهذه القبة. وعلى الرغم من 
حداثة التلوين الزخرفي إلا أن النقش بذاته منذ زمن الأيوبيين. الصورة من نسيبة وغربار. 
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النجمة السداسية التي تبتّها الحركة الصهيونية في مؤتمرها ليكون شعارا لدولة إسرائيل 
الموعودة» وفعلا تبنّت حكومة اسرائيل النجمة باعتبارها نجمة النبي داود . مع أن النجمة 
السداسية كما ورد في الباب الثالث ليست سوى تشكيل هندسي مرتبط بالعلوم الهندسية 
والفلك لدى الأمم التي سبقت الوجود اليهودي كله في التاريخ . في الصورتين أعلاه/ يمين 
تبدو النجمة السداسية على نقود إسلامية وقبر سلجوقي. ما يشير إلى قدم استخدام النجمة 

في التزيين الزخرفي والهندسة .وقد عملت الحكومة الإسرائيلية منذ قيامها على نشر فكرة 
اتجحواة العنيي ذه على السحفة باعقارها وها ذينا بفوديا ؛ لذا نجد النجمة على نشاطات 
العديد من الدول كما توضح الصور أعلاه؛ إذ نجد طابع بريد روسيا وآخر استراليا وثالثا 
سويدياء وفى الصفحة اللاحقة مزيد من ذلك . 
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النجمة السداسيةكما تبدو على رموز بعض الدولء فنراها على طوابع بريد ألمانية وكذلك 
على طوابع بريد لدول عربية كا مغرب وتونس (الصورتان على اليسار) كما نراها هلى ظهر 
الكساء البابوي وعلى نافذة كنيسة تريستا فى إيطاليا» وكذلك على نصب تذكاري فى جزيرة 


رودس اليونانية . 
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الباب الخامس 


نقوش القبة وزخارفها في فترات الفاطميين والفرنجة والأيوبيين 


التمهيد 


يتناول هذا الفصل ثلاث مراحل تاريخية يمكن اعتبارها الآهم في التاريخ 
الإسلامي منذ مطلع القرن الهجري الرابع/ القرن العاشر الميلادي» حيث شهد العالم 
الإسلاميّ تغيّرات دراماتيكية بدأت بتحوّل المعارضة للنظام المركزي في بغداد من موقع 
المعارضة إلى موقع الدولة المستقلة» دولة العبيديين» التي أطلق عليها المؤورخون اسم 
«الدولة الفاطمية» الممتدة من منتصف العراق» بل فى بغداد نفسها فى بعض الأوقات» 
إلى شواطئ الأطلسي في الغرب» ع باو مدية ع الأمة الآن ني العالم العربى »+ 
لتصبح القاهرة عاصمة لهذه الدولة ذات المذهب المغاير لمذهب الدولة المركزية» ثم بعد 
صراعات الدويلات الإسلامية التى تكاثرت نتيجة ضعف الخليفة العباسى فى بغداد 
شهد العالم الإسلامي اجتياح حملات الفرنجة للبلاد واحتلال أجزاء واسعة منها امتدت 
من جنوب تركيا وصولا إلى جنوب فلسطين محاولين الوصول إلى مصرء بما في ذلك 
سقوط القدس في أيديهم وإقامة نملكة بيت المقدس» واستمرّت هذه الحملات مايقارب 
القرنين من الزمان» ثم دار التاريخ دورته واعتلى سدة السلطة قادة أشغلهم أمر البلاد 
والعباد فعملوا على استعادة العالم الإسلامي لهيبته واستعادة الخليفة الشرعي لمكانته » 
فقامت الدولة الأيوبية بقيادة السلطان الناصر صلاح الدين بن يوسف بالأمر وطردت 
الفرنجة من معظم المناطق التي احتلوها بما في ذلك بيت المقدس . 


يتناول هذا الفصل أيضاًء بعد عرض تاريخي موجز عن الفاطميين» علاقة 
هلام بالقدرنالتخعاقة رخاصة الرخارك والمخطرط » سواء ما كان مويعودا قبل قيام 
دولتهم أو تلك التي ابتكرت من قبل فناني مرحلتهم في مصر والمغرب العربي وما تركته 
من أثر بعد ذلك في الفنون الإسلامية» ومن ثم تأثير هذا التقدم الحضاري في نقوش 
قبة الصخرة وزخارفها في القدس كؤْنها أصبحت جزءا من أملاكهم لفترة من الزمن» 
ثم يعيد الكرّة مع الفرنجة وعلاقتهم بالقدس وتآثير احتلالهم لبيت المقدس على الجانب 
الفني المتعلق بنقوش قبة الصخرة وزخارفهاء ويعرّج الكاتب بعد ذلك على المرحلة الثالثة 
وهي مرحلة الدولة الأيوبية والتغييرات التي أحدثتها في نقوش القبة وزخارفها . 


المرحلة الأولى : الفاطميون 
عرض تاريخي موجز للفترة الفاطمية 


الدولة الفاطمية هي المظهر السياسي الآول للفكر الشيعي الذي يتبنى المذهب 
الفعقري الاناى ف هه رسقاندهي وزال على زاك سيا الذى عل عليها تو حي 
انتسابهم لفاطمة الزهراء ابنة النبي وأولادها من علي بن أبي طالب الخليفة الرابع'» وهي 
نتاج الجهود التي بذلها آئمتها وقادتها لتحويل هذا المذهب من موقع المعارضة المطارّدة 
المضطهدة إلى موقع السلطة التي تحمي مذهبّها وتدعو إليه وتنشره بأمان ونشاط دون 
خوف أو تردد» وتصبغ البلاد والعباد بصبغتها ومذهبها الدينيٌ» وتتبنى وتبتكر من 
الوسائل الدعوية ما يناسب مذهبها وعقيدتهاء ولربما تفرضه على الناس بالقوّة في 
بعض الأحيان” . ْ 


بيّنت لنا المراجع والكتب التاريخية أن صاحب الدعوة الفاطمية هو عبد الله بن 
ميمون القداح” 2 الذي كان رجلا ذكيا وبارعا » مثقفا بثقافة عصره» ملم معرقة المذاهب 
والآديان التي كانت سائدة آنذاكة . وقد فكو داغية الأسماعيابة أبو عبد الله الشيعي 
في تونس من تكوين جيش تشكل في معظمه من قبائل كتامة التي ساندته حتى النهاية 
ف وبدون أن يشعر به الأغالبة» حكام تونس آنذاك» داهمهم بجيوشه سنة 279 ه/ 
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2م . ولما أصبح الوضع لديه آمناً وركر سلطته وأمّن دعوته فيها م أرسل الى عبيك 
الله المهدي يبشره و يدعوه للمجيء الى المغرب» فوصل المهدي إليها مع ابنه القاسم 
نزار ( القائم ) 7» و بحضوره للمغرب زال ملك الأغالبة» و تقدم المهدي إلى رقادة 
في العشر الاخير من ربيع الآخر لسنة 297 ه/ 910م» وفي أول جمعة خطب لعبيد 
الله في البلاد» و تلقب بالمهدي أمير المؤمنين» وقامت الدولة الفاطمية وأعلنت عن 
نفسها ومذهبهاء وبدأت حملتها للحفاظ على مكتسباتها والوقوف في وجه خصومها 
والمتربصين بها من قبائل ا مغرب . بعد ذلك تطلع المهديّ نحو الشرق» فكانت المحاولة 
الأولى من قبل الفاطميين لاحتلال مصر سنة 301ه 914م , أي بعد أربع سنين فقط 
من قيام الدولة الفاطمية في المغرب » حيث أرسل المهديّ جيشا بقيادة ابنه وولي عهده 
محمد ابي القاسم ( القائم بأمر الله ) *» ولما علم الخليفة العباسي بذلك ( المقتدر بالله 
5 - 320 ه/ 034-908م ) أرسل جيشا بقيادة مؤنس الخادم» حيث تمكن من دحر 
جيش الفاطميين *» و كانت المحاولة الثانية سنة 306 ه / 920م حيث أرسل المهدي 
جيشاً آخر بقيادة ابنه ايضاً » وأرسل الخليفة العباسي المقتدر مؤنساً الخادم بجيش عظيم» 
ما أجبر القائم بن المهدي علىالهروب والعودة إلى المغرب » وفي سنة 323 ه / 936م 
أرسل الفاطميون حملتهم الثالثة الى مصرء ونجحوافي دخولهاء واستتب الأمر للمعرٌ 
لدين الله بعد وفاة القائم بأمر الله . 


وقد بدأ القائد جوهر الصقلى بناء القاهرة 341ه» وفى مقدمتها كان المسجد 
الأزهره ولا اسكدايايها إنشليقة الف التياهيت اعلنا عاصية للذولة القاظيية 
وبعدها بدأ يتطلع نحو الشرق حيث كان الهدف الاستراتيجي هو القضاء ء على الخلافة 
العياسية السنية: وفعلا استطاع الفاطميون دخول دمشق وحلب والقدس» وطمعوا 
بعدها باحتلال العراق لإسقاط الخلافة العباسية بالتعاون مع البويهيين الشيعة فأقيمت 
الخطبة للخليفة الفاطمي لمدة عام تقريباً» ولكن الخليفة العياسي القادر استطاع إغراء 
أمير الموصل قرواش ليقطع الخطبة للفاطميين ويعيد الأمور له ويعتذر عن وقوفه مع 
الفاطيه ". 
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النقوش المستخدمة لدى الفاطميين وفلسفتها 


تكاد مختلف الكتب التي تناولت الدولة الفاطمية تمع على أن فترة الحكم 
ا اح ل ا 
أنواعه وصنوفه. والاختلاف بينهم يقف عند حدود تفسيراتهم لهذه الظاهرة بين من 
ينسب للنظام السياسي الفاطمي هذا الازدهار ويرى أنه لولاهذا النظام وما أحدثه من 
أمن واستقرار للبلاد والعباد لما تقدمت مصرهء وبالتالي تصبح فترة الدولة الفاطمية 
فترة تقدّم وازدهار بسبب وجود الفاطميين» بمعنى أنه لو لم تكن الدولة الفاطمية آنذاك 
وكان غيرها لما تحقق هذا التقدم ''» في حين يرى بعض آخر أن هذه المرحلة هي امتداد 
طبيعي للمرحلة التى سبقتها وأنها حلقة من حلقات التطور والازدهار المصري '!» وإنما 
ينا الفاطميول فى رثكا لأسيا ب عذيقة» وان الروم الابنلاية الكايعةوون لسرت 
الاسلامية مختلفة المشارب والأعراق والثقافات بعد اعتناقها الاسلام والرؤية الاسلامية 
بما فيها من بساطة أخاذة سرّها التوحيد والتنزيه» وعمق لا نهائي ودعوة غير محدودة 
بطبقة أو جنس ورؤية تكشف عن آيات الله في الآفاق والأنفين17ء هذه الروح هي الني 
منحت مصر في تلك الفترة هذا التقدم والازدهار سواء كان حكامها فاطميين أو غير 
فاطمييق لذا فإن؟ تغيّر العصور التاريخية الاسلامية وتعاقبها لم يؤثر تأثيرا جوهريا على 
الفنون الاسلامية من حيث المنهج أو الفكر الجمالي» كما أن الحروب والقلاقل السياسية 
لم تؤثر على المنهج الجمالي الأساسي للفن الاسلامي مثلما يحدث لبقية الفنون عند تغيّر 
السلطة*! . ولكن الطرفين يرون في تلك المرحلة فترة ازدهار وتقدّم على مختلف الصّعٌد 
خصوصاً على الصعيد الفني . وفي رصدهم للفن في العصر الفاطمي يرى الباحثون بأن 
تغيّرأهاماً قد حدث في هذا المجال» ولكنه عند بعضهم مرتبط بالبعد السياسي والفكري 
للدولة الفاطمية14» بينما يرى فيه آخرون مصدر فخر لمصر ومستواها الحضاري وفضلا 
لها على الأمة كلهاء دون ربط بين التقدم وبين مذهب الدولة» وهو ما حدا بالكاتب 
حامد سعيد لعنونة كتابه بعنوان فرعي هو : المدرسة المصرية في الفن وا حياة ”'. 


ينتمي قادة الفاطميين إلى الشرق» بينما ينتمي تابعوهم إلى البربر بشكل عام 
لذا فعندما جاؤوا إلى مصر واحتلوها وشرعوا في بناء عاصمتهم «القاهرة» كانوا قد 
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جلبوا معهم «أسلوباً فنياً مدرباً على الأعمال الأموية والمغربية)15» وما لبئت القاهرة أن 
أحرزت درجة عظيمة من الرفاهية جعلها تنافس المركزين الإسلاميين الآخرين : بغداد 
وقرطبة فى المجال الثقافى والفنى. ففى مجال الزخرفة الحجرية والحصّيّة والخشبية 
التي انقكنهه في واعياك الماخف والآايواب والمنابر والمحاريب كانت تمتح من 
الأصل المغربي» فالوردة البديعة المحفورة المفرغة في جامع الأقمر بالقاهرة ترينا مدى 
التفوّق الفني» وبمزج الأسلوبين العباسي والمغربي ظهر طراز جديد من الزخرفة عالج 
الات را ار رار ا الصا سي 
ولأن الفقه الشيعي متسامح , بعض الشيء في مسألة الرسومات فقد سمح برسم البشر 
واللنيواناتك كتبجد تدبا لموسيقين وراقصنات ومتاظر صيد :مقر لة بأمانة عن الطبيعة 
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يرى هاينز هالم أن فترة حكم الأئمة _ الخلفاء الفاطميين تعتبر اعظم الفترات 
المتألقة في التاريخ الاسلامي» سواء من الناحية السياسية أو فيما يتعلق بالمنجزات 
العلمية والفنية والاقتصادية والأدبية» وهو يرى أن المنجزات العلمية لتلك الفترة 
تستحق أن تكون موضوعاً لمجلد مستقل » لأن تراث الفاطميين المعرفي نشر تأثيرهم 
جدراب بعد جارج جدود الامبراطورية الفاطمية ذاتها __ إلى الهند واوربا الغربية 
وتعدى تاريخيا نهاية السلالة سياسيا *' . 


إن تقسيم الفنون على أمنامن اختلاف الدول هو لقسيم مجحف وغير 
موضوعي» ويحمل في طيّاته رؤية عصبوية غير مقبولة علمياً ومنهجياء فليس 
بالممكن بيان نقاط الاختلاف بين طراز أموي وآخر عباسي وثالث فاطمي. . الخ 
لآن الفنون هي نتاج حضارات وشعوب ممتدة ف فى الزمان والمكان» والدولة الإسلامية 
ملت تقرقها على ما قارب هر الك العالم بكل ثقافته وحضاراته» ونتاج هذا 
التلاقي الحضاري أنتج الاسلام منهجية التنوّع في الوحدة والوحدة في التنوّع» مقترنة 
بمنهجيات راسخة كالتوحيد الإلهي والتكرار والتجريد والنظام الهندسي والمركزية 
وغيرها من منهجيات ”' لدى كل تلك الشعوب المنضوية تحت رايته سواء اعتلى سدة 
الحكم فيها أمويون أو عباسيون أو فاطميونء وإِنما تسير الفنون في مشوارها في التطور 


فلسفة الجمال في الزخارف العربية 329 


ضمن حركتها الطبيعية» وكل ما يفعله النظام هو أن يمنح الفنانين والمعماريين والمزخرفين 
فترة من الأمان والاستقرار ليواصلوا مشوار التطوّر الفني لديهم» أو يقمعهم فيحد من 
نشاطهم وإبداعهم إذا خالفوه. 


اشتهرت الفترة الفاطمية بصناعة النقش والفسيفساء». وقد ذكر المقدسي أنه 
شاهد على فسيفساء الكعبة المشرّفة توقيع صناع مصريين» ومن المعروف أن فسيفساء 
قبة الصخرة جددت في عصر الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله الفاطمي 411ه/ 1020 
م» بعد أن ضرب الزلزال مدينة القدس في نهاية فترة والده الحاكم بأمر الله» وقد جاء 
في كتابة مؤرخة في نهاية ذي القعدة 426ه بتوقيع أحد المزوّقين المصريين في العصر 
الفاطمي ما نضّه: صنعة عبد الله بن الحسن المصري المزوّق20 . 


لقد بلغ الفاطميون مستوى عالياً من جودة صناعة الخزف ذي البريق المعدني 
الذي يتميّز بأنه يدهن بدهان أبيض مائل للزرقة او الاخضرار ويعلوه رسم ذو بريق ذهبي 
اللون في الغالب» وتتألف هذه الرسوم من زخارف نباتية وكتابات عربية إضافة لبعض 
الكائنات الحية . وتبدو هذه الخزفيات جزءا من إعداد الفسيفساء التي تتحول إلى قطع 
صغيرة تتشكل منها النقوش والزخارف على الجداريات الكبيرة» ويرى الباحثون2 أن 
مدرسة الخزف الفاطمية متأثرة بمدرسة «سونج) الصينية نتيجة التفاعل الذي كان قائما 
منذ زمن بين بلاد مصر والصين» بل يرون أن ألوان الطلاء ونوعيته لدى الفاطميين 
قد تفوّقت على ألوان وطلاءات المدرسة الصينية» ويحتفظ متحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة بكمية كبيرة من هذا الخزف الذي تظهر فيه تميزات مدرسة الفنان«سعد» 
وأسلوبه» والتي يظهر فيها التأثر بأسلوب مدرسة «سونج» الصينية . ويرى عقبة البطاح 
أن العنصر الوحيد الذي ظهر في بعض النماذج الفاطمية ويمكن رذه إلى التأثير الصيني 
هو الزهرة المتفتحة» وهو العنصرالذي كان محببا في الزخارف منذ أواخر عصر أسرة 
تانج ) ' وأوائل أسرة اسونج»)22. 


وقك تأثر الم الفاطس كذلك بالخوفياف الابرانية الى كانت تصدر اضر 
وقلعتر على بع هذه القوفيات فى حفائر القسطاط خصوضا تلك الأوراق النبائية 
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الملتفة2» وقد أشار إلى صناعة الخزف في مصر في الفترة الفاطمية ناصر خسرو في 
رحلته إذ يقول: ويصنعون بمصر الفخار من كل نوع وهو لطيف وشفاف بحيث إذا 
وضعت يدك عليه من الخارج ظهرت من الداخل » وتصنع منه كؤوس وأطباق وغيرهاء 
وهم يلوّنونها بحيث تشبه البوقلمون” بلون مختلف في كل جهة تكون بها . 


من جهة أخرى لا يبرَئْ الكاتب الدولة الفاطمية من تهمة قيامها بعمليات التغيبر 
الثقافي للمجتمعات التي تحكمهاء خصوصاً وأنها دولة ذات توجّه فكري عقائدي 
مغاير للفكر والعقائد التي كانت سائدة في تلكم المجتمعات» وقد ذكرالمقريزي كيف 
أن الفاطميين حاولوا نشر المذهب الفاطمي الشيعي بين الناس » خصوصا بعدما كتبت 
ببغداد كتب » ولكرط حاف أضدرها الخليفة العباسي القاهر في سنة 444 ه/ 0م 
تشنع على الفاطميين وتتحدث عن نشاطهم ودعوتهي” *وتشكك في نسبهم وانتمائهم 
لآل البيت» ويؤكدحسن ابراهيم حسن هذه المقولة 6 ويرى جمال بدوي أن الدولة 
الفاطمية كانت قائمة على الدعوة ونشر الفكر و أن كافة منشآتها الكبرى كالأزهروبيت 
الحكمة إنما كان لهذا الغرض 27» وفى مقدمة كتاب سفر نامة لناصر خسرو نقرأ كيف 
الديط ابيكةة الزاطشوورة فى مصار دعا سيا ويا ار بوالهيي: 


لقدكان الخلفاء الفاطميون يدعون من يثقون بإخلاصه لهم وبقدرته على الدعوة 
ا ا ا ا ا 
الخليفة الذي كان بذاته واحدا من أكبر دعاتهم وفقهائهم؟ * . إن هذا الأمر ليس بمستبعد 
عن دولة ذات توجهات فكرية ومذهبية محددة» واحتلت بلادا لا تدين بمذهيها » لذا 
فهي تحرص على أن يستتب الأمرء وهذا لا يتم إلا بالقوّة في بادئ الأمر ثم بالدعوة 
والدعاية ونشر الأفكار»ء بل ومقاومة الأفكار القديمة السائدة» ولكن ما هوتأثير هذا 
الأمر على الفنون والصناعات الفنية؟ وهل هناك نموذج فني فاطمي محدد ألزم الخلفاء 
الفاطميون الناس على نشره وتوزيعه وقسروهم على الالتزام به؟ 


ورد في كتاب المجالس والمسايرات» وهو من كتب العقائد الشيعية» أن الإمام 
الخليفة أدار بتوجيهاته شؤون مناطق نائية وصلت إلى ملتان ( في باكستان اليوم) . 
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وكان المعز لدين الله الفاطمي» فعلا هو من أمر الداعي بتحطيم صنم ملتان الضخم 
الذي كان يظن أنه سوف يغري المسلمين بالشرك والعودة إلى الوثنية ثنية ”7 . وقد سبق وورد 

مارواه المقريزي من أن رجلاً ضَربَ وطيف به المدينة من أجل أنه وجد عنده موطأ مالك 
0 وقد ذكر المقريزي أن نظام الدعاة لدى الفاطميين كان دقيقاً ومنظماً وأنه كان لا يتم 
فرض النظام قبل أن يسيّر الخليفة من بيت الحكمة أو من الجامع الأزهر خلية دعوية 
لنشر المذعب» بل وذكر المفريزي أن شعارات وعبارات المذهب ورسوماته كانت ذات 
هدف سياسي دعوي!3 وأكد هذا الأمر فرج الحسيني في كتابه**. 


وذكر الباشا أن المساجد كانت مراكز ثقافية وقد عمل العزيز بالله على تحويل 
الجامع الأزهر إلى جامعة يدرّس فيها الفقه الشيعي فقط ” وجعلوا من قصورهم مراكز 
لنشر الثقافة الشيعية والحقوا بها مكتبات تحتوي الألوف من الكتب ويذكر المؤرخون» 
والكلام للكاتب» أن الآلاف من الكتب تعرضت للحرق والنهب إِبَّان انقضاء حكم 
الفاطميين على يد الأيوبيين» ومن الشواهد المتصلة أن ما يعرف الآن في مصر بتلال 
الكتب إنما هو في الأصل المكان الذي جمعت فيه كتب ومخطوطات الفاطميين فأحرق 
معظمها وترك الباقي لتغطيه الرمال وتدفنه» ويذكر المقريزي أن عبيد الأيوبيين عندما 
سطوا على القصور الفاطمية ونهبوها كانوا ينزعون الجلود التي تغلف المخطوطات 
وفخدون متها نال فة, 


في المجال الفني وفي السياق التطوري الفني للخط العربي حدث تجديد في 
الخط الكوفي وصمم فنانو الفترة نظاماً للحرف في هذا الخط يختلف عن الخط الذي 
#اناساندا قبل ذللكم ولا يري الككائب فى هذا المجديد تخيير ا جوهرياً + مقدذار فهو 
إضفاء رشاقة وحيوية» اقتضتها طبيعة التطوّر للخط العربي واحتياج المتتجات الفنية 
قال هذا النشير ورا تان روشافة ودنة هذه الماك الى قطاليصطوطا ووسونالة 
دقيقة» ويحتفظ متحف الفن الإسلامي في القاهرة بكثير من شواهد القبور التي 
تحمل ملامح الكتابات الإخشيدية 35 والتي تشبه أسلوب مأذنض جامع الحاكو بام اذاه 
وبالتالي فإن الكتابات الفاطمية تعتبر تطوّراً طبيعياً للكتابات الإخشيدية التي هي تطوّر 
طبيعي لم قبلها كذلك 36 . 0 
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الوا ا م 
ع سات > سر عطي حر سي 
مارشيه من أن النقوش المصرية جاءت من تونس » وهو حسب رأي الكاتب» ما أكده كل 
من هارتمان وستروزيجوفسكي وفان بيرشم من أن غرب العالم الإسلامي ربما يكون هو 
مصدر الزخارف النباتية المرفقة بالخط الكوفي في شواهد القبور المصرية وأسلوب الخط 
اكوك السستى بالمرهر لق منصير القاطمية . 


لقد أدرك الفنانون» من المسلمين وغيرهم » منذ البداية ما تكنّه الأبجدية العربية 
المكتوبة من موافقات جميلة لمظاهر الفن وما يمكنهم استخراجه منها ومدى مرونته 
وجلال تراكيبه وإمكانية الالتفاف التزيينى لدى حروفه المختلفة الشكل والمتنوعة الاتجاه» 
وقابه اشرو معو دا وميوطاء والاختلاف الذي يكنّه كل حرف لدى كتابته بنوع من 
أنواع الكتابة العربية أو بنوع آخر” 


والخط العربي في أصوله على نوعين أصليين» الكوفيّ الذي هو أصل هذا الخط 
ومادته الأولى» يعرائدي تيع أرلى ال تاهو ارما ابوب لورفل ملك انرو 
وللمنذر بن ساوى ملك البحرين والإحساءةة وعي تطور الخط العوبي يعد لطررة 
عن الخطوط القديمة كالنبطية وخط الحزم وخط المسند لاحقا كما يقول علماء الخطوط 
على اختلاف بينهم في هذا المجال . 


النوع الثاني من أنواع الخط العربي هو خط النسخ والذي اعتمده الأيوبيون 
ضمن محاولتهم إلغاء كل ما يمت للفاطميين بصلة» بمافي ذلك أسلوب الكتابة ونوعية 
الخط” . إن تطوّر الخط وتحوّل الناس إلى الخط النسخ هو جزء من عملية التطوّر الطبيعي 
لفن الكتابة العربية» وليس لأن الأيوبيين أرادوا طمس معالم الوجود الفاطمي» الذي 
لايمكن طمسه بقرار يلزم الناس بتغيير الخط الذي يكتبون به لأن الخط لا يتغيّر بقرار 
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وإنما بوتيرة تطوّر متكاملة» إضافة إلى ذلك فإن الخط الكوفي الفاطمي لم يندثر ولم 
يغب عن المشهد الفني الإسلامي» بل لا زال إلى اليوم يزيّن المساجد والقصور وتكتب 
به آلاف اللوحات الفنية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي . 


عقا الكرقة بوكدسية القافية عل اتقطو ل المتقيمة المتعامدة أفقيا وراسياً) 
سواء فى مووقه الأتقية أر الراسيةء ولذا يحتمل التفنن الهندسي ويتقيّل التغييرات 
التزينية عليه» بل ويمكن إدراج نقوش إضافية على مكوّناته دون أن يفقد شخصيته 
كخط عربي . وقد بدأ في نشأته الأولى خطا بسيطا محفورا بشكل ضثئيل أو ناتئا ضخم 
الحروف عريضها وقصيرهاء ولكن تطوّره الجمالى وارتقاء ذائقة الخطاطين منحته 
المزيد من الرشاقة: قطالت حروقه الراسية كالالف واللام والكاقف والطاء والظاءة 
وازدانت أطرافها بمنحنيات زخرفية» واعتمدت حر وفه الأفقية كقاعدة ارتكاز للرأسية» 
وأضيفت إليهما النقوش النباتية الملتفة سواء بين الحروف أو عليها أو بين امتداداتهاء 
وفي نهاية القرن العاشر الميلادي ابتكر النحاتون والمزخرفون أسلوباً جديداً فأخرجوا 
لبذوع البانة ع لأعصاة نح ارق وكآنا فخرع من إناده كم رعنها لهرت 
ثنائية المشهد الخطي بجعل الحروف ذات مستوى أعلى وبسماكة عريضة وبمستوى أدنى 
تبدو الزخارف النباتية فيه رقيقة وناعمة» فكانت القطعة الفنية آية فى الجمال والدقة 
وما زالت واجهات الجامع الأزهر ومسجد الحاكم تزدان بمثل هذه القطع الفنية رغم 
مرور الأزمان الطويلة عليها . ولازال الخط الفاطمي واحداً من أهم خطوط الحاسوب 
الريك نظا بالعدون مع سمافه الأسانية 3 


وقد اعتمد الفاطميون الخط كشكل أساسى للنقوش في المساجد وبيوت 
العلم والمدارس» ولم يدخلوا الكائنات الحيّة كالطيور والحيوانات والبشر في نطاق 
هذه النقوش في تلك الأماكن» مع أنهم برعوا كثيرا في استخدام هذه الكائنات على 
الأدوات المستخدمة في البيوت كالأطباق والحلل والفوانيس» وعلى جدران القصور 
والبيوت التي يتمتع أصحابها بثراء يتيح لهم ذلك حتى أن دارسي الفن الفاطمي قسّمو 
لقسمين» الأول للأثرياء ورجالات البلاط وحاشيته وهويصوّر حفلاتهم ومسرّاتهم من 
شرب ورقص وغناء» وهو ماظلٌ محتفظأً بأسلوب وطابع سامرّاء المتقول من العراق 
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وإيران» في طريقة معالجة الصور الآدمية وحركتها مع إضافات فنية اقتضاها التطوّر 
الفنى» أما الثانى فيصوّر حياة العامة ونشاطاتها وملاهيها كمصارعة الديكة والمبارزة 
بالعصيّ مع اختلافها عن أسلوب القسم الأول بمدى حيوية الكائنات الآدمية فيها © 
وهو ما يؤكد ما ورد سابقا من منهجية التنوّع في الوحدة ذ فى الفنون الإسلامية ومدى 
التواصل والتلاة قح الحضاري والتبادل الثقافي الذي عاشته الشعوب التي انضوت تحت 
لواء الإسلام . 


النقوش الفاطمية فى قبة الصخرة 


تظل للأماكن أهميتها بالنسبة للانسان» فالإنسان هو ابن للزمان والمكان» 
وبالتالي يتشكل وعيّه بكامله من خلال علاقته بهماء إذ تحتوي الذاكرة كل المرئيات 
المكائية»وكل الحظليات الزماية» وي المكان مكنا وكسيا من مكؤنات الذاكرة 
البشرية» سواء على الصعيد الفردي أو على الصعيد الجمعي العام . 


والأديان بعمومهاء سواء من تبنى فكراً بشرياً مرتبطاً بالمكان والزمان» أو 
من تبنى دينا انتسب به إلى السماء تتناول مكوناته عناصر خارج الوم هذه 
شحو سد سا توي 000 ايوص 
بعض العبادات به. والإسلام ليس بعيدا عن هذه النقطة ا م 
ذلك عن المدينة مهاجر النبي ومستقر دولته الآولى ومثواه الآخير بعد وفاته» كما هي 
مستقر خليفتيه ومثواهما» وفيها من المعالم والأمكنة ما يجعلها مهوى أفئدة المؤمنين . 
فإذا انتقلنا إلى القدس وجدنا مكانتها أوسع من أي مكان آخر لأنها لا ترتبط بالمسلمين 
وحدهم » بل يشاركهم فيها اليهود والنصارى, كل حسب معتقداته وإيمانياته» لذا تراها 
مهوى أفئدة العالم المسبيحي والإسلامي إضافة لمجموعات من اليهود هنا وهناك . 


وفي القدس أماكن. منها المقدس ومنها الأثريّ» وكل مكان فيها يرتبط في 
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ذاكرة الناس بشخص أو بحدث. ففيها المسجد الأقصى على اختلاف الآراء فيه كما 
شرو لالخقا وليه شه العكر# على اخسالاق برق الناسى ف ليدفياة وهاه القبامةاوما 
ارتبط منها بحياة المسيح حسب السائد من الروايات» وهناك مزاعم النهوة عن فيكل 
كان فيوعضر و * ثم اندثر . لكن الإجماع الأساسي في هذه النقطة هو في أهمية الأماكن 
رقهها ردرره قي لكر تعره اا مناه ل ومتوباتاو انان 


ونظراً لأن الأمّة الإسلامية بكاملها تعيش مشكلة تتعلق بالقدس وتحريرها أو 
على الأقل حمايتها من التهويد, فإن أي موقف يقلل من قيمة القدس سينظر له بالتأكيد 
بعين الريبة والشكء» بل والعداء . لذا فإن أول يتبادر للذهن المسلم هو السؤال عن موقف 
هذه الفئة أو تلك من القدس» وبعد ذلك يتمّ التعامل معها بناء على هذا الموقف . 
لقد وصلت الخلافات في شأنها حدًا بعيداء وتناولتها الفرق والجماعات بالدراسة 
والتحليل» وكانت أهميتها وقداستها واحدة من النقاط التي دار حولها الخلاف . 


القريقان الأكير في جماعات الاسلام هننا الشنة والشعة» وقد اعكلقةه 
الطائفتان في كل شيء تقريباً عدا ما هو معلوم بالدين بالضرورة . ومن نقاط الاختلاف 
ماجتداف بالقنمى و امد الأقصين.. تأخ هذه النقطة أهجعيها فى هذا القناب نظ را لأن 
الفاطميين يدينون بالمذهب الشيعي الجعفري» وبالتالي فإن وجهة نظرهم في هذا المجال 
ستحمل معانى ودلالات ذات علاقة بالمكان مناط الدراسة» وبمقدار أهمية المكان لدى 
قاط سد كذ اهتمامهم به بالتأكيد. 


ترى بعض فرق المذهب الشيعي أنه ليس للمسجد الأقصى فضل على غيره 
عن الساحلبه لقتدوود فى يهار الألوان المتطاليى ١‏ .عرن ا بى فيد لله قال ما لك ضر 
المبائجة الى لها الفضبل» تقال 4 المسجط اللتزاء ومسيعك وسول الل قلكة والسبحه 
الأقصىء ججعلتٌ فداك؟ قال : ذاك في السماء إليه أسرى رسول الله فقلت: إن الثاين 
يقولون إنه بيت المقدس » فقال: مسجد الكوفة أفضل منه)42 ا 
بن أبي طالب أنه قال: أما أول حجر وضع على الأرض فإن اليهود يزعمون أنها صخر 
بيت المقدس » وكذبوا ولكن هو الحجر الأسودء وأما أول عين نبعت على وجه الأرض 
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فإن البهوة يزغمون أنها العين التى كانت تحت صتغخرة بيت المقدس وكذيوا ولكنها عين 
الحياة التي نسي موسى عندها السمكة المالحة) 4*. 


في كتابه«أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»» ذكر محمد بن أحمد المقدسي 
الببشاري» أنه أصدر كتابه في زمن الخليفة العباسي الطائع لله» وهو ذات الزمن الذي 
كان فيه العزيز بالله الفاطمي خليفة في المغرب وذلك سنة 375ه/ 980م 45 . 


ويلفت الانتباه أنه أطلق على الخليفة الفاطمي لقب : خليفة بالمغرب» مع أنه 
كان بمصر آنذاك. ورغم أن المؤلف مقدسيّ إلا أنه في عرضه لأسماء المدن المهمة لم 
يذكر القدسء بينما ذكر الرملة وشيراز ومرو في عداد المدن المهمة “4. وقد ذكر أنها 
كانت مدينة مهجورة من قبل المسلمين وأن غالبية أهلها من اليهود والنصارى» فهي 
«قليلة العلماء كثيرة النصارى . . وليس للمظلوم فيها أنصار» والمستور مهموم والغنيٌ 
محسود والفقيه مهجور والأديب غير مشهود» لا مجلس نظر ولا تدريس وقد غلب 
غليها التصارى والبهوة وخلة المسجد من التماغات والمجاليسن)”>: وبالتالى فهى 
مدينة لا قيمة لها عند خلفاء الأمة وقادتهاء ولكن يخالفه في هذا الهروي الذي زارها 
في فترة الحروب الصليبية» أي بعد خروج الفاطميين منهاء فوجد فيها من النقوش 
التي تشير إلى قيام الخلفاء ا ال ا اا ا 
ما فعلوه من ترميمات وإصلاحات ويبدو أن زمن المقدّسي كان مختلفا فلم تكن 
القدس موضع اهتمام الفاطميين» أو أنهم كانوا في مرحلة تثبيت حكمهم في مصر 
والبلاد التي أخضعوها لحكمهم. أو أن القدس خضعت للفاطميين في السنوات 
الأخيرة من فترة حكم المعزٌ لدين الله الفاطمي سنة 359ه/ 972م» ثم جاء بعده العزيز 
بالله 366ه/ 979م» وهي فترة كان الصراع فيها على أشذه بين الفاطميين والقرامطة 
والسلاجقة للسيطرة على بلاد الشام» وتكون المدن عادة في هذه الفترات في حالة 
بائسة. ثم بعد الزلزال الذي ضرب المدينة في عهد الحاكم وإصلاحات الظاهر بعد 
ذلك هي التي رآها الهروي باقية في الفترة الصليبية . لذا فاهتمام الفاطميين بالمدينة 
تأخر سن قر الظاهن لوعزاز دين الله وبالتحديد بعد الزلزال الذي ضرب المدينة 
بأربع سنوات تقريباً. 
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وتراجع مكانة القدس يعزى إلى اهتمام الدول بالمدينة التي يتم اختيارها عاصمة 
ومركزا للنشاط السياسي والاقتصادي للدولة» وعبرتاريخها لم تكن القدس عاصمة لأي 
دولة إسلامية أو حتى إمارة» بل كانت تابعة طوال تاريخها الإسلامى لمراكز أخرى» فقد 
كانت تابعة للرملة فى الفترة الفاطمية والأيوبية» ولدمشق فى الفترة العثمانية» أما قبل ذلك 
فقن أعبلها العبالي لوقتل بيطا الى جره دعاسي وق لها فاك دوقن 
عاضية الأمرويخ ركادث القبس تابح لو لاي الرئلة: أما قبل ذلك فقد اختار على بن أبى 
الي الكوافة عاضوة له وتم يكن للقدس مكالة لدع رقية الذؤل ع بوهذا نشير إلى قن 
الاعتبار لدى الخلفاء المسلمين للمدينة التي تضم واحداً من أهم مساجد الأمة . 


وكما يقولون ربٌ ضارة نافعة» فقد يكون من العوامل غيرالمباشرة التي دفعت 
علماء أهل السَّئْة في العصر الفاطمي في بلاد الشام وغيرها من البلاد العربية الى الاهتمام 
من جديد بفضائل بيت المقدس هو تعصّب الشيعة ووضعهم الأحاديث ضد المسجد 
الأقصى ما أدى إلى وضع المصئّفات الطوال المستقلة عن المسجد الأقصى ” . 


لم تكن القدس خارج بؤرة اهتمام الخلفاء الفاطميين حسبما تشير ألواح التوثيق 
على جدران المدينة لأن الوقائع التاريخية والمعلومات الواردة في كتب الرحالة تشير إلى 
غير ذلك» ففي خلافة الحاكم بأمرالله الفاطمي (407ه-1016 م) زلزلت الآأرض» 
فسقطت على إثرها بعض أجزاء القبة الكبيرة» وقسم كبير من السورء حسب رواية 
ابن الأثير””» ورممت في خلافة الظاهر لإعزاز دين الله (413ه - 1022م)”, و المدة 
الزمنية بين الزلزال والإعمار بلغت خمس سنوات, وهذا يعني بقاء المكان على ما هو 
علمطياة لق هم يداك #رقيدها نق تن النضةة الف ١‏ تقرح انيه اليلقة بين اللا 
والباؤتطنية ووضيهم ليها برعاده وا كديسة القياطة و كاف تلاك قرو مدو في بريه 
الدولة الفاطمية فاتجهوا للإعمار والبناء . 


وفي تلك الفترة ازدهر الفن العربي» وكانت القبة مغطاة بالرصاص من الخارج 
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عليٌ بن أحمد المنقوش اسمه على الأخشاب الملصقة في صدغ الدهليز الذي في رقبة 
القبة”*» وقيل أن الحاكم بأمرالله هو الذي قام بتعميرهاء فأصلح القبة القديمة وضرب 
عليها قبة أخرى من الخشب لتقيها من عبث الأمطار وتآثير الأجواء» وقد ذكر ناصر 
خسرو بأنهم» أي الفاطميين» «بنوا على جوانب الصخرة الأربعة أربع دعائم مربعة 
بارتفاع حائط الدكة وبين كل دعامتين» على الجوانب الأربعة» عمودان اسطوانيان 
من الرخام بنفس الارتفاع» وعلى قمة تلك الدعائم وهذه الأعمدة بنوا القبة التي تحتها 
الصخرة والتي يبلغ محيطها مائة وعشرين ذراعا. وبين حائط هذا البناء والدعائم 
والأعمدة ثماني دعائم أخرى مبنية من الحجارة المنحوتة» وبين كل اثنين منها ثلاثة 
أعمدة من الرخام الملوّن على أبعاد متساوية» وعلى تاج كل دعمة أربعة عقود)ةة . 


ال مو ا ري 0 
وأنامرا عه مجدييةة ترفك عابها مق هتاجاء القرق في علا الأعملةوالاسطواناتت 
التي كانت زمن ابن الفقيه (903م) الذي قال إنه كان على عهده ثلاثون عموداً وناصر 
خسرو الذي أحصاها فوجدها سبعة عشر عمودا وقد أحصاهم العارف فوجدهم ثمانية 
رمي عمو وداخات وده تسريه ا 
ال ان انعا فين الهم كالوا متونا بز دول لذ و مجه الاتصى ذأ ايه 
من معدات ومواد . يقول ناصر خسرو عن مسجد القبة : وفي وسطه قنديل من الفضة 
معلق بسلسلة فضية فوق الصخرة» وهناك قناديل كثيرة من الفضة كتب عليها وزنها أمر 
بصنعها سلطان مصر . ورأيت هناك شمعة كبيرة جداً طولها سبع أذرع وقطرها ثلاثة 
أشبار لونها كالكافور الزياحي وشمعها مخلوط بالعنبر ويقال أن سلطان مصر يرسل 
هناك كل سنة كثيراً من المع موهذة الج الكزيرة ركني عليها اسه بالذهيي”. 
اراح مادا ان رجاه ع راك إقارال اس لاا اتوي 
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وعن عقائدهم من تناقض مع عقائد أهل السَّنْة» خاصة فيما يتعلق بالقدس . 


وقد تتبّع العارف ما قدمه الفاطميون في المسجد الأقصى فوجد أن الأبواب 
السبعة في شمال الأقصى من صنع الظاهر ابن الحاكم وابنه المستنصرء ورأى أن 
الفسيفساء الذهبية التى تحلى الواجهة الذهبية للعقد الذي يحمل القبة تحتوي على 
كتابة بالخط الكوفيّ هذا نصّها : بسم الله الرحمن الرحيم . سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. جدّد عمارته مولانا 
أبوالحسن الإمام الظاهر لإعزاز دين الله أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله صلوات الله 
عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين. على يد أبي محمد الحسن بن علي بن 
عبد الرحمن (اليازوري قاضي الرملة) أثابه الله. تولى ذلك الشريف ابو القاسم بن 
أبي الحسن الحسين أعانه الله 6ة . 


وفى سنة 358 ه أمر الخليفة المستنصر بالله الفاطمى بتجديد الواجهة الشمالية 
وسكا هذا اعد زوق كدان كر اسار ى كان ال ابعية المذكور قن الرواق الا وسيظء 
وعنتما أزيلك القصرار » ود مها يحض الرسوم وأجزاء الفسيتساء والكتابة الي يدل 
على أنها من صنع الملك الظاهر لإعزاز دين الله سنة 417 هء ويبدو أن هذه القصارة 
قد وضعت هناك بعد طرد الصليبيين» إذ أن الهروي الذي زارها إِبّان الاحتلال الصليبي 
ذكر أقدواى الكهارة وقرا اسم الظاهر الإعر ازذين اللهتوبيد و آنا الأبومين هم من وضيعها 
لتغطية اسم الظاهر”» كما ذكر العارف أن السقف الخشبي في الأقصى » الذي وضعته 
لجنة الإعمار في منتصف القرن الماضي وقام بصنعه عمّال مصريون وآخرون فلسطينيون 
تحت إشراف مهندس لحنة الآثار العربية قد نقش على نفس غمط الزخارف الفاطمية 
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لقد فتح الفاطميون مصر سنة (358 ه / 969م) واتخذوها مقراً لهم » وفي 
سياق التطوّر نشأ ما أطلق عليه لاحقا الطراز الفاطمي وازدهر في مصر والشام؛ وهو 
فن رسمي» حكوميء كانت الدولة مهتمة بالترويج له في الآماكن العامة مثل المساجد 
والمدارس والأضرحة والمقابر. 
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هذا الفن هو فن تجريدي ذلك أن الدولة المثأسسة على تعاليم دينية نسميها 
محافظة كانت ترفض أي رسم مشخص وهي تعتقد أنها بذلك تسامي مشاعر الناس 
عبر هذا النمط من التجريدية الهندسية أو النباتية9”. 


وقد وفق الفنانون والنقاشون والمزخرفون في الفترة الفاطمية في دقة التصوير 
والحركة دقة لم يصبها الفنانون في مصر من قبلهم » كما كثر رسم الانسان والحيوان 
على التحف التي ترجع إلى عصرهم » وازذهر فن التصوير» ولعل خير النماذج في 
لعا راحب ترف القاسي لمافويريق 1 جاده لبانق ألرانها مرجت 
تندال كا ع ودين ىعم لد نري اند غلاد زا ريجات 
خطوات سريعة ليصير لها الطابع الفاطمي الخاص . 


ومن أرق المصنوعات الزجاجية الفاطمية وأكبرها قيمة فنية الزجاج المزيّن 
بزخارف ذات بريق معدني» وقد استخدم الفاطميون البلور الصخري فى عمل 
كؤوس وأباريق وعلب وصحون وأكواب وأطباق وقطع شطرنج وأختام وزجاجات 
متنوعة الأشكال . وكانت تزيّن بزخارف مقطوعة قوامها حيوانات وطيور وفروع نباتية 
مرسومة بدقة وانسجام. أما المنسوجات الفاطمية فقد كانت عناية الخلفاء بها عظيمة» 
كما أصاب النساجون أبعد حدود التوفيق في توزيع ألوانها واختيارها حتى صارت 
يعدي ات سباك رار ار حارس مني لي لاريم وا ار 
فى أشرطة أو داخل جامات . 


وقد كانت هذه الأشرطة تنحصر أحياناً بين سطرين في الكتابات الكوفية أحدها 
عكس الآخرء ثم أخذت هذه الأشرطة تتسع وتزداد عدداً حتى أصبحت تكسو سطح 
النسيج كله. أما الخشب فهناك من تنوّع الزخارف وجمال الصناعة ما لم يصل إليه 


فلسفة الجمال في الزخارف العربية 341 


الفنانون بعدذلك» وحسيب المشاهد محراب السيدة رقية والأبواب الفاطمية الضخمة 
المزيّنة برسوم آدمية وحيوانية وطيور. وقد كانت بعض الرسوم تحفر في الخشب على 


المرحلة الثانية : الفر نحجة60 


في نهاية القرن الخامس الهجريء نهاية القرن الحادي عشر الميلادي بدأت 
موجات الهجوم على العالم الإسلامي» ولم تنته هذه الهجمات إلا بعد أكثر من ثلاثة 
قرون» وقد بدأها الفرنجة وتواصلوا في هجومهم حتى مجيء المغول» 0 
العالم الإسلامي قليلاء 0 موجة جديدة من موجات الاستعمار الغربيٌ لاحقا. 
ميري حر موس اسار كاه 
والقسوة كما حدث مع هذه الآمة 6 . لقد كانت القدس الهدف الأول المعلن في نداءات 
القادة الدينيين المسبيحيين» ودعوات ملوكهم لتحرير «القبر المقدس». فقاموا باحتلالهاء 
كمقدمة لحرب شاملة على كل بلاد الإسلام وعواصمه . 


يرصد الكتاب النشاطات التي مارسها الفرنجة في مديئة القدس » وعلى الأخص 
في قبة الصخرة ونقوشها ورسوماتهاء ويحاول الكشف عن التغيّرات التي أجروها 
في المدينة بقصد تحويل المدينة إلى عاصمة دينية مسيحية » تصبح لاحقاً عاصمة للشرق 
الي . 


قة الفرنجة بالقدس 


عندما نتتحدث عن الفر نجة» ان اريت لانعني 
المسيحيين أو «النصارى » الذين عاشوا ويعيشون في ظل النظم التي كان سائدة آنذاك 
خارج أوروباء على اختلاف طوائفهم ومعتقداتهم. وإغا تمق أولتك الذيخ سمعوا 
نداء البابا أوربان الثاني (1095م)» وامتلأوا حماسة وحملوا أسلحتهم وهاجموا البلاد 
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العربية» وعاثوا فسادا فيهاء وبالتالي فإن الوجه الفرنجي والنشاط الفرنجي هو من نتاج 
الغرب الأوروبي صاحب الفكرة ومنفذهاء والرحم الذي نشأت فيه حيث ارتبطت 
بالغفران الكنسبى وصراعات الملوك والأباطرة والباباوات63 


ليس في الديانة المسبيحية أي طقس اسمه «الحج», لا إلى القدس ولا إلى روما 
ولا إلى القسطنطينية ولا إلى الناصرة ولا إلى بيت لحم» وهى المدن التى ارتبطت بطريقة 
أو بأخرى وألحقت نتيجة لحدث أو لآخر بالمسيحية أو بالمسيح . 


ويبدو أن ارتباط الانسان بالأماكن ذات الدلالة الدينية خاصة.» يدفعه فى كثير 
مو الأحيات إلى افسفاة حسيحة الديبية غابها قل الا كرد بوجو قن علي الدية 
نشسه:. وهذا ينضح عيدها تحؤل:الأماكن الى تر شتولها جدث ما مداق بشخص 
ذي صبغة دينية إلى مزار تمارس فيه طقوس ربما ليست من الدين في شيء . 


الناصرة وبيت لحم وأريحا هي المدن التي ورد في الأناجيل المختلفة أنها عرفت 
المسيح» أما روما والقسطنطينية فليس لهما أي ذكر هناك . في الناصرة التي لم يعرف 
المسيح فيها ولا عنها شيئاً حيث كان آنذاك جنيناً في بطن أمّه وكذلك الحال مع بيت 
لحم التي ولد فيها ولم يكد يقضي سنواته الأولى حتى رحلت به أمّهِ إلى مصرء ليعود 
بعدها إلى القدس» ويمكن العودة لسيرة المسيح في الأناجيل مع التحفظ على موثوقية 
ما فيها من تفاصيل ومعلومات . 


أما القدس ففيها دعوته وتلاميذه ومعركته مع اليهود ومسيرته في الدعوة الى 
نقاء الدين اليهودي» ومن ثم إلقاء القبض عليه ومحاكمته» ثم معاقبته» حسب ما 
تقول الروايات المسيحية» بالصلب والقتل» ثم عودته وقيامته وغيابه وما إلى ذلك من 
قصص ارتبطت به . لكنه لم يطلب ولم يشر على الإطلاق إلى أهمية زيارة المدينة لأن 
فيها قبره أو مكان صلبه أو حتى ظهور معجزاته . 


فالمسيحية لا تحمل مثل هذا الطقس كما هو الحال في طقوس التعميد والصلاة 
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والضوع الت غازينها التبيشيوق التزاما روتكد 


يبدأ كل مشروع استعماري بخطوات أولية» يقوم بها بعض الأفراد تحت 
شعارات شتى » ويقدمون رؤاهم ومعلوماتهم وفكرتهم عن الأعمال والنشاطات التي 
قاموابها. فإذا كانوا باحثين أو دارسين من آثاريين ومؤرخين قذموا دراساتهم لمعاهدهم 
وكلياتهم وقرّائهم» وإذا كانوا زوّارا أو حجاجا كتبوا عن البلاد التي زاروها والناس 
الذين التقوا بهم والأنظمة السياسية التي تعاملت معهم» وربما يضيفون بعض المعلومات 
العسكرية عن البلد وأهله . 


تبدأ بعد ذلك خطوات الجهات المعنيّة بشؤون أخرىء. فيلتقط التجار هذه 
المعلومات ويزنونها حسب مصالحهم التجارية» ويلتقطها القادة السياسيون لمعرفة 
مدى الفائدة التي سيحققونها من تنشيط اقترابهم أو ابتعادهم عن تلك المناطق » ومدى 
قدرتهم على الوصول لتحقيق تلك الفائدة» ثم تتفاعل المعلومات مع المصالح وتتشكل 
المخططات وترسم الخطط . في الحروب الصليبية بدأ الأمر هكذاء وانتهى إلى ما انتهى 
إليه . 

«وهذه القدس هي أصل دين النصرانية» وأنتم قد خربتموها وليس لهاطائل» 
فإن رأيت أن تنعم عليٌ بقصبة البلد ليرتفع رأسي بين الملوك» وأنا ألتزم بحمل دخلها 
إليك)* . هذا النص من الامبراطور فردريك الثاني (الملحق) يلخص القصة» فالقدس 
حسب التعاليم البابوية صارت أصل الدين والمسلمون خرّبوها ونظراً للصراع بين الملوك 
الأوروبيين فإن التفاخر هو الحل لإظهار الكبرياء والأنفة الزائفة» مع دفع ثمن لهذه 
الأنفة يقبضه الملك المسلم بعد أن يدفعه سكان المدينة من مسلمين ومسيحيين . 


لذافالحج الذي كان بقصد تحمّل المعاناة من أجل رؤية آثار المسيح واتباع خطواته 
والتعرّف على الأماكن التي مرّ بهاء وأصبح بعد ذلك وسيلة الغفران» وأحيانا لإنزال 
العقوبات ببعض الذي يرتكبون بعض الجرائم» هذا الحج ليس له أصل في المسيحية» 
خصوصاً وأن هناك أماكن أخرى للحج غير القدس» منها روما حيث جثمان القديس 
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ما يؤكد أن المسألة نوازع دينية فردية تستغلها جهات أخرى وتوجّهها إلى مصالح ذات 
علاقة ظاهرية بالدين» وعميقة بالمصالح الأخرى . 


منذ القرون الأولى للمسيحية لم يكن أحد (ايحج +) إلى القدس » وإنما ابتداً احج 
في بداية القرن الثالث الميلادي حين جاءت هيلانة أم الامبراطور قسطنطين لزيارة القبر 
والبحث عن خشبة الصليب وبقايا المسيح في المنطقة (330 م)» وقامت ببناء كنيسة 
القيامة وبعض الكنائس المحيطة بالقدس”© وكرّستها للعبادة والرهبنة للرجال والنساء 
على السنواءعة فكانت هناك أقير ة للرجال و أخرق للشناء» ومثل ذلك الوقت تتابست 
الهجرات والزيارات وارتبطت القدس بالمسيحية لا كمكان فى ماضى الديانة» بل 
كحاضر ومستقبل وعبادة حاضرة دائمة وكتب الححجاج عن رحلاتهم كتابات مفعمة 
بالتديّن والروحانيات وأثاروا شوق الآخرين لذلك» وكرّسوا ضمن رؤيتهم أهمية 


التجربة الروحية للحج” . 


في العصر الاسلامي» ونظراً لاهتمام الإسلام بأهل الذّمّة وبحثاً عن مكاسب 
مالية» لم يمانع الخلفاء والسلاطين في مسألة الحج هذه» بل على العكس ساهموا في 
تسهيلها بإقامة دورالضيافة وآبارالمياه وغيرها من وسائل الراحة” . 


في الفترة السابقة لبدء حروب الفرنجة بصورتها الأوروبية» كان الصراع قائماً 
مراضيلة مث المترئطية والدول الإسلامية المجاورة. كان «الروم» حسب التسمية 
الشائعة آنذاك» وهي التسمية التي ذكرّها القرآن © واعتمدها المؤرخون» يهاجمون تخوم 
ديار الإسلام» ويرد المسلمون بهجمات مضادة . والغزو متبادل بين الطرفين» يفوز طرف 
مرّة ويخسر مرّة» وتتغيّر حدود الدول كل يوم» ولكن معركة كالتي أصيبت فيها الروم 
إصابات مباشرة» قلبت موازين الصراع جعلت الغرب كله يتتبه إلى الخطر الماثل على 
الحدود الشرقية للدولة المسبيحية» وأقصد معركة «ملاذكرد) (1071 م - 3 ه) أو 
الموكر كس سبي بحفن الرؤابات9 + وقد سكل فيها الباحقة الكثر اك قصرا ساحقا 
على الروم ما حدا بالامبراطور مكسيموس ماكونين امبراطور بيزنطة إلى الاستنجاد 


فلسفة الجمال في الزخارف العربية 345 


بملوك أوروبا وباباواتها معتبرا أن الإسلام أصبح على أبواب القسطينطينية”” . 


دُمّرت المدينة تدميراً كاملاً سنة 70 م على يد القائد الروماني تيطس انتقاماً 
مخ البهوة الذين قاموا يقورة ضد الأمبراطونر» ولك أعاد يناءها الامبراطوو: هادريان 
وأقام فيها معبدا للربّة «فينوس»» ولكن في عام 523 م اثناء عقد مجمع نقية دعى 
مطران اورشليم مكاريوس الى تدمير المعبد الوثني (فينوس) كي يتم فتح مجال للبحث 
عن قبر المسيح وصليبه'”» وذلك بعد تبني الامبراطور قسطنطين للمسيحية الذي غيّر 
خارطة الأنطقة كلها خلال وجبهة الديلة نسو ميخي نما قبل الام كان الحيع 
للقدس قليلاء كماذكرناء وفي الفترة ة اللاحقة اهتمٌ البيزنطيون بالمدينة وأكملوا ما بدأته 
هيلانة من بناء الكنائس والأديرة» و صبح الحج ممارسة دينية نمت مهوًا شبه عضوي منذ 
بداية الوجود التاريخي للمسيحية» وأصبح هدف احج هو «اقتفاء آثار خطوات المسيح 
وحواريبه وطريق الأنبياء» والرغبة في رؤية الأماكن التي تجسّد فيها المسيح ولمسها» كما 
يقول الأسقف باولينوس 7 . وهكذا تحوّلت القدس إلى مدينة مقدسة تحظى لدى كل 
الطوائف المسيحية بالمكانة اللائقة . وهذا وحده لا يبرر تلك الحملات التي شت عليها 
من قبل أوروبا. 


لقد كان الفقراء هم مادة هذا الحج» وهم وقود الحملات الصليبية» أما الملوك 
والنبلاء والأمراء والإقطاعيون فقد انتظروا حتى تنوثق علاقتهم بالكنيسة المتنفذة 
ويحصلوا منها على مكاسب إضافية ليشاركوا بعدها في مشاريعها العسكرية» لذا عمد 
بعضهم إلى الذهاب لاستطلاع أحوال المنطقة قبل موافقتهم على المشاركة 73 وعندما تأكد 
لهم أن الأمور تسير وفق ما خططوا بدأوا المشاركة معلنين أنهم سيكونون ملوك المنطقة» 
وتنتقل معاركهم الداخلية فيما بينهم من أوروبا إلى المنطقة العربية» وتبدأ صراعات من 
نوع آخر موازية لصراعهم مع القوى الإسلامية الموجودة في المنطقة . 

يقول المسيحيون : إن الغاية الظاهرة من الحروب الصليبية تخليص الأراضي 
المقدسة من يد المسلمين» ولكن الصليبيين بفعالهم أظهروا أن غايتهم الحقيقية هي 
الاستيلاء على الآراضي المقدسة وجعلها لاتينية وأن يلاشوا الأرثوذكسية منها)*”. 
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ويقول هاري إيمرسون 172615012 11311 : إن الحافز الأساسي للحملات الصليبية لم 
يكن ساميا بالشكل الذي حاولوا إفهامه للناس77 ويراه قاسم كإفراز للتفاعل بين الكنيسة 
والإقطاع» وكانت تهدف لتحقيق الأهداف الكنسية وفي مقدمتها السيادة المطلقة للبابا 
على العالم المسبيحي» وإحداث تصالح مع الإقطاعيين العلمانيين الذين يملكون ثروات 
طائلة 6”. لذا فالعامل السياسي والعامل الاقتصادي» والاجتماعى كانت عوامل مهمّة 
عدا انس الشاقه واللى كو الاتطاضية والقزيتاة للمشاركة ف اطروب الث ني ضاف 
إلى العامل الديني المتمقل في اعتبار القدس عاصمة الروح المسيحية . 


عرض تاريخي للفترة الفرنجية 


يعتمد السياق التاريخي للفترة الفرنجية على تتابع الأحداث وتسارعهاء لأن 
الفترة منذ بدايتها مع انتصار السلاجقة في معركة ملاذكردء وخطاب البابا أوربان 
حتى العام 583 ه/ 1187م كانت ملآ بالأحداث المتابعة . 


نشبت معركة «ملاذكرد» أو «منزكرت» بين سلاجقة الروم بقيادة ألب أرسلان 
والروم بقيادة الامبراطور رومانوس ديوجينس » وقد هزم فيها الروم هزيمة ساحقة بحيث 
أصبح بإمكان السلاجقة التوسع في آسيا الصغرى دون مقاومة”7» وهو ما حدث إذ 


وبعد فترة قام راهب مسيحي سمّي آنذاك (بطرس الناسك) بتأليب الفقراء 
والمستضعفين من المسيحيين محفزا إياهم للخروج لإنقاذ القبر المقدس على حد زعمه 
من أيدي الكفرة» فانتشرت في أوروبا هذه الحمّى» ما حدا بالبابا أوربان الثاني أن 
يعلن بدء الحيلة الذي تراه الصليب فى خطبة احتفالية بمناسبة انتهاء الأعمال 
فى مجمع كلبرموة(1095)+ وهي مدينة صغيرة فى يجيو فركساء وهدف الكملة 
هو فلسطين لتحرير الكنيسة الشرقية من ربقة المسلمين» وتخليص الأرض المقدسة من 
سيطرتهم» والجمهور يهتف بالفرنسية : 107016 106115 (الله يريدها) أي الحملة. 
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وقد وعد البابا كل من يشارك في الحملة بالغفران ودخول الملكوت لمن يقتل فيها *7. 


في هذه الفترة كان الصراع محتدماً بين الفاطميين والسلاجقة فاستعاد الفاطميون 
في العام 492 ه/ 1098م» القدس من السلاجقة . وفي نفس السنة بدأ تحرّك الحملة 
الفرنجة وتم وتعيين الأسقف أديمار دي بونتي» أسقف لوبوي قائدا لها مندوبا عن 
البابا. في شهر آب من نفس السنة» وصل بطرس الناسك وحملته إلى القسطنطينية 
وما حولهاء وبدأوا يعيثون فساداً ويسلبون وينهبون ويقتلون» ثم هاجمهم السلاجقة 
وقضوا على معظمهم وهرب بطرس إلى القسطنطينية . وفي نهاية العام تحركت الحملة 
العسكرية بقيادة ملوك أوروبا ونبلائها وكونتاتها 7. 


وبعد تجمّعهم انطلق الفرنجة في اتجاه الشرق وهاجموا نيقية عاصمة السلاجقة» 
فاستسلمت المدينة» واحتلوها ”*. في نفس العام (1097م)» انتصر الفر نجة على قلج 
أرسلان» فتوقفت كل مقاومة إسلامية منظمة فى المنطقة . واستولى بلدوين على 
الرهاء وأقام فيها أول إمارة صليبية في الشرق !28 ثم حاصر الفرنجة انطاكية» وبمؤامرة 
بين القائد الفرنجي بوهيموند وبعض الأرمن ممن كانوا داخل المدينة تمكن الفرنجة 
من احتلال المدينة”*» وتأسست الإمارة الفرنجية الثانية في إنطاكية. في مطلع العام 
(1099م) زحف الفرنجة باتجاه القدس». وفي يونيو/ حزيران بدأو حصار المدينة» 
وبعد أسبوع استطاعوا اقتحام السورء ومخلوا الدينة» وما أجل الليل حى نذأت 
المذبحة البشعة فى المدينة . 


استمرت المذبحة عدّة أيام قتل فيها عشرات الآلاف من السكان من المسلمين 
واليهود والمسيحيين الأرثوذكس. ولم ينج من المذبحة سوى قائد الجند الفاطمي «افتخار 
الدولة» الذي هرب مع بعض رجاله**. وفي 21 يونيو/ حزيران 1099م وبعد أن انتهى 
الفرنجة من القتل والنهب والاغتصاب ذهبوا إلى كنيسة القيامة لآداء صلاة الشكر لله 
الذي منحهم نعمة الانتصار على أعداته المسلمين . وهناك وبعد مفاوضات شاقة بين 
إيمبرت أسقف بيت المقدس» وبلدوين الصنجلي» وجودفري البولوني» تم اختيار 
الأخير حاكماً للمدينة وحمل لقب : حامي الضريح المقدّس*. 
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في 14 رمضان 492 ه/ 12 آب/ أغسطس 1099م: جاء الجيش الفاطمي 
وعسكر في عسقلان منتظرا قدوم الأسطول الفاطمي» فهاجمه الفرنجة قبل وصول 
الأسطول. وألحقوا به هزيمة منكرة وهرب الأفضل إلى مصرة؟ 


وبعد موت جودفري استدعي بلدوين من الرها ليحكم بيت المقدس . وتم 
تتويجه ملكاء فأعلن قيام ملكة بيت المقدس الفرنجية المكوّنة من القدس ويافا واللد 
والرملة وبيت لحم والخليل والآرياف المحيطة بها “*. 


في تلك الأثناء (1107م) بدأت جيوش الفرنجة تتجمع في أوروبا قوامها جيش 
ألماني وآخر فرنسي » ومن ثم سارت باتجاه الشرق» ولقيها السلاجقة بقيادة قلج أرسلان 
سلطان سلاجقة الروم ورضوان أمير حلب وغازي أمير سيواس» وأوقعوا بفرنجة تلك 
التجمعات هزيمة فادحة» فتبدد شملهم وهرب زعماؤهم وقادتهم وفشلت هذه الحملة 
الصغيرة . وفي نفس السنة تمكن فرنجة بملكة بيت المقدس من الاستيلاء على سروج وحيفا 
وأرسوف وقيسارية بدعم الأسطول الجنوي الذي وصل شواطىء المتوسط الشرقية لدعم 
الحملة مقابل اعتبار البحر المتوسط في تلك المنطقة خاضعة للتجارة الجنوية ”. وفي 
العام 502 ه/ 1109م» أعلن ريمون كونت سانجيل تأسيس الإمارة الصليبية الثالثة في 
طرابلس بعد احتلالها. وبذا يكون قد أصبح للفرنجة ثلاث إمارات وملكة *5. 


بدأت بشائر الوعي الجماهيري الإسلامي تظهر في الأفق وأفاق المسلمون من 
الصدمة» بعد أن رأوا بلادهم تسقط تباعاً في يد الفرنجة» وبدأ الناس يطالبون الحكام 
والقواد بالابتعاد عن التشرذم والصراع على النفوذ. وبدأ العلماء والفقهاء يخطبون 
في المساجد عن فضائل بيت المقدس وفضل الجهاد» فوضعت الكتب والرسائل 
والقصائدحول نفس الموضوع » كما أدرك المسلمون أن الفرنجة ينوون البقاء في بلادهم , 
خضوضا وأنهم بدأوا بإنشاء مستوطنات فرنجية سكانية للمسيحيين الذي يأتون من 
أوروبا للإقامة وأرادوا عمل حزام سكاني فر نجي حول القدس» ونادوا بحضورالمسيحيين 
إلى القدس للإقامة فيها”5. 
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قاد عماد الدين زنكى بن آقسنقر ملك الموصل عملية توحيد الجهود لمواجهة 
الفرنجة» واستولى عماد الدين على حلب (1109م) وفي السنة التالية استولى على 
حماة» وبعد عشر سنين تمكن من الاستيلاء على حمصء ثمْ وجه عماد الدين ضربة 
قاصمة للفرنجة باحتلال الرها وإسقاط الإمارة الفرنجية الأولى» ما استدعى نداءات 
من البابا آنذاك لاستعادتهاء وبالفعل بدأت عملية تجميع الجيوش لذلك ” . وقد حاول 
بعدها كونراد الثالث ولويس السابع وجوسلين الثاني أمير الرها السابق» الهجوم على 
دمشق» لكن قوات نور الدين بن عماد الدين هزمتهم وشتئت قواهم» فانتهت الحملة 
الفرنجية الثانية بالفشل الذريع . وتولى نور الدين بعدها حكم دمشق» وأصبحت الدولة 
الزنكية تشمل الموصل والرها وإنطاكية وحلب ودمشق"”. 


في العام 570 ه - 1175م : أعلن صلاح الدين نفسه ملكاً على مصر والشام 
والسودان والمغرب بمباركة الخليفة العباسى», بعد الإطاحة بالخلافة الفاطمية فى مصر 
والهجوم على العديد من المواقع الفرنجية ومواقع بعض الإمارات الإسلامية المتنافسة 
بما فيها تمالك آل زنكي المتناحرة» وخلال العام نفسه انشغل صلاح الدين بترتيب 
أمور تملكته» ثم ذهب الى الشام لتجهيز أمور الحرب ضد الصليبيين» وفي الأثناء شن 
الصليبيون العديد من الهجمات على مصر ووصلوا أحيانا حدود منطقة السويس» 
وهاجموا الحجاز للسيطرة على خطوط التجارة 7 . 


في 24 ربيع الثاني 582 ه - 4 يوليو/ تموز 1187م: وبعد استعدادات 
وتجهيزات مكثفة كانت معركة حطين . حيث تم تدمير أكبر جيش فر نجي تم تجميعه في 
تحت الحكم الفر نجي للقوات الأيوبية» فاستسلمت عكا ويافا وبيروت وجبيل وعسقلان 
وغزة» وفي أواخر شهر جمادى الآخرة من نفس السنة» اتجه صلاح الدين نحو القدس 
وحاصرهاء وفي 27 رجب 5203 ه - الثاني من اكتوبر 1187م: وبعد حصار دام 
اسبوعا دخل صلاح الدين القدس» وأقيمت صلاة الجمعة في المدينة المحررة» وبعد 
ذلك تواصلت المعاهدات بين الفرنجة والأيوبيين لفترة طويلة 95. 
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النقوش والإشارات والرموز الفرنجية وفلسفتها . 


انطلاقاً من الفلسفة الرومانية والإغر يقية السلف الماثل أمام أوروبا بشكل دائم» 
فإن الفنّ الأوروبي تاريخياً» والدينيٌ منه بشكل خاص» ينطلق من أبرز ظاهرة في الفنون 
القديمة؛ ألا وهي المحاكاة للطبيعة» فالإغريق في مقدمة الحضارات التي اعتمدت على 
المحاكاة» وبخاصّة محاكاة الجسد الإنساني» ودلا إلى تحقيق مثالية الحضارة التي 
تعر لادان متيابا لكل شي ». 


وكان عضر التهضة قن أووويا اسعمرارا لهذهالتك دف صياغةجديدة ناس 
والعقيدة المسيحية من جهة والنظام الاجتماعي الاقتصادي الإقطاعي من جهة أخرى. 
وإلى هذا يشير وليام أوربنز في كتابه : +0441 1.1126 0114 كان لتطوّر التيار الأساسي 
في فن التصوير الأوروبي في الفترة بين جيوتو وآخر القرن التاسع عشر تطور نحو 
استكمال التعبير من مظاهر الأشكال الطبيعية*” . 


3 وتقوم فكرة المحاكاة على أساس أن الطبيعة كائن ثابت جامد» كل عنصر فيها 
كامل في نفسه» ومن ثم أصبحت لغة الفنون في ظل المحاكاة هي نقل الطبيعة وتجسيمها 
وصولا إلى أكمل صورها المادية . وتقتضي هذه المثالية أذعدوك الفنان أن الكاة هو 
حيّر متسع يسمح با حياة» وفي هذا يؤكد جون ديوي أن الفنون التشكيلية تبرز الجوانب 
المكانية باعتبارها مجالا للحركة والحياة والنشاط مع نقل صميم ماهية الحجم وقياس 
المسافات بين الأشياء» تحقيقا لإبراز كيان هذه الأشياء في الفراغ”” . 


والجدير أن هذه المحاكاة نمث في الفن الأوروبي وحدهء و تزايدت العناية 
بالمنظور في الحجم واللون» وأصبح القن تعد ا عنم الحساساك فرئنة. يق نحاكعاة 
الطبيعة بعناصرها الخارجية المحيطة بالإنسان» ومحاكاة الانسان لحالة داخلية ذاتية 
فروق كثيرة وكبيرة» في الأولى يرسم الفنان ما يراه الناس وما يريدونه وما يمكن لهم 
أن يلاحظوه من مطابقة أو اختلاف بين الأصل والعمل الفني» بينما في الثانية لا ايكون 


فلسفة الجمال في الزخارف العربية 301 


الأصل الطبيعي هو الأصلء إنما الفنان ومشاعره وتعبيراته ورؤاه هي الأصل» وهنا 
يرسم الفنان ما يريد» لا مايريده الناس . 


كثيراً ما لعب الدين دوراً كبيراً في صناعة الذائقة ثقة الفنية كما أسلفناء بل وكان 
له ولرجالاته الدور الأساسي في إنتاج فنَ يقوم على المحاكاة المثلى لما ينتتجه الخيال من 
قصص د ينية تعبّر عن مُثْل لا بد أن تظهر لتفعل فعلها في إقناع الناس بمقولات الدين 
وأطروحاته وذلك بالتأثير النفسي على المشاهد حين يعجز الدين عن إقناع الناس منطقيا 
بأفكاره» فهل جاء الفرنجة إلى الشرق محمّلين بكل هذه الحمولة من التصورات الدينية 
والأخيلة والمقولات التي هانت من أجل تحقيقها حياتهم؟ هم لا يعلمون أنهم كانوا 
وقود صراعات تجارية اقتصادية سياسية خاضها ملوك أوروبا فيما بينهم وم وضلوا 
إلى مرحلة من الاهتراء قرروا بتواطؤ أن يصدذروا أزمتهم حارجاء كانت الخروت 
الفرنجية» القائمة على استغلال الشعور الديني عند الناس البسطاء» ومداعبة المطامع 
التجارية عند الممؤّلين في جنوة والبندقية» ودراسة مستوفاة للواقع الإسلامي المتمزق 
بين ملوك وسلاطين وأمراء الدويلات المتناثرة في كافة أرجائه . 


لقد واجه الفرنجة في البلاد التي غزوها شعوباً ذات حضارة وصلت في بعض 
مراحلها إلى الذروة في مقياس تلك الأيام» وكانت بغداد ودمشق والقدس وحلب 
حواضر عظيمة تحكي قصة التطوّر الذي صنعه القادمون قبل أربعة قرون مع أهل المنطقة 
*”. ضمن تلاقح فكري ثقافي إبداعي لا نظير له» في حين كان الفرنجة غزاة متعطشين 
لسفك الدماء والسلب والنهب» ومتخلفين في تصوراتهم عن الحياة والحضارة . من 
ناحية ثانية فإن المجزرة البشعة التي ارتكبت في القدس بهدف إبادة العنصر الإسلامي 
والعنصر اليهودي من المدينة» أدى إلى إفراغها تماما من سكانها””» فلم يبق سوى الغزاة 
وقليل من الذين نجوا. 


من ناحية ثالثة» فقد كانت تكلفة الغزو المالية هائلة جداء ولم تكن أوروبا 
المسيحية مستعدة لتغطية نفقات كل تلك النشاطات العسكرية» وقد حاول تجار جنوة 
والبندقية ضمن مخططهم للسيطرة التجارية على البحر المتوسط والطرق التجارية 
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القادمة من أقصى البلاد إليه وإلى موانئه» حاولوا دعم المشروع الفرنجي لتحقيق 
أهدافهم» ولكن هذا ليس كافيا لتغطية كل تلك النشاطات من بناء القلاع الضخمة 
*. والإنفاق المستمر على مئات الآلاف من الجنود بمختلف تنظيماتهم العسكرية» 
وإيجاد نظام إداري ليحكم البللاد ضمن قوانين ضابطة بعدد كبير من الموظفين» 
فهل سيجدون مالا إضافيا و ا ل ا ا 
واعتماني خللذ؟ ويضاف إلى ذلك أن مملكة بيت المقدس الفرنجية» وما تشكل من 
إمارات صليبية في الرها وإنطاكية وطرابلس لم تنعم يوماً واحداً بالهدوء الذي يمكن 
في ظله إنتاج بنى فوقية في الفن والآدب والعمارة» بل كانت كافة أيامها عبارة 
عن معارك متواصلة وغارات متتابعة أبقت الفرنجة طوال الفترة فى حالة من التوتر 
والانشداد لا تسمح بإنتاج فنون وآداب تبقى بعد أصحابها . ْ 


فى عهد الملك بلدوين الأول واجهت الفرنجة المشكلة الديموغرافية حيث كانوا 
قلّة من الجند في محيط من الأعداء المتربصين بهم لذا عمل بلدوين على تغيير جزئي 
لخريطة التوزيع الديموغرافي من خلال العزف على وتر المسيحيين الشرقيين» باعتبار 
أن الحملة الفرنجية إنما قامت لأجل إنقاذهم من الاضطهاد الإسلامي» لذا بدأ الاتصال 
بالعناصر المسيحية المحلية في شرق الأردن وحوران وعناصر الأرمن والنسطوريين في 
اوقا رالرارةة اي طراسن راحم لي كرادت اا مستي ء للقدس والاستقرار الدائم 
فيهاء ويلاحظ أن المدينة صارت عامرة بهم ولع عولد هم الذين أصبحوا لاحقا 
مادة الانتاج الفني الإبداعي الذي تركه ا فى المدينة . 


في الجانب المالي توجّه بلدوين إلى بذل أقصى الجهد من أجل الحصول على 
مزارية خا نيه لدان اكه » خاصة وأن آلة الحرب الفرنجية احتاجت إلى سيولة نقدية 
وافرة . وقد اتجه إلى الأديرة بفضل ما عرف عنها من ثراء عريض» كما هو الحال في 
دير جبل صهيون الذي بلغ من الثراء حدّاً جعله يمتلك حيّاً بأكمله في المدينة وكانت له 
ممتلكات وأراض وبساتين في عسقلان ويافا ونابلس وقيسارية وعكا وصور وأنطاكية 
وكيليكياء وبلغ الأمرآن صارت له آملاك في صقلية وإيطاليا وقرنسا من جرّاء تبرعات 
الحجاج”0» فحصل بلدوين على بعض الهبات التي كانت تقدّم لتلك الأديرة كما طلب 
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وبعد أن تحسنت أوضاع المملكة المالية قدم بلدوين الهبات لتلك الكنائس 
لاحقاً 19 وهذا ما وضع المملكة في وضع مريح مالياً» إضافة إلى دعم تجار جنوة 
والبندقية المتواصل لتلك المملكة . من جانب آخرء ذكرالمؤرخون أن الفرنجة لم يبقوا 
على عاداتهم وأشكال ملابسهم التي كانوا عليها أثناء غزوهم للمنطقة» » فالاحتكاك 
بهل المنطقة المتحضرين غيّر العديد من عاداتهم وأشكالهم . فقد ذكر أسامة بن منقذ 
أن بعض الصليبيين حرّموا على أنفسهم أكل لحم الخنزير تأثرا بالعادات الإسلامية» 
كما قاموا بتغيير واضح في ملابسهم إذ بدأوا يلبسون الملابس الشرقية 2 . 


لقدتغيّر الفرنجة خلال التسعين عاماً التي مكثوها في القدس إذ تبادلوا الأحاديث 
والحوارات مع علماء ومثقفين وتعاملوا مع نسّاك وكهنة الكنيسة الشرقية المتحضرين 
مقارنة بالغربيين» ما أدى إلى انهيار خشونة السيد الإقطاعي أمام كياسة الشرقيٌ وأدبهء 
لذا أصبح العديد من الأمراء والنبلاء الأوروبيون على قدر من الثقافة» فالملك بلدوين 
الأول كان قَسَاْ مثقفا » أما بلدوين الثاني وعموري فقد شغفا بالقراءة» وأولعا بدراسة 
الفاريخ والقانون وكانا يشعران بالغبطة عند التخاور مع الأطباء والسمامسة والعلماء» بل 
إن عموري هو الذي طلب من وليم الصوري وضع كتاب في تاريخ الحروب الفرنجية*"' 
كما أقبل الفرنجة على الأقمشة الموصلية والبغدادية والدمشقية» والسجاد الشرقى» 
وأطلق البعض لحاهم تشبها بالشرقيين: بحن أن لدريع الأول اسفيدل اليه اللغرية 
بأخرف شرقة وأرسل لحيته وتناول طعامه على اللأرض» بل وصل الأمر بتانكرد 
صاحب انطاكية أن سك نقوداً عليها صورته بلباس عربي* ' ووضع الفرنجة نقوداً 
جديدة للتعامل التتجاري الخارجي مع بقاء النقود الفاطمية في معاملاتهم الداخلية» 
ولم يقوموا بتغييرها إلا عندما احتج عليهم البابا إنوسنت الرابع رافضا منهم التعامل 
بعملات تمل شعارات ورموزا وكلنات إشلامية» وقد كانت العبلات الصلبيية 
منقوشة بالحروف اليونانية أو اللاتينية أو الفرنسية195. 


ان هذا التفاعل الذي قام بين المحتلين الفرنجة وأهل المنطقة» خفف من حدة 
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الصدام الاجماعي» فقد أورد أسامة بن منقذ أنه كان يصلي في المسجد الأقصى ‏ وقد 
روى كيف أن جندياً صليبياً عندما رآه يصلي ناحية الجنوب» أدار وجهه ناحية الشرق 
فاعتذر الداوية أصدقاء أسامة له واعميروة لهذا ادي يعرف كيدا عدابجرى ني 
البلدة 26 والقصة تؤكد على التوافقات الاجتماعية التي كانت تحدث بين الطرفين 


مما سبق يمكن القول بآن المرحلة الفرنجية في بدايتها لم يكن لها أثر يذكر في 
زخارف ونقوش قبة الصخرة وغيرها من الأماكن الإسلامية نظرأ لأن تركيزهم كان هناك 
على كنائسهم الأساسية وأديرتهم المعرفة الموجودة في القدس بدءا بكنيسة القبر (القيامة) 
وكنيسة قبر العذراء وغيرها من كنائس موجودة هناك» وما فعلوه في الأماكن الإسلامية 
كان يضمي إلى العمارة أكقر ها إلى النقوس والزغارف »ققد ينوا داخل المسجد الأقضى 
(الخنوبي) جدراناً لتقسيمه إلى ثلاثة أقسامء كان أحدها كنيسة والثاني مخزناً للأسليحة 
والثالث كان غرفاً لإقامة فرسان الداوية» ويذكر الهروي الرحالة أنه قرأ آية الكرسي 
على قبة الصخرة'» كما رأى صورة سليمان بن داود عند التأزير الحديد ورأى بابا 
مخ الرضاض عليه ضورة اسبح :ذهياً وهو مرصّع بالجواهر”''. كما ذكر أنه قرأ على 
عقود أبواب القبة الأربعة اسم القائم بأمر الله أمير المؤمنين وسورة الإخلاص وتحميدا 
وتمجيداء وهو مالم تغيّره الفرنج» ويضيف أن شمالي القبة توجد دار القسوس والتي 
بها من العمد وعجائب الصنعة شيء كثير 199 . 


لكن الفر نجة بعد استقرار وضعهم في المدينة ومجيء العديد من مسيحيي الشرق 
للإقامة فيهاء وبدء التغيّر في سياستهم تجاه الذين يدخلون القدس فترة احتلالهم لها 
أخذوا في الاهتمام بهذه الشؤون» فقد ذكر الرحالة الألماني ثيودريش ش أن سوق القدس 
المجاورلكنيسة القيامة احتوى على العديد من البضائع والسلع التجارية كاتتحف 
والصور المتصلة بذكريات المسيحية وخاصة صور القديسين» والسيدة مريم العذراء 
والمسيح بالإضافة إلى ذلك بيعت على نطاق واسع الصلبان والإيقونات والمسابح 
والبخور'!. وما ذكر كان من صناعة الفنيين الذين كانوا في القدس آنذاك ما يعني 
أن مسعوى من الفن قد يدا يشكل فى المديئة وإن كان غير كاف» وقد ذكرث الأميرة 
الروسية آيو فروزين في رحلتها لعج لبيت المقدس أنها أحضرت شمعداناً من الذهب 
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لدى زيارتهم لكنيسة القيامة . 


تساهل الفرنئجة بعد ذلك في تطبيق قانون منع البهود والمسلمين من دول المدينة 
خشية أن يؤدي وجودهم إلى تدنيس قدسية المدينة» ولم يكن يدخلها منهم إلا أناس 
حصلوا على موافقة خاصة؛ أو دفعوا رسوماً مقابل ذلك» وهذا ما لم يذكره الرحالة 
المسلمون الذين دخلوا المدينة كالهروي وأسامة بن منقذ وابن جبير» ويبدو أنهم دخلوا 
بعد ذلك . ويؤيد ذلك عدم وجود أية آثار نقشية أو زخرفية للصليبيين في المتاحف 
المختلفة» سواء المتحف الإسلامي في الحرم القدسي» أو في متحف تاريخ القدس 
في القلعة أو في متحف روكفلر المقابل للسور الشمالي للحرم عدا ما حفره الجنود من 
اسبتارية وداوية على حجارة وجدت هناك» وقطعة رخام عليها بعض النقوش ذات 
الطراز النباتي والحيواني معاًء وهي مشكوك في علاقتها بهم » وذلك الشمعدان المعدني 
الذي أحاطوا به الصخرة حتى لا يقوم القساوسة والناس الزائرون باقتطاع أجزاء من 
المي : الضرة بهاة كما أمساتو الار عاءالااي ارإدرا بوتعدا؟ الصخره مانا إلى 


الحاجز المعدنى» وشمعدانين معدنيين 112 
النقوش الف نجية في مسجد ة قبة الصخرة 


بعد سقوط القدس بيد الفرنجة» تغيّرت بعض الطقوس الدينية المسيحية» | 
قبل لبروق شيسنى هالا يسع و ل الذين اليج من محتنقا اللو اي 
ويتوجهون ألى الليعاؤارية (بللة العيؤرية حاليا) وحمل صاحب خهرزائن القيامة الصليت 
الخشبي الكبيرثم يتجمع السكان المسيحيون في ساحة قبة الصخرة التي حولت الى 
كنيسة » وهم يحملون عيدان النخيل وأغصان الزيتون» ثم يبارك أحد رجال الدين تلك 
الجموع ويتوجهون من ساحة الصخرة الى باب أريحاء ومن هناك إلى وادي جهنم وبعد 
ذلك نحوالبوابة الذهبية التي تفتح خصيصا لهذا الاحتفال في ذلك اليوم» ويعودون 
لساحة الصخرة ويدورون بالصليب فى ساحة الأقصى كذلك وتنتهى الاحتفالات 
بإقامة الصلاة في ساحة المنظرة. وقد حك الفرنجة عيداً في الخامس عشر من 
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تموز كل عام» وهو يوم سقوط القدس بأيديهم» فيقود البطريرك اللاتيني مسيرة من 
كنيسة القيامة الى معبد الرب (قبة الصخرة) وهناك تتوقف المسيرة لإقامة الصلوات أمام 
المدخل الجنوبي للقبة» ومن ثم يتوجهون إلى الجهة الشمالية حيث قبور الفرنجة الذين 
سقطوا أثناء احتلال المدينة باعتبارهم شهداء» وبعدها يسيرون باتجاه برج اللقلق في 
الذاوية الشمالبة هن الشورء وه المنطقة الى وغخلوا متها للمديتة » فقيمون الضلرات 
م يظركو 1138 قد حؤلر ا مسجد الصيغرة إلى كنيسة»:ويعواعلى الصخرة مذيسا كاتوا 
يسمونه 1001211 111152م16202' أي هيكل السيد» وجعلوا به الصور والتماثيل» 
ويذكر العارف عن مستر ج . فن8622 .[ الذي كان قنصل بريطانيا 5 القدس » 
وقد ذكر ذلك فى مذكراته» بأن الفرنجة اقتطعوا من الصخرة قطعا كثيرة حملوا بعضها 
الى الفيططبية والسقن الآخر ]ل متقلية: 


وأما كرزويل فيقول بأن الفرنجة كسوا الصخرة بالرخام» حتى لا يستمر 
القساوسة في تقطيع الصخرة وبيعها للناس الذين كانوا يحملونها معهم تبرّكا بها كما أن 
الحاجز المعدني المصنوع من الحديد المشبك والذي يفصل الصخرة عن التثمينة الوسطى 
من صنع الفرنجة» وقد فتن الفرنجة بمسجد قبة الصخرة وقبته وتكوينه حتى انهم اتخذوه 
نموذجا وبنوا علىغراره كنائسهم في بريطانيا *”” . 


إن الفرنجة لم يُحدئوا في نقوش قبة الصخرة وزخارفها شيئاً ولم يقوموا بإلغاء 
أو شطب ما كان فيها من هذه النقوش» ولكنهم أضافوا الصليب فوق قبتهاء ووضعوا 
على أبوابها تماثيل المسيح » وعلقوا على جدرانها صور الأنبياء والقديسين» والسيدة 
مريم العذراء» وما إلى ذلك» والتعليق عادة يسهل تغييره أو حتى اقتلاعه دون أن 
يكون لذلك تأثير تخريبيّ كبير في المساحة التي كانت تحته من الجدار» ويكون من 
السهل ترميمها بعد ذلك . 


ويبدو أن وجود كنيسة القيامة بصفتها المركز الروحى الأساسى لدى المسيحيين 
جعل من منطقة الحرم القدسي ساحة احتفالات وطقوس صلوات ليس إلاء لأنذساحات 
الحرم أوسع من ساحات القيامة ويمكنها استيعاب الناس الذين يفدون عليها للاحتفال» 
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أما في داخل القبة وعلى جدرانها الداخلية فلم يقوموا بعمل شيء ذي قيمة . لقد كان 
همّهم احتلال المدينة والسيطرة عليهاء وبذل كافة الجهود لإحكام هذه السيطرة» 
والقضاء على معالم الإسلام ووجوده كليا في المنطقة» ورغم الثراء الفاحش الذي كانت 
فيه قواتهم » خاصة الداوية والاسبتارية بسبب الدعم الكبير من قبل الاقطاعية الأوروبية 
وتجار جنوة والبندقية الذين كانوا أكثر المستفيدين من هذه الحروب . فإنهم لم يقوموا 
بأي نشاط حضاري ذي قيمة» وذهبت جهودهم وأموالهم في بناء القلاع العسكرية 
حتى أطلق على الممالك الفرنجية بحق» أنها ممالك القلاع العسكرية» فقد تركوا في كل 
مدينة قلعة» وعلى كل منعطف بين مدينتين قلعة» وفوق كل مرتفع قلعة» وأصبحت 
حياتهم وحياة الناس قائمة على العمل العسكري وما يترتب عليه من استنزاف للطاقات 
والجهودء وإن نظرة لخارطة المنطقة آنذاك تبين مدى الانشغال الدائم ببناء القلاع أكثر 
من غيرهاء وكأن الصهاينة في احتلالهم لفلسطين يعيدون التجربة فعلى كل طريق برج 
عسكري وحاجز للجيش وعند كل منعطف. وعلى أبواب كل مدينة . 


الرحالة وقبّة الصخرة 


القدس مهوى قلوب المؤمنين من مختلف الأديان» يجدون في رحابها منتجعاً 
روحيا يطلق أجنحتهم في آفاق رحبة ويضعهم في عوالم روحانية ذات صلة بالمشاعر 
والمعتقدات المرتبطة بالدين وتدفع بهم إلى رحاب الله. لذا لم يخل زمن من الأزمان من 
أناين شمر اضعب ومَفيوا إلى قلق البلاد زاقريه اوبحيماجا او مجاورين ينظروة 
رحمة الله فيهم . زارها الرحالة الذين ملآهم حب الاستطلاع والاستكشاف وبهرتهم 
تفاصيلها وأتاها الجغرافيون الباحثون في تضاريس الأرض وعوالم الطبيعة. . وجاء 
ل ا ا ل ل ل لير 
دون إتمام الزيارات وتحقيق الغاية منها : ومعظم هن زار الدينه كب غتهاء إذ لميجد 
مندوحة عن التعبير عن مشاعره تجاه ما رأى» أو أنه جاء عالما مستكشفا فكتب عما أثار 
فضوله واعتبره كشفاً جديداً . لانستطيع هنا الحديث عن كل الذين جاؤوا للقدس زواراً 
أذ خصاحا أن مطاف يو . كما لا نستطيع معرفة كل ما كتبوه في مجمل رحلاتهم » 
فهذا يخرج عن نطاق الكتاب هناء لكننا سنقف عند بعض ما قالوه عن قبّة الصخرة 
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في الفترة التي جاؤوا فيها إليها . 


لقد كتب الكثيرون من قبل عن هذه الرحلات وتناولوا بعض التفاصيل حسب 
طبيعة بحوثهم » ومنهم من تناول ما قاله القادمون إلى المدينة عن قبة الصخرة» لكئنا هنا 
واستعرضنا ما قالوه هناك» لكننا سنعيد هنا ما ذكروه بشىء من تفصيل . 


لقد تناول د. محمد مؤنس عوض في كتابه : «الجغرافيون والرحالة المسلمون 
في بلاد الشام في العصور الصليبية »'باعتبار ما قدموه في مؤلفاتهم من جوانب مختلفة 
ايحتل مكانة متميزة من بين موضوعات دراسة العلاقات بين الشرق والغرب)”'. رغم 
أنه أقرٌ بأن هؤلاء القادمين لتلك المناطق كانوا معنيين بشكل رئيسى بالجوانب الحربية 
والسياسة فى اماه الأول سنال ب اضيع في التراسي الخضارية مع وروقها لد 
البعض منهم ولكن أقل ما 7 تستحق من الاهتمام”''2 لذا فإن وقوفنا عن ما قالوه عن قبّة 
الصخرة إنما هو استنطاق لجانب حضاري يستحق الوقوف عنده طويلا . ونظرا لاهتمام 
المولفمبهذا الأمر ققد أصدر آيضا قل قلات سترانك مخ ضدور كانه سابق الذكرء 
تحدث فيه عن الرحالة الأوروبيين في مملكة بيت المقدس الصليبية (1099 -1187م): 
لكن مشكلتنا مع هؤلاء هي أنهم جاؤوا محمّلين بالنوازع الدينية المسيحية» فكان أكبر 
همّهم توصيف الأماكن المسيحية من كنائس وأديرة ومزارات مسيحية مقدّسة والربط بين 
تلك الأماكن وتاريخ المسيحية الأول والبحث في أماكن حدوث معجزات السيد المسيح 
علية السلام017» والوقوف عندها والتركيز على الجوانب الإيمانية في هذا المضمار . 


ومن مراجعة ما ورد فى الكتاب يكشف المؤلف أن الرحالة الأوروبيين» بد 
ٍْ سيولف(1102م) 563501016 ودانيال (1106م) 198161» حتى يوحنا فوكاس 
(1175م) 5 0طا0[» لم يذكروا شيعا عن قبّة الصخرة ولم يصفوا ما فيها من روعة 
أو يحاولوا عرض ما رأوه من نقوش.ء الا إذا استثنينا الرحالة الألماني يوحنا فور زنبرغ 
الذي وصف الأرض المقدسة في كتاب مستقل» وأسهب فى وصف الأماكن بما فيها 
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قبّة الصخرة التي يطلق عليها تسمية : معبد السيّد 10012121 دست اصصء 1 فهل كان 
معظمهم على قناعة تامّة من أن قبّة الصخرة ليست مشهداً مسيحياً» وأنه لا علاقة لها 
بحياة المسيح عليه السلام ووفاته» وأن تحويلها إلى كنيسة إنما هو فقط بالقهر لا بالتديّن» 
ونتيجة طبيعية للمخطط الفر نجي بتغيير معالم وهويّة المدينة؛ أم أنهم لم يعرفوا تفاصيل 
مسار المسيح في المدينة؟ » هذا في حين أنهم وقفوا مطوّلا أمام أديرة صغيرة ة متناثرة 
على الأرض الفلسطينية وذكروا القديسين المرتبطين بتلك الأديرة وتحدثوا عن حياتهم» 
كما تحدثوا عن كل موقع مر به المسيح في رحلات دعوته على كل الأرض الفلسطينية . 
سنقف عند الرحالة الألماني يوحنا فورزبورغ1011120118 12012[ وهو رحالة ألماني 
حضر إلى البلاد المقدسة وزار معظم الأماكن والمواقع وحظيت القدس باهتمامه وتقديره 
ا و ا 
بيت المقدس”* 'ل» وقدّم شيئاً مختلفاً وتعامل مع قبة الصخرة # يوضقها مشهذا مها 
مرتبطاً ببعض النشاطات التي قام بها المسيح في المكان» نفك أرود فى الرضييله لف 
الصخرة التي يطلق عليها اسم معبد السيد قوله : 


«والآن» فإن معبد السيّد المسيح نفسه » يتم تزيينه من قبل أحدهم من الداخل 
والخارج بغطاء رخاميّ رائع اتخذ شكل المبنى المستدير الجميل» أو حتى شكل مثمّن 
دائري » حيث أن له زوايا مرتبة بشكل دائرة» مع حائط مزخرف من الجانب الخارجي 
من الوسط بأعمال فسيفساء رائعة» أما الجزء الباقي فهو من الرخام» ونفس الحائط 
العالي له فتحة» ولولا وجود أربعة بوابات تخترقه حيث يوجد باب باتجاه الشرق مجاور 
لكنيسة صغيرة معخصصة للقديس يعقوب (هي قبة السلسلة) ؛ لأنه كان قد ألقي من هذا 
الجانب من أعلي المعبد وقتلوه #بمرواة الحزاز» وبيةا يكرة أول كاهو ساد ندل قر 
حكم القانون للنعمةالإلهية في بيت المقدس» وهذه الأبيات نقشت في هدّه الكنيسة 
الصغيرة نفسها على جانب الحائط : 

ابن حلفى (يعقوب بن حلفي) مشابه للسيد المسيح في الوجه 
قذف من فوق المعبد» مات فى هذا المكان 
هناء عند المحزاز احتشد الأوغاد. 
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وقد كنب يفوق :القن (لقضودة قن قسن الكديسة العيفير ضير الأفلى الآيبات 
التالية : ْ 
ابن حلفى أخ سيدنا المسبح كان يعقوب الناصري الذي بشّر بالكلمات 
إسرائيلياً بالواقع » حيث لا يوجد خداع وجد صيادياً لم يكن بالسابق 
بأيدي مجرم ألقي به من فوق المعبد طعن بالهراوات 
وطارك روه إلى السيك امنيس +19 


يمكننا تخيّل كيف أن الكتابات التى وضعها الفرنجة فى المكان كانت منتشرة فى 
كل مكان من القبة» إذ ارتبطت في تاريخ المسيحية بأشخاص ذكروا في تاريخ المسيحية 
الأول» أي قبل انتشارها وتبني الامبراطور قسطنطين لهاء ثم يكمل يوحنا توصيفه : 


«ويوجد باب في الجانب الشمالي يؤدي إلى أديرة الكهنة» وفوق اسكفته نقشت 
العديد من الرسائل الإسلامية» رحبي هذا الكان بجالب هدا البات موقع لياه 
العذبة» يقول النبيّ : رأيت مياها عذبة تنبع من الجانب) ' ويوجد عند مدخل المعبد باتجاه 
الغرب تمئال للسيد المسيح وعبارة نقشت حوله : #سوف يُدعى منزلي منزل المصلّين) 
وكذلك يوجد باب في الجانب الجنوبي يشرف على بناء سليمان» ويوجد باب من 
الغرب أيضاً يشرف على قبر السيد المسيح حيث توجد البوابة الجميلة التي من خلالها 
عبر بطرس مع يوحناء وعندما أجاب الرجل الكسيح الذي سأل عن صدقات: «لا يوجد 
معي لا ذهب ولا فضة» كل هذين البابين» وأقصد الذي يقع على الجانب الشمالي 
والذي يقع على الجانب الجنوبي لهما ستة أبواب مرتبة على شكل زوجين من أوراق 
لبد جا رجض رير جك ري خاي كردي 


ولكل هذه الأبواب شرفة أنيقة ال 


تلاحظ تسميات الرحالة للأماكن وقد غيّرت إلى التسميات المسيحية وكتبت 
عليها كتابات مسيحية من الأناجيل» مع بقاء بعض الكتابات الإسلامية موجودة» 
وهي التي ربما تحدث عنها الهروي في زيارته . ويواصل يوحنا توصيفه الدقيق للمكان 
قاتلا : 
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«يكفى عن الجزء السفلى من الحائط » والآن في الجزء العلوي للحائط المذكورء 
والصد سيت ال اعمال التسيتسافة !ناتس برج لاقل منرحة وكين الطر ا 
حيث يوجد خمسة على كل جانب من الجوانب الثمانية» باستثناء المقامة عليها أبواب 
المعبد» حيث توجد أربع نوافذ فقط» ويبلغ عدد النوافذ جميعها ست وثلاثين نافذة» 
وبين الحدود الخارجية للجدار والأعمدة الرخامية الفخمة الداخلية التي تبلغ إحدى عشر 
عموداً تسند الداخلي الأضيق» الأعلى» وجميعها جدار مستدير يخترقه اثنتا عشرة 
نافذة» وتحتها أربعة أزواج من الحجارة المربعة» ويوجد بين الأول المذكور سابقا والثاني 
ستة عشر عمودا وثمانية أزواج من الرخام المربع مع فراغ مقداره ثمان خطوات بينهم » 
وكل زوج يحمل سقفا على كلا الجانبين» بين الجدار الخارجي الأوسع وبين الداخلي 
الأضيق مع دعامات مزخرفة غاية في الجمال» يستند عليها السقف نفسه الذي يعطي 


فراغا غير معترض من أجل السير في أي اتجاه» كما يوجد أنانيب رصاصية للتخلص 
فق فياه الأمطار 01د 


رغم إعجاب الرحالة بزخارف المثمّن الخارجي والداخلي إلا أنه لم يتتحدث 
عن الذين قاموا بالزخرفة ورصف الفسيفساء هناك » كما أن ما قاله يشير إلى أن المثمُن 
الخارجي كان مرصوفا بالفسيفساء قبل أن يقوم السلطان سليمان القانوني العثماني 
باستبداله بالقاشاني المزخرف» وهو ماذكره الكاتب سابقاء وينتقل يوحنا إلى توصيف 
القبة نفسها فيقول : 

اويرتفع منه قبة دائرية مرتفعة فوق هذا الجدار الضيف» وهذه القبة مدهونة 
من الداخل ومغطاة من الخارج بالرصاص » ويوجد شكل الصلبب القدس في القمة 
حيث وضعه المسيحيون» والذي يعتبره المسلمون مزعجا جداء والعديد منهم مستعد 
لدفع الذهب من أجل إبعاده؛ لأنه بالرغم من كونهم لا يصدقون آلام المسيح إلا أنهم 
يجلون ويقدّرون هذا المعبد لأنهم يعبدون خالقهم هناك الذي بالرغع من ذلك يجب 
أن يعتبر وثنية حسب نصٌ للقديس اوغسطين» والذي أوضح أن كل شيء يعتبر وثنيا 
إذا كان اوسا عن الأفاة العو ا 

هده مخلوطات حاقة يوردها الرختالة في 'توصيفه» قالقنة من الداخل لم تكن 
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مرخرفة» وهذا يوكذ ما ووومن أن تفرك الفثة وزخارقها حافت إلناجا يريا يو كد 
ذلك ما كتب على شريط يحيط بالقبّة من الداخل ويشير إلى توصية السلطان صلاح 
الدين بنقش القبّة وزخرفتهاء كما أن المعلومة التي أوردها بأن القبة من الخارج كانت 
من الرصاص تنفي ما ورد في كتب أخرى من أنها كانت من الذهب . ويكمل يوحنا 
توصيفه للمكان : 

"حول المعبد وتحت سقفه إلى حد ما في الخارج وانت تصعد من ناحية الغرب 
يوجد هذا النقش : ليت هذا البيت ينعم بالسلام الأبدي من الأب الأبدي فليبارك الله 
مجد السيد المسيح في مكانه المقدس» وعلى الجانب الجنوبي كتب: «بني بيت السيد 
فوق صخر قاس . مباركون هم الذين يسكنون البيت» سوف يكونون ممجدين هناك 
دائما وأبداء وفي الشرق يوجد حقيقة» وجد السيد هناء وأنالم أعرف. في البيت أيها 
السنيدك» ٠‏ كل الناس سوف يدرك النعم الإلهية» في الشمال معبد السيّد المقدس والسيد 
المسبح يوليه اهتماماً» وقد بناه في داخل المعبد كنبت الرسائل الكبرى على الإفريز 
العلوي حول المبنىٍ : هذه ترنيمتي أيها السيّد مع أبيات الشعر المجابة: انظر إلى أيها 
السيّد) ؛ وكتب أيضاً على الإفريز المنخفض عن أبيات شعرية بأحرف ذهبية للترنيم 
(بيت المقدس المجيدة» وهذا المعبد الذي بني وزخرف بطريقة جميلة في كل جوانبه 
رصيف واسع ومستوي» مرصوف بأحجار متطابقة مع بعضها البعض» حيث يأخذ 
الرصيف شكل المربع ويرتقي إليه من ثلاثة جوانب عن طريق درجات. وبالواقع فإن 
هذا الرصيف بنى بطريقة بارعة» نتيجة لطبيعة الأرض وله فى الجدار الشرقى مدخل 
واسع عبر خمسة أقواس مرتبطين بأربعة أعمدة ضخمة)122. 


يتحدث الرحالة عن البوائك القوسية التي تقف على جوانب الأرض المنبسطة 
الي حيط بالققة والح ونكرالعديدسين الورعوق بآنها مع بكاء بلاطن االمالياكه بيكيا 
بذكر روطان جرمها انها كانت مويجرة ندل :3 للك كليم لي كاله قاطي إث هلد 
المعلومات إذا صحّحت تغيّر الكثير مما نعرفه عن محيط القبة والمباني التي تتتصب حولها . 
يكمل يوحنا توصيفه للبوابة الذهبية الموجودة ذ في القسم الشرقىّ من السور فيقول : 


« وهذا الجدار ينفتح باتجاه البوابة الذهبية التي انطلق منها سيدنا المسيح في 
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اليوم الخامس قبل ليلة العشاء الأخير باحتفال جالساً فوق مجان» ويتلقى التحيات من 
الغلمان اليهود بواسطة سعف النخيل» الذين غنوا التسابيح وقالوا : الجد الله لابن 
داود. . وقد بقيت هذه البوابة بحماية الإله بدون أذى دائماء » على الرغم من أن مديئة 
القدس الحتلك وذترى من قبل حيوكن مغدية فى ذلك الوقت» وعلاوة على ذلك 
فإن هذه البوابة أغلقت من الداخل ورصفت بالأحجار المتراكمة من الخارج ولم تفتيح 
لأي شخص سوى يوم أحد السعف من كل عام كذكرىء لأنها تفتح بإجلال للموكب 
ولكل الناس» سواء كانوا مواطنين أو غرباء» بعد أن يقدم البطريرك الموعظة للشعب 
عند سفح جبل الزيتون إحياء لذكرى ألوهية المسيح ودخوله السَرَّي إلى جبل الزيتون 
قادما من بيثاني» وعندما تنتهي الطقوس لذلك اليوم فإنها تغلق مرة أخرى لمدة سنة 
كاملة» حتى يأتي يوم الصليب المقدّس» حيث تفتح مرة أخرى» 124. 

إذن كنا عو توضيقف الرخالة كاقت سالحاث الأقضى :زؤقثة الصخكرة مكان 
الاحتفالات المسيحية في أعياد مختلفة نظراً لاتساع تلك الساحات واستيعابها للآآلاف 
من المحتفلين بهذه الأعياد» بيّد أن فتح البوابة الذهبية وإغلاقها بشكل سنوي لم يرد 
فى زوايات لخر ؛ وإغااورة أنه أغلقت كليا فى القرة الأرويية وما 2 ال مغلقة إلى 
الآضدون الإشارة إلى اصبار مها جودامى تلك الالستالات. ويتام يرسا ترصية 
للمكان فيقول : 

الويوجد عند سفح هذه المدينة قرب هذه البوابة مقبرة مشهورة . ويوجد للرصيف 
من الجانب الجنوبي مدخل واسع عبر ثلاثة أقواس مرتبطة مع بعضها بواسطة عمودين» 
وعلى الس اخاني يو جد مريال اخبر يضر أوسع عن الارلة » باتجاه المدينة من الجانب 
الغربي» ويوجد مدخل حجري عبر أربعة أقواس مرتبطة بثلاثة أعمدة من الرخام في 
الجانب الشمالي» ويكون هذا الرصيف ضيقاً في هذا الجانب بسبب بناء دير للكهنة 
فوقه» ولكن في نهاية هذا الجانب يكون واسعاً بشكل جميل جميل» وله مدخل رائع» ويوجد 
قرا مار خلى كل من اخابين احتووي والخربي» ومو دوم رابع وكين» وبوجد 
على الجائب الشمالي أيضاً قطعة صغيرة مستوية من الأرض نظمت أو سويت خلف 
الرصيف . ) 125. 


وينتهي توصيف الرحالة يوحنا لساحات وجدران وبوائك قبة الصخرة لينتقل 
بعدها إلى أماكن أخرى في القدس . لقد قدّم يوحنا معلومات تاريخية دقيقة عن القبة 
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وساحاتهاء ويعتبر الوحيد الذي وصف المكان بتلك الدقة» لكنه لم يتطرّق للصخرة 
نفسها ولا للطقوس والاحتفالات التي كانت تقام هناك» لكنه يشير إلى أن المكان أصبح 
كنيسة معتمدة» تقام في ساحاتها الاحتفالات» وقد رفع في قبّتها صليب كبير. إن 
إشارته إلى استعداد المسلمين لدفع الذهب من أجل إزالة الصليب تعكس تصوّرات 
مهمّة هناء فعدم رضى المسلمين عن الأمر وعجزهم في تلك الأوقات عن المقاومة داخل 
المدينة ووجود الذهب بين أيديهم هي أمور في غاية الآهمية التاريخية . 


ونكتفي بهذا القدر لنرى ما قدمه الرحالة والجغرافيون المسلمون في زياراتهم 
للمدينة وما قالوه عن قبّة الصخرة بالذات . من مطالعة كتب الجغرافيين نجد معلوماتهم 
متفرقة موزعة حول المكان الواحد في بعض الأحيان» وإذا استثنينا الإدريسي الذي كان 
في بعض الأحيان يستوفي معلوماته عن بعض المناطق ويختصر عند بعضها الآخر» فإن 
بقية الجغرافيين كياقوت الحموي في «معجم البلدان» وزكريا بن محمد القزويني في كتابه 
(آثار البلاد وأخبار العباد» ثناولوا المناطق بمعلومات متثائرة يقل فيها وصف الأماكن 
بطريقة متواصلة» ونظراً لأنهم تقريبا كانوا في فترة استيلاء الفرئجة على البلاد فقد 
اهتمّوا كثيرا بالأماكن المسيحية من مزارات وأديرة وكنائس وأماكن ذات علاقة بالتاريخ 
المبكر للمسيحية. لذا سنلجأً للرحالة الذين كان هدفهم أن يروا ويتأملوا ويستكشفوا 
دون أن تشغلهم الأهداف العلمية عن متعتهم الشخصية في الاكتشاف والتأمل . ونبداً 
بالجغرافي العربي محمد الإدريسي ونكتفي به. 


1. الشريف الإدريسي (650ه / 4 
ودرس فيهاء وقد عشق الترحال منذ بداية حياته وطاف بالأندلس وفرنسا وإنجلترا 
وشمال إفريقيا والحجاز ومصر وبلادالشام واليونان”'» وقد توافقت رغبة اللإدريسي في 
الرحلة مع رغبة الملك روجر الثاني ملك صقلية الذي اشتهر عنه عشقه الكبير للحضارة 
الإسلامية (وقد احتضن الإدريسيّ وصار وثيق الصلة به إلى وفاته في العام 1154 » وقد 
طلب منه أن يقوم بتأليف كتاب عن حغرافية العالم ووصف بقاعهء أقاليمه وبلدانه» 
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وجعل تحت تصرّفه إمكانيات دولة النورمان فى صقلية كافة» ”7 . 


في توصيفه لقبّة الصخرة يقول الإدريسي: «وفي وسط الجامع (المسجد 
الأقصى) قبّة عظيمة تعرف بقبة الصخرة» وهذه القئّة مرصّعة بالفصٌ المذهّب والأعمال 
الحسنة من بناء خلفاء المسلمين وفي وسطها الصخرة المسمّاة بالواقعة وهو حجر مربع 
كالدرقة في وسط القبّة رأسها الواحد مرتفع عن الأرض مقدار نصف قامة أو أشف من 
ذلك ورأسها الثاني لاصق بالأرض وطول هذه الصخرة مقارب لعرضها يكون بضعة 
عشر ذراعاً في مثلها وينزل من باطنها وأسفلها إلى سرداب كالبيت المقلم طوله عشرة 
أذرع في عرض خمسة وارتفاع سمكه يشف عن القمة» ولا يدخل إلى هذا البيت إلا 
بمصباح يستضاء به ولهذه القبّة أربعة أبواب والباب الغربي منها يقابله مذبح كان بنو 
إسرائيل يقرّبون عليه القرابين وبالقرب من الباب الشرقي من أبواب هذه القبّة الكنيسة 
السك اه يقد القدبي وى لط قة القادو والقراى سنواابة اله السقت الى كان فصان 
للمسلمين فلما استفتحها الروم وبقي في أيديهم إلى وقت تأليفنا لهذا الكتاب صيرواهذا 
المسقف من المسجد بيوتا يسكنها الجيل المعروفون بالداوية ومعناه خذام بيت الله ويقابل 
الباب الشمالي بستان حسن مغروس بأنواع الأشجار ودائر هذا البستان أعمدة رخام 
مضفورة بأبدع ما يكون من الصنعة وفي آخر البستان مجلس برسم الغذاء للقسيسين 
والمدرجين» *2' . يبدو الإدريسي في توصيفه محايدا أكثر ما يلزم» وكأنه لا يعرف شيئا 
ما جرى ويجري حوله في القدس» وكأنها لم تكن تحت سيطرة الفرنجة بعد أن فعلوا ما 
فعلوه بأهلها من مجازر اعترف بها قادتهم ووصفها كتابهم وأجمعوا جميعا على بشاعة 
ما حدث رغم تبرير البعض منهم لذلك كما فعل وليم الصوري في كتابه ”*' . 


ويكاد الإدريسي لا يعترف بأن المدينة مدينة إسلامية» بل ويرى أنها أصلا 
كانت يهودية لوجود مذبيخ سابق» وأصبحت مسيحية لوجود كنيسة قدس القدس 
(قبة السلسلة) وهي الآن بيد الروم» حسب قولهء الذين حوّلوا مسجد المسلمين 
لمنازل للذاوية . إن ما أورده الإدريسي يشير إلى أنه لم يكن سوى كاتب مأجور عند 
الملك روجرء ملك صقلية» يكتب له ما يريد ومن وجهة نظره» بغض النظر عن حقيقة 
الأماكن وتاريخها ومتغيّرات ما يحل بهاء كما أن توصيفه للقبّة يشير إلى عدم التدقيق 
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في البناء » وهو في كتابته عن الأبنية الكبيرة ة يقوم بعمل قياسات تقديرية» إلا أنه لم 
يفعل ذلك في القبّة مكتفيا بقياسات تقديرية لطول وعرض وارتفاع الصخرة ة ومساحة 
المغارة التى تحتها . إن الإدريسى فى كتابته تلك عن قبّة الصخرة اختصر حيث كان يجب 
لانمل ا 


2. ابن بطوطة 

هو شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي المعروف بابن 
بطوطة» قام برحلته ابتداء من طنجة مسقط رأسه في يوم الخميس الثاني من شهر الله 
رجب الفرد عام خمسة وعشرين وسبعماثة ٠77‏ . في رحلته في أرجاء العالم وصل ابن 
بطوطة القدس وزارهاء وتأمل المشاهد الدينية بما فيها المسجد الأقصى وقبّة الصخرة» 
وكتب عن قبة الصخرة ما يلى : 


«ذكر قبّة الصخرة : وهي من أعجب الباني وأتقنها وأغربها شكلا وقد توفر 
يصعد إليها في درج رخام» ولها ابواب» والدائر بها مفروش بالرخام أيضا محكم 
الصنع ‏ وكدات الها في ظاهرها وياطو من الوك الزواقة ورائن الصفاتها يسدر 
الواصف » وأكثر ذلك مغشى بالذهب فهي تتلاألأ أنوارا » أو تلمع لمعان البرق» يحار نظر 
متأملها في محاسنها ويقصر لسان رائيها عن تمثيلهاء وفي وسط القبة الصخرة الكريمة 
التي جاء ذكرها في الآثار» فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج منها إلى السماءء 
وهي صخرة صماء ارتفاعها نحو قامة وتحتها مغارة مقدار بيت صغير ارتفاعها نحو 
قامة أيضا ينزل إليها على درج » وهنالك شكل محراب» وعلى الصخر شباكان اثنان 
محكما العمل يغلقان عليهما أحدهماء وهو الذي يلي الصخرة من حديد بديع الصنعة 
والثانى الخشبء. وفى القبّة درقة كبيرة من حديد معلقة هنالك» والناس يزعمون أنها 
درقة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه) . '*. 


باحترام وشعور بالهيبة والجمال والتقديرء وكان أولى به تقديم صورة أوضح فالاكتفاء 
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بأن الزخخارف "تلمع وتتلألً وأن ناظرها يحار في تأمل محاسنها» لا يفي المكان حقّه من 
ل ل ا خصوصا في الفترة التي زار فيها المكان 
والتي كانت مضتطربة تحج بالضراغات والخروب» كما أن وجوه المحراب دانخل المغارة 
يعني أنه مقام قبل ذلك وليس من قبل سلاطين المماليك حسبما يقول بعض المؤرخين . 


3. ابن جبير (ت 616 ه/ 9)) 

هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكتاني الأندلسي » عي 
ه. 5) عمل كاتباً في ديوان حاكم غرناطة أبي عثمان سعيد بن عبد المؤمن 
جل سح صر سيت ب 
بالأخبار في اتفاقيات الأسفار» ولكن المستشرق رايت ع1 شكك في التسمية 
وأطلق على الكتاب عنوان ارحلة ابن جبير)**/ . تجوّل ابن جبير في بلاد الشام وأسهب 
إسهاباً واضحاً في توصيف مدنها خصوصاً دمشق التي تناول مختلف جوانب ال حياة 
لمكب امات الما وقدّم وصفاً تفصيلياً دقيقاً عن مسجد دمشق جاء 

فيه (ويقال ال ل 

هذه ذه القيّة إلا ما يُحكى عن قبّة يبت المقدس» فإنها يُحكى أنها أبعد في الرتفاع والسموٌ 
من هذه) 133. ولم يضف على ذلك شيئا . 


4. ناصر خسرو 

هو أبو معين الدين ناصر خسرو القبادياني المروزي» كان كاتبا في ديوان الإنشاء 
ومن المتصرفين في أموال السلطان السللجوقي أبي سليمان جفري بيك داود بن ميكائيل 
بن سلجوق حاكم خراسان » وأعماله 134 . وقد قام برحلته الى بلاد الشام والحجاز بين 
سنة 437 - 444 ه مبتدئا من مرو في خراسان مارا بأذربيجان وأرمينية والشام وفلسطين 
ومصر والحجاز ونجد وجنوبي العراق عائدا إلى إيران منتهيا إلى مدينة بلخ في خراسان 
. وقد أسهب ناصر خسرو في توصيف قبّة الصخرة ومسجدها » حيث يقول : 


«وقد بني هذا المسجد (مسجد قبّة الصخرة) فى هذا المكان لوجود الصخرة به» 
وهي الصخرة التي أمر الله عرّ وجل موسى عليه السلام أن يتخذها قبلة . فلما قضى 
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الأمرواتخذها موسى قبلة له لم يعمّر كثيراً» بل عسججلت به المنيّة» حتى إذا كانت أيام 
سليمان عليه السلام» وكانت الصخرة قبلة بنى مسجداً حولها بحيث أصبحت في 
وسطه وظلت الصخرة قبلة حتى عهد نبينا المصطفى عليه السلام فكان المصلون يولون 
وجوههم شطرهاء إلى أن أمرهم الله تعالى أن يولوا وجوههم شطر الكعبة» وسيأتي 
وصف ذلك في مكانه . وقد أردت أن أقيس هذا المسجد» ولكني آثرت أن أتقن معرفة 
هيآته ووضعه أولا ثم أقيسه» فل 4 فيه زمنا أمعن النظر» فرأيت عند الجانب الشماليّ : 
بجوار قب يعقوب عليه السلام» طاقاً مكتوباً على حجر منه أن طول هذا المسج د أربع 
وخمسون وسبعمائة ذراع وعرضه خمس وخمسون وأربعمائة ذراع » وذلك بذراع 
الملك المسمى في خراسان «كزشايكان) ' وهو أقل قليلا من ذراع ونصف . وأرض المسجد 
مغطاة بحجارة موثوقة إلى بعضها بالرصاص » والمسجد شرقيّ المدينة والسوق» فإذا 
وخلة المنافر هن اموق فا لينعي شر ذا قيرف رونا عظييا جمياذ اتناف تاذثوة ةراع 
وعرضه عشرون وللرواق جناحان وواجهتاهما وإيوانه منقوشة كلها بالفسيفساء المثبتة 
بالجص على الصورة التي يريدونها وهي من الدقة بحيث تبهرالنظر. ويرى على هذا 
الرواق كتابة منقوشة بالميناء وقد كتب هناك لقب سلطان مصرفحين تقع الشمس على 
هذه النقوش يكون لها من الشعاع ما يحيّر الآلباب» وفوق الرواق قبّة كبيرة من الحجر 
المصقول» وله بابان مزخرفان وواجهتاهما من النحاس الدمشقيّ الذي يلمع حتى لنظنّ 
أنهما طليا بالذهب» وقد طعٌما بالذهب وحليا بالنقوش الكثيرة» وطول كل منهما 
سن عر #ذراعا وعرضه كمان» ويستيان باب داودعلية السلام . 


بسيو يسار الباق هذا لناب يجد علي البمولا رو الاك كبري في كل متهيها 
تسعة وعشرون عموداً من الرخام» تيجانها وقواعدها مزينة بالرخام الملؤن ووصلاتها 
مثبتة بالرصاص . وعلى تيجان الأعمدة طيقان حجرية وهي مقامة فوق بعضها بغير 
ملاط وجص ولا يزيد عدد حجارة الطاق على أربع أو خمس قطع» هذا الرواقان 
تمتدان إلى المقصورة» ثم يجد السائر على اليسار وهو ناحية الشمال رواقاً طويلاً به 
أربعة وستون طاقاً كلها تيجان أعمدة من الرخام وعلى هذا الحائط نفسه باب آخر اسمه 
«باب السقر» الم 


كان هذا توصيف ناصر خسرو لمحيط مسجد القبّة من الجهات الأربع» فإذا 
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وصل إلى القبّة وصفها بما يلي : 


«وقد بنوا به أبنية غاية في الزرخرف» وفرش بالسججاد الفاخر» ويقوم عليه خدم 
بيخصوصوق يعملون يددوماء وتينيعوة السائر إلى اائط اختوبي على ماتتي ذراع من 
تلك الزاوية يجد سقفا وهناك ساحة المسجد. وأما الجزء المسقوف من المسجد الكبير» 
والذي به المقصورة فيقع عند الحائطين الجنوبي والغربي» وطول هذه الجزء عشرون 
وأربعمائة ذراع وعرضه خمسون ومائة ذراع وبه ثمانون ومائتا عمود من الرخام على 
تيجانها طيقان من الحجارة. وقد نقشت تيجان الأعمدة وهياكلها وثبّتت الوصللات 
فيها بالرصاص في منتهى الإحكام . وبين كل عمودين ستة أذرع مغطاة بالرخام الملوّن 
الملبس بشقاق الرصاص . والمقصورة في وسط الحائط الجنوبي» وهي كبيرة جدا تتسع 
ماضن فمرةا: وعليها قبّة عظيمة جدا منقوشة بالمينا على نسق ما وصفت . ٠‏ وهي 
مفروشة بالحصير المغربي وبها قناديل ومسارج معلقة بالسلاسل ومتباعدة بعضها عن 
بعض . وبها محراب كبير منقوش بالمينا»ء وعلى جانبيه عمودان من الرخام لونهما 
كالعقيق الأحمر وأزار المقصورة كله من الرخام الملوّن. وعلى يمينه محراب معاوية» 
وعلى يساره محراب عمر رضي الله عنه» وسقف هذا المسجد مغطى بالخشب ال منقوش 
المحلى بالزخارف ٠‏ وغلى باب المقضورة ونحائطها المطلان على الساعة خميسة عشر: 
رواقاً عليها أبواب مزخرفة ارتفاع كل منها عشرة أذرع وعرضه ستة . عشرة من هذه 
الأبواب تفتح على الجدار الذي طوله عشرون وأربعمائة ذراع وخمسة منها على الجدار 
الذي طولة خمسون ومائة ذراع . وقد زين منها باب غاية الزينة» وهو من الحسن بحيث 
تظنّ أنه من ذهب, وقد نقش بالفضة وكتب عليه اسم الخليفة الملأمون ويقال أنه هو الذي 
أرسله من بغداد . وحين تفتح الأبواب كلها ينير المسجد حتى لتظنّ أنه ساحة مكشوفة أما 
حين تعصف الريح وتمطرالسماء وتغلق الأبواب فإن النور ينبعث للمسجد من الكوّات . 
وعلى الجوانب الأربعةمن الحرم المسقوف صناديق من مدن الشام والعراق يجلس بحانبها 
المجاورون» كما هوا حال في المسجد الحرام بمكة شرّفها الله تعالى» 7 . 


ويبدو أنه تتداخل المعلومات لدى ناصر خسرو» وتختلط لديه الذاكرة وهو 
يكتب» فما قذمه تضمّن جزءا من الصخرة وآخر من المسجد الجنوبى وثالث من 
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الأسوار ورابع من المباني المحيطة» ثم يعود إلى القبّة فيقول : (وصف قبّة الصخرة : 
بني هذا المسجد بحيث تكون الدكة في وسط الساحة» وقبة الصخرة في وسط الدكة 
والصخرة وسط القبّة» وقبّة الصخرة بيت مثمّن منظم » كل ضلع من أضلاعه الثمانية 
ثلاث وثلاثون ذراعاً وله أربعة أبواب على الجهات الأربع الأصلية» باب شرقيّ وآخر 
غربي وثالث شمالي ورابع نويه وين كل بابين ضلع وجميع اخوائط من اجر 
المنحوت وارتفاعها عشرون ذراعاً . ومحيط الصخرة مائة ذراع وهي غير منتظمة الشكل 
عي تدر واوا بر رلكنها سير غير مياطي كجعارة دلبل موديو عابي حير لني 
الصخرة الأربعة أربع دعائم مربعة بارتفاع حائط الدكة المذكورة» وبين كل دعامتين على 
الجوانب الأربعة عمودان اسطوانيان من الرخام بنفس الارتفاع . 

وعلى قمّة تلك الدعائم وهذه الأعمدة .الاثني عشر بنوا القبّة التي تحتها 
الصخرة» والتي يبلغ محيطها مائة وعشرون ذراعاً . وبين حائط هذا البناء والدعائم 
والأعمدة ثماني دعائم أخرى مبنية من الحجارة المنحوتة» وبين كل اثنين منها ثلاثة 
أعمدة من الرخام الملوّن على أبعاد متساوية بحيث يكون في الصف الأول عمودان 
بين كل دعامتين ويكون هنا ثلاثة أعمدة بين كل دعامتين . وعلى تاج كل عمود أربعة 
عقود» على كل عققد طاق . وعلى كل عمود عققدان فوق كل منهما طاق . وهكذا يكون 
على العمود متكا لطاقين. وعلى الدعامة متكأ لأربعة فكانت هذه القبّة العظيمة في 
ذلك الوقت مرتكزة على هذه الدعامات الاثنتي عشرة المحيطة بالصخرة» فتراها على 
بعد فرسخ كأنها قمّة جبل» لأنها من أساسها إلى قمّتها ثلاثون ذراعاًء وهي تستند إلى 
أعمدة ودعامات ارتفاعها عشرون ذراعاً وقبّة الصخرة مشيّدة على بيت ارتفاعه اثنتي 
عكر #اذراعا واذق هم سائطة انعد إلى راض لني اكندان ومهون ذراها . 


وأسقف وقباب هذه الدكة مكسوة بالحجارة» وكذلك الدعائم والعمد والحوائط 
وذلك بدقة قل نظيرها. والصخرة أعلى من الأرض بمقدار قامة رجل » وقد أحيطت 
بسياج من الرخام حتى لا تصل يد إليها . 


والصخرة حجر أزرق لونه» لم يطأها أحد برجله أبداً» وفى ناحيتها المواجهة 
للقبلة انخفاضء كأن إنسانا سار عليها فبدت آثار أصابع قدميه فيهاء وسمعت أن 
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إبراهيم عليه السلام كان هناك» وكان اسماعيل طفلاً فمشى عليها وهذهه آثار أقدامه . 

ويقيم في بيت الصخرة جماعة من المجاورين والعابدين وقد زيّنت أرضه بالسججاد 
الجميل من الحرير وغيره» وفي وسطه قنديل من الفضة» معلق بسلسلة فضيّة فوق 
الصخرة.» وهناك قناديل كثيرة من فضة» كتب عليها وزنهاء أمر بصنعها سلطان مصرء 

وقد قذرت ما هناك من الفضة بألف من. . . . (نقص في الأصل) . 


ورأيت هناك أيضاً شمعة كبيرة جدا طولها سبعة أذرع وقطرها ثلاثة أشبار» 
لونها كالكافور الزياحي وشمعها مخلوط بالعنبر. ويقال أن سلطان مصريرسل هناك كل 
سنة كثيرا من الشمع» منه هذه الشمعة الكبيرة» ويكتب عليها اسمه بالذهب) 138 . 


وبعد جوله في ساحة القبّة واصفاً بعض القباب الصغيرة المحيطة بها كقبّة جبريل 
وقبّة النبىئّ وقبة السلسلة وقيّة جبريل» يعود إلى الصخرة قائلا : 


ااوتحت الصخرة غار كبير يضاء دائماً بالشمع» يقال أنه حين قامت الصخرة 
خلا ما تحتهاء فلما استقرّت بقي هذا الجزء كما كان.) *'. ثم يكمل ناصر خسرو 
رحلته حول المنطقة واصفا الطرق والحواري وما تؤدي إليه . 


يلفت انتباهنا أنه لم يتحدث عن نقوش وزخارف القبّة ومعمارها المثمّن 
الداخلي» وعن زخارف الشكل الدائري الذي أسهب في توصيف أعمدته» ولم 
يذكرالمثمّن الداخلي وما عليه من نقوش مبهرة» وكما سبق فإن المعلومات لدى ناصر 
خسرو متداخلة مضطربة» ويبدو أنه زارالمكان مرّة واحدة وجمع معلوماته كلها في يوم 
واحد وحين بدأ كتابتها لم تسعفه ذاكرته على تنظيم معلوماته فتداخلت» لأن الواقع 
الخالي للمكان يختلف بشكل يكاد يكون شاملاً» حتى على صعيد التسميات التفصيلية 
للأماكن» ولكن توصيفه للمكان يعتبر الأشمل والأوسع في هذا المجال . ويلاحظ المطلع 
على النص بأنه ناصر خسرو وهو الشيعي العلويٌّ قال (رضي الله عنه) عندما ذكر عمر 
بن الخطاب» ولا ندري هل هذه الترضية من أصل الكتاب أم أن المحقق أو المترجم هو 
الذي أضافهاء خصوصاً أنه لم يذكرها عند ذكر معاوية بن أبي سفيان. كما يلاحظ 
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القارئ أيضاً إبراة العديد من القصصى حول الكان دوة الدع من ستعياء رغم أن 
الرحالة كان على اطلاع وافر في هذا المجال. 


5. الهروي (ت 611 ه) 
هو أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عليٌ الهروي» رخالة مؤرخ؛ أصله من هراة 
ومولده ذ في الموصل» طاف البلاد وتوفي بحلبء» ويقول ابن خلكان بأنه لم يترك برًا 
ولا بحراً ولا سهلاً ولا جبلاً من الأماكن التي يمكن قصدها ورؤيتها إلا رآه ولم يصل 
إلى موضع إلا كتب خطه في حائطه ) 40! . اعتمد الهروي الإيجاز في توصيفه للمسجد 
الأقصى وقبّة الصخرة وتداخلت لديه المعلومات بينهماء فتارة يتتحدث عن المسجد 
الأقصى وأخرى عن قبّة الصخرة» يقول: 


«به قبّة الصخرة : وهو موضع عرج بالنبيٌ عليه السلام » وبه الصخرة التي عرج 
به من عليها وقدمه فيها . وهذه الصخرة رأيتها زمن الفرنج . شمالي هذه القبّة ودائرها 
درابزين من الحديد كالبيت» وهى الآن من الجانب القبلى وتحتها دكة وهى عليها مبنية . 
والصخرة شبر واف وعلوّها مقدار ذراعين ودائرها يزيد على أربعة أذرع » وتحث القبّة 
مغارة الأرواح ذكروا أن أرواح المؤمنين يجمعها الله بهاء وينزل إلى المغارة في أربع 
عشرة درجة» ويقال إن قبر زكريا عليه السلام بهذه المغارة والله أعلم» وقرأت كتابة 
في سقف هذه القبّة ما هذه صورتها: بسم الله الرحمن الرحيم #الله لا إله إلا هو 
الحيّ القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض * الآية» والكتابة 
بالفصٌ المذهب . وهذه القبّة لها أربعة أبواب» ودخلتها زمن الفرنج سنة تسع وستين 
وخمسماتئة» وكان قبالة الباب الذي إلى مغارة الآرواح صورة سليمان بن داود عليه 
السلام عمد التأزير الحديد» وغربيّه باب من الرصاص عليه صورة المسيح ذهبا وهو 
مرصّع بالجوهرء الباب الشرقي إلى جانب قبّة السلسلة وعليه عقد مكتوب اسم القائم 
بأمرالله أميرالمؤمنين وسورة الإخلاص وتحميد وتمجيد وعلى سائر الأبواب كذلك لم 
تغيّره الفرنج وإلى جانب هذه القبّة من الشرق قبّة السلسلة التي كان يحكم بها سليمان 
بن داود عليه السلام » وشمالى هذه القبّة دار القسوس بها من العمد وعجاتب الصنعة 
ما أذكره عند ذكر الأبنية والآثار إن شاء الله تعالى) !14 . 
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وقد مر بنا كيف أن هناك مشكلة في قراءة الهروي لاسم القائم بأمر الله»ء وهو 
أول سلاطين الفاطميين» » بينما دخلت القدس تحت حكمهم في فترة حكم المستنصر 
أي بعد فترة طويلة من وفاة القائم بأمر الله . كما الاحظ الاختصا ر المخل في توصيف 
الهروي حيث لم يذكر شيئاً عن معمار المكان من حيث هو مثمّن خارجي ضمٌ مثمنا 
مغرو ذائر حم لسر دوقم ول شياعو الرعارك وإلشوش د 
المسجد كلهاء وكان أكبر همّة قياس المسافات بالخطوات والذراع» حتى أضاع بهجة 
سه وقامله فل اللكان بالكناي قن قباسانت المكان:وتفاضيلها . ريتعظلف الهروى بع 
ذلك لفوضيف اسهد الأقصى وتتدال لدبدالعاومانت أرقا فقول + 


«المسجد الأقصى : به محراب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولم تغيّره 
الفرنج» وقرأت في سقف قبّة الأقصى ما هذه صورته"ا سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى * نصر من الله لعبد الله ووليّه أبي الحسين 
علي الإمام الظاهر لإعزاز دين الله أميرالمؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين 
وأبنائه الأكرمين» أمر بعمل هذه القبّة وإذهابها سيدنا الوزيرالأجل صفيّ أميرالمؤمنين 
وخالصت ابوالقاليسم على بي عمد انده الله وتصره وكمل جديع ذللكة إلى سل 
ذي القعدة سنة ست وعشرين وأربعمائة» صنعة عبد الله بن الحسن المصري المزوّق . 
يجميع كدان والاأررا المين ليه وبجميع مااعلي لاريم آيات القرا 
العزيز وأسامي الخلفاء لم تغيّره الفرنج وقرأت على صخرة مكتوبا ما هذه صورته : 
ل التي 
ذراعا بذراع الملك. وهذه الصخرة باقية في حائط شمالي الأقصى . » 142 . 


رمدو للك ماسوق و أن تسمه 133 الفبية افعو القيل: 
«ورواق قبّة الصخرة مي على ست عضرة اسطوالة من الرخام وعلى ثهانية 
أركان» والقبّة التي داخله مبنية على أربعة أركان واثني عشر عمودا ودائرها ستة عشر 


شباكاً والقةة دائ رسا فاثة وستون ذراعا؛ ودائرالبنية العظمى التي تحوي الجميع ثلاثمائة 
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وأربعة وثمانون ذراعاً» ودائر ا جميع مع قبّة السلسلة مع ما يلائمه من العمارة أربعمائة 
والعاة ولماتوة ذراعاً وغلؤاللوابرين لخدن اذى وخرى السخرة#امنان » وآبراب 4 
الوق أريعة يو انيد بانديقا إلى بات النسحمة وواتعدتيا إلى باح جر الزلى» 
يناب ل القرلقه وراب إلى افق الساسلةه وداتر 2ه" السلسلة مفوة خط معان 
الأرواح ارتفاعها قامة وبسطة 5 إحدى عشرة خطوة من الشرق إلى الغرب» ومن 
الشمال إلى الجنوب ثلاث عشرة خطوة» ودرجها أربع عتركدرجة وى بسعهاروره 
مسا سين ون وذائر الخازة يموت ذواعاء سعةالرواق خمس 

عشرة خطوة» طوله من القبلي إلى الشمالي أربع وتسعون خطوة. علو قبّة الأقصى 
معر ةزاف ؤاترها بغة وتتهوة ذراعاء دائر أسفلها مربعاً مائة وستون ذراعاً» طول 
الأفصى من القبلة إلى الشمال هائة وتمانية وأريعوث ذراعا ,) 14 


المرحلة الثالثة : الأيوبيون 


يتناول الكتاب هنا فترة من أكثر الفترات اضطرابا في تاريخ الأمة الاسلامية» 
حيث كان خليفة المسلمين». سواء فى بغداد أوالقاهرة أو قرطبة لا يهمّه من أمر الأمة 
شيء» ولا يحفل بما يواجهها من أخطار ويتهددها من انقسام ما دام اسمه مذكوراً 
على منابر الجمعة والأعياد» فنشأت إمارات» واقتتلت وتناحرت» ولم تبدأ عملية 
توحيد الأمّة إلا في زمن الزنكيين الذين ضربوا مثلاً في التضحية والاهتمام بشؤون 
الآمّةَ يساعدهم في ذلك مجموعة من قوّادهم كان في مقدمتهم أسدالدين شيركوه 
وان اخيديوسنا ين أبوب» الوق البتطاعرا ازنيداك بزمام الامور في مصبر بو العام 
وتأسيسن سلطنة تسبها: بعض المؤرخين إلى جذهم «أيوب) 'افقالوا الدولة الأيوبية» بينما 
لمسسضار وو اوعروج مو الا تلاك ارا 


الأيوبيون فئة من قادة الجيوش » من ذوي الأصول التركية (الغزّ)» كانوا تابعين 
للإمارة الزنكية في الموصل» أرسلهم أميرها نور الدين وهو سنيٌ المذهبء لمساعدة 
الخليفة الفاطمي العاضد لدين الله الفاطمي عندما استنجد بهم» ولما أمسكوا بنواصي 
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الأمور في مصر ألغوا الخلافة الفاطمية» وخلعوا طاعة الدولة الزنكية وأقاموا دولتهم 
التي لم تعمّر لأكثر من مائة عام . 


ارتبط اسم الأيوبيين بسلطان حرّر القدس من الفرنجة» وأقام العدل وإعاد البلاد 
إلى حظيرة الخلافة السَّنْيّة بعد مائتي عام تحت السيطر الفاطمية الشيعية» ونعرض هنا 
أيضا ما أحدكه الأبويبوة من إضافاك فى عجال اقوش والرخارف القنية الاسلافية 
بشكل عام» وما الذي قدموه ليه الصدرة أما موضوع الختام في هذا الباب فهو 
رصد ما ورد في كتب التاريخ من تغييرات جاء بها الأيوبيون لإعادة الصخرة لهويّتها 
الأولى بعد تحريرها من الفرنجة . 


لمحة تاريخية حول الأيوبيين 


الأيوبيون مجموعة من قادة الجيوش ذوي الأصل الكردي . عملوا في خدمة 
غيرهم» قبل أن يبدأوا بالعمل لخدمة أنفسهم وإقامة دولة باسمهمة4! 


وارتبطت الدولة الأيوبية باسم مؤسسها يوسف بن أيوب بن شاذيء الذي لم 
يكن أحد من المؤرخين يعرف عنه شيئاء ولا عن أهله؛ ومع كل التقصي والبحث» 
ظلت المعلومات عنه شحيحة » ورغم أنه أصبح سلطان مصر والشام والمغرب» ورغم 
اهتمام العرب بالأنساب» إلا أن نسب صلاح الدين يقف عند جذه شاذي, الذي لا 
يعرف عنه الكثير» لذا فإن صلاح الدين هو أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شاذي الملقب 
بالملك الناصر صلاح الدين» إلا أن المقريزي يرى أن نسبه هو ايوسف بن أيوب بن 
يي ا والد السلطان 


اليم 


يقول بعض المؤرخين» أن أباه وأهله من (دوين) وهي بلدة في آخر أذربيجان 
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وآنهم أكراد روادية» والروادية بطن من الهذبانية» وهي قبيلة كبيرة من الأكراد. 


يقول أحمد بن خلكان : قال لى رجل فقيه عارف بما يقول وهو من أهل دوين 
د على باب:دوين قرية يقال لها (أجدائقاة) وجميع أهلها أكراد روادية وكان شاذي 
جد صلاح الدين قد أخذ ولديه أسد الدين شيركوه ونجم الدين أيوب وخرج بهما إلى 
بغداد ومن هناك نزلوا تكريت» ومات شاذي بهاء وعلى قبره قبة داخل البلد 46 . 


ولد صلاح الدين سنة 235ه/ 9م بقلعة تكريت 1 كان أبوه وغمة يها ؛ 
والظاهر أنهم ما أقاموا بها بعد ولادة صلاح الدين إلا مدة يسيرة» ولكنهم خرجوا من 
تكريت في بقية سنة 235ه التي ولد فيها صلاح الدين أو في سنة ثلاث وثلاثين لأنهما 
أقاما عند عماد الدين زنكي بالموصل ثم لما حاصر دمشق وبعدها بعلبك وأخذها جعل 
فيها لنجم الدين أيوب موقعا في الجيش » وذلك في أوائل سنة أربع وثلاثين . 


يقول إبن خلكان: أخبرني بعض أهل بيتهم» وقد سألته: هل تعرف متى 
خرجوا من تكريت يت؟ فقال سمعت جماعة من أهلنا يقولون إنهم أخرجوا منها في الليلة 
التي ولد فيها صلاح الدين فتشاءموا به وتطيروا منه» فقال بعضهم لعل فيه الخيرة وما 
تعلمون» فكان كما قال» والله أعلم”*!. ولم يزل صلاح الدين تحت كنف أبيه حتى 
ترعرع » ولا ملك نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي دمشق لازمه نجم الدين 
أيورب» الذق وصل ارتية «أمير) لدى الزنكيين» وبقي في خدمتهم هو وولده صلاح 
الدين الذي كانت مخايل السعادة عليه لائحة» والنجابة تقدمه من حالة إلى حالة» ونور 
الي جر وس بن اح وس لحي 
ال يي ا 0 
وعمه لنور الدين أصبحت لهم مكانة طيبة ال ال 
لازدادت عاض امح نائبا لعمّه أسد الدين عندما وجّهه نور الدين للدفاع عن 
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تولّى أسد الدين شيركوه» عم صلاح الدين الوزارة للعاضد الفاطمي» الذي كان 
طلب مساعدة نور الدين لضمان استقرار الوضع في مصرء ولما حدث ذلك بدأ أسد الدين 
التفكير في إلغاء الخلافة الفاطمية لصالح الدولة العباسية» حسب خطة نور الدين» ولكن 
الظروف في مصر لم تكن تسمح بذلك» ومرض أسد الدين ومالبث أن مات» فأصبح 
صلاح الدين وزيا للدولة الفاطهمية . 


دبٌ الخلاف بين صلاح الدين ونورالدين» لآن الأخير كان يريد خلع الفاطميين 
فوراء بينما كان صلاح الدين يرتّبٍ الأمور في اتجاه آخر كما يقول المحللون لتلك 
الفترة» «وفيها (سنة 589ه) سار الأمير شمس الدين تورانشاه أخو صلاح الدين الى 
اليمن وذلك لشدّة خوف صلاح الدين وأهله من الملك العادل نورالدين أن يدخل مصر 
وينتزعهم منهاء فأحبوا أن يكون لهم تملكة يصيرون إليها )*4', ولكن الخلاف لم يصل 
حد القطيعة» إذ أدرك صلاح الدين اللحظة المناسبة» ودعا للخليفة في بغداد» وقطع 


الخطبة للفاطمين149. 


وبعد أيام مات العاضد لدين الله آخر الخلفاء الفاطميين» فأصبح الباب مشرعاً 
الاح الزن اولي جكم فصر مبالايرة ؛ وساعده في ذلك موت نور الدين» فاستصدر 
أمراً من الخليفة العباسي بتوليته سلطاناً على مصر والمغرب والشام» وقام بحملة سريعة 
أنهى فيها حكم الدولة الزنكية» وأصبح هو سلطا البلاد» وسمّيت سلطتهآنذاك بالدولة 
الأيوبية » نسبة لأبيه أيوب» مع أن بعض المؤرخين يسميها ب (الصلاحية) نسبة لصلاح 
الدين نفسه كما فعل أبو شامة في عنوان كتابه» «الروضتين في أخبارالدولتين» النورية 
والصلاحيةء سسبعد] أسم الدولة الزنكية وأنيم الدؤلة الأبويية. 


تسلّم صلاح الدين الملك بالديار المصرية يوم وفاة العاضد في يوم عاشوراء 
2 ولوني فى العام اللدينيليه يوم اساي دمرس 
509 ه/ 1193م2 وكار انبره ينا وحمنيين من ونور" ”. ودفن في دمشق . 
وفي سنة 570 ه وصل الى د مرق وفسها وتسامها يغير قغال» رقي مرنة 575 كاتنت 
وقعة مرج العيون بينة وبين الفرنجة» فأسر منهم العديد. وفي سنة 578 هء بعث بأخيه 
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ظهيرالدين الى اليمن فملكهاء وفي سنة 583 ه التقت معه الفرنجة بصفورية فأسرّ من 
الاسغارية عدداء وفيها تسلم طبرية» وبعدها كانت وقعة حطين» وأخذ من الفرنجة 
صليب الصلبوت! ”' وعبر به منكسا في دمشق» ثم نزل الى بيت المقدس» وكان فيه 
سنوت الف نقانل فضلهه بالآمان يعد أن قرر الضريبة على الناس””'. وبعد الفتح 
مكث صلاح الدين في القدس حتى رمضان فأحكم سور المدينة وعمّق الخندق حول 
المداطق اضبعيقة الاسفحكاء» واسشخدم القيخ من أسرى القرئة لتحصين المديرةة15, 
أكمل صلاح الدين سيطرته على بيت المقدس» ثم بدأ مرحلة من الحرب ضد المواقع 
الفرنجية التي أخذت في الانهيار واحدة تلوالأخرى, لكنه كان ينتصر مرة» كما حدث 
في عسقلان ويافاء وينكسر أخرى» كما حدث في عكا وأرسوف. ويصالح في ثالثة 
كما حدث في الرملة*”', وعدت قولته اننداذا سريعا قتمل مضيس وسوويا وشيمال 
العراق والحجاز. 


النقوش والرموز الأيوبية وفلسفتها 


يبدو أن الممالك والسلطنات والإمارات الإسلامية من ذوات القرن الواحد 
فما دون ذلك زمنياًء ذات الطابع العسكري البحت» لم يكن تأسيسهاء ولا نشأتها 
ولا توجّهاتها وأهدافها ولا عمرها بالذي يتيح لها أن تكون ذات أثر واضح في 
بناء الحضاراتء أو في الإضافة لمكونات الحضارات التي سبقتهاء ٠‏ مع أنها ونتيجة 
لنزعتها الفكرية وانتمائها الديني أو الطائفي» قد تكون سبباً لطمس بعض مكوّنات 
تلك الحضارات السابقة . فالقادة العسكريون لا يأبهون إلا لسلطتهم التي حصّلوها 
تمن كانوا قبلهم» الذين ربما فعلوا نفس فعلتهم» فالأيوبيون ورثة الزنكيين الذين 
هم ورثة السلاجقة الذين هم ورثة البويهيين» وقد عمل صلاح الدين على شطب 
الخلافة الفاطمية لصالح الدولة الزنكية» ثم شطب الدولة الزنكية لصالح دولته الخاصة 
(الأبوية) و قد كهى عجره عاديا لا نف إل ادر و ندينة أو لقا حصار أخرف» 
ا ا ا 
والتجزؤ لإقطاعات متنازعة بين الأبناء والأعمام وأبناء الأعمام حتى أتى المماليك 


واستولوا على سلطتهم وأقاموا دولتهم . 
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لذا لم يتمكن الأيوبيون من فعل شيء حضاري فني زخرفي في قبة الصخرة 
أو في غيرهاء وإنما كان جل ما فعلوه إعادة إعمار القلاع التي خرّبت أثناء الحرب 
وتحصينها وحفر الخنادق حول المدن استمرارا للاستعدادات المطلوبة للحروب القادمة» 
وإقامة الخانقات والسَّيُّل والأربطة والتكايا والزوايا الصوفبّة© . مخ هذا له يكن لد 
الأيوبيين أي توججهات فنية حضارية» تاركين الآمّة تتعامل مع هذه الأمور تحت حراستهم 


العيك ري 


وقد سبق وذكرنا أن الفنون تسير في طريق تطوّرها بخطوات متسلسلة لا 
يكسرها التغيّر السياسي» ولا تظهر عليها متغيّرات التطورٌ إلا في فترات متباعدة 
نسبياً» لذا فالنمط التزييني الزخرفي الذي كان سائداً إبان الحكم الفاطمي لم يتغيّر إلا 
فى النترة الملوكت عيث ناي البالاكه و اسعيددقرا أقاظا وعرفة معاي :1 قرك 
ننس الفاطمية: 


لم تكن هناك ملامح فنية للآيوبيين تَيّرهم عن سابقيهم ويتركون بها بصمة تبقى 
بعدهم» ففي المتحف الإسلامي في القاهرة ليس سوى بضعة قطع خزفية تحمل الطابع 
الفاطمي والنقوش الفاطمية حتى أن نسبتها للأيوبيين إنما كان بسبب الفترة الزمنية لا 
بسبب تأثير الأيوبيين في أساليب النقش والتزيين””'» مقارنة بما فعله الفاطميون قبلهم 
والمماليك بعدهم . لذا لارموز ولا نقوش ولا إشارات لدى الأيوبيين» عدا بعض النقود 
المسكوكة آنذاك» ولم يتركوا إلا بعض تغييرات ضرورية في المناطق التي خضعت 
لسلطانهم خلال الأعوام التي حكموا فيها البلاد. 


النقوش الأيوبية فى قبة الصخرة 
كان الفرنجة كالأيوبيين» قوة عسكرية هدفها السيطرة على البلاد» ولأنهم 


يدينون بالمسيحية واحتلوا أماكن يدين أهلها بالإسلام الذين يرفعون شعارات الإسلام 
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ورموزه» فقد عمد الصليبيون لتحويل أماكن العبادة الإسلامية كالمساجد والمقامات 
والأضرحة إلى أماكن عبادة مسيحية كالكنائس والأديرة والصوامع بتغيير الرموز 
المثة للمكان ‏ ونظرا لكن الرموو الظاهرة الى عتربيخ المريعيق (الاسلاقية والفر فية) 
واضحة وبسيطة وسهلة التغيير» فإن تحويل الأماكن من هذه الهوية إلى تلك ليس بالأمر 
الصعب» خصو صا مع وجود المكوّنات المشتركة بين الهويتين في أماكن العبادة» كالقبة 
والحرابي وللتير» ولب هه أغداكك سوى :فى اللوحات الحلقةء واقاه الاك 
رأقراه الطتوسى » ركليا سيلة الغيرره لذ كان النرفة تعر الباال هن القة 
ويعلّقون عليها الصليب» وينشئون محراباً لجهة الشرق» ويضيفون ما يشاؤون من 
صور الأنبياء والقديسين والصا حين والرهبان» ويعدّون منضدة في المنتتصف لإجراء 
الطقوس المختلفة» ثم يأتي المسلمون فينتزعون الصليب وينصبون الهلال» ويعيدون 
المحراب لجهة الجنوب» ويزيحون طاولة الطقوس لتصبح دكة للمؤذن أو كرسيّا للقارئ 
والإمام176» هذا إذا لم يقوموا بهدمها كلها . وهكذا يتعاقب المتحاربون على المكان. 


أما أن تكون هويّة فنية ذات طابع حضاري تحمل سمات يّرز مبتكريها بشكل 
خاص عمن كانوا قبلهم أو من يأتون بعدهم فهذا ما لم يفعله الفرنجة» وكذلك 
الأيوبيون» إذ كلاهما جاء كقوة عسكرية محاربة» هذا ليحتل البلاد ويسيطر عليها 
وذاك ليحررها من أولئك ويسيطر عليها . إن الإنتاج الفني الحضاري يستلزم الاستقرار 
والهدوء وإطلاق العنان لخيالات المبدعين بعد استيعابهم للفكر والإيديولوجيا التي 
تسود حياتهم ويقتنعون بها حدود التشرّب والانتماء» حتى يتمكنوا من إعادة إنتاجها 
في صخ الا واقوتن رادها لسري وهذا مالم يحدث لدى طرفي المعادلة : 
الفرنجة والآيوبيين. 


فالطرف الأول جاء بعقيدة جاهزة ذات تاريخ عريق في الأعمال الفنية السابقة 
والموجودة أمامه في كنائس القدس كلهاء لذا ليس هناك حاجة للمزيد» الذي لم يكن 
الوقت والظرف يسمح به أيضاء أما الطرف الثاني فهو كذلك يحمل عقيدته التي انبثق 
منها وعنها ذاك التراث الفني الضخم عبرالسنوات السابقة» سواء ما أنتجته خلافة أهل 
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السئّة في بغداد وبلاد الشام والحجاز أو ذاك الذي أنتجته الدول الشيعية المختلفة في مصر 
وإيران والمغرب العربي . وهي تراثات عظيمة تمل الحواضر الكبيرة في دمشق والقدس 
والحجاز ومصر والآندلس والمغرب العربى» نما لاحاجة للمزيد منه. لذا فالصليبيون 
لم يغيّروا في الصخرة إلا ظواهر التكوينات المسيحية المتعلقة بالرموز الظاهرة كالصليب 
والصور وغير ذلك» ولم يتركوا نقوشا أو تزيينات أو زخارف في الأماكن التي أقاموا 
فيهاء وقد اعتبروا نقوش الصخرة مما لا يناقض عقائدهم» أو لم يجدوا من الوقت أو 
الجهد أو الرغبة في تغيير ما يروا فيه مناقضاء كما ذكر الهراوي الذي قرأ آية الكرسيّ 
على القبة. 


التغييرات التي أحدثها الأيوبيون في قبة الصخرة 


كان للدولة الأيوبية خصمان أساسيان» أحدهما تم إخراجه من التاريخ وهو 
الدولة الفاطمية والثاني كان في طور عملية الإخراج» وهو الحركة الفرنجية الغازية 
للبلاد الإسلامية . وبالقدر الذي حرص فيه صلاح الدين على إعادة المسجد الأقصى 
وقبة الصخرة لحالتهما الأولى» فإنه حرص على طمس ما أنتجه الفاطميون» وطمس 
أسمائهم عن الكتابات التي توثق لما عملوا””'. فعندما فتح صلاح الدين القدس (583 
ه - 1187 ) أعاد البناء إلى حاله القديم» فأزال معالم الكنيسة ورفع المذبح ومحا 
الصور والتماثيل وأزال عن الصخرة الرخام الذي كان الفرنجة قد كسوها به اعتقادا منه 
بأن الرخام المصطنع يقلل من جمالها الطبيعي» وقد زيّن القبة من الداخل بالنقوش 


الجميلة وجدد بعض رخام الجدران58 . 


وإنك لتقراً اليوم (1956م) على سقف القبة من الداخل وفوق أقواس الدهليز 
الذي يعلو رقبة القبة من الداخل الكلمات التالية: بسم الله الرحمن الرحيم. أمر 
بتجديد تذهيب هذه القبة الشريفة مولانا السلطان الملك الناصر العالم العادل العامل 
صلاح الدين يوسف بن أيوب تغمّده الله برحمته وذلك في شهور سنة ست وثمانين 
مس3 
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ويبدو ان أمر التجديد قد صدر في عصر صلاح الدين» ولكن تنفيذه تم بعد 
ذلك» لأن كلمة (تغمّده الله برحمته) الموجودة في النص» تشير إلى أن التجديد تم 
تنفيذه بعد وفاته . ولربما لم يكن في الفترة الأيوبية» وإنما فيما بعد لأن استخدام هذا النوع 
من الخط لم يكن معروفا آنذاك» وإنما بعد ذلك بكثير» فهو بصفته الحالية المكتملة من 
خطوط الدولة العثمانية . وقد أضاف أبناء صلاح الدين بعض الإضافات لمسجد القبة 
فقد وضع الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين الحاجز الخشبي الذي يحيط بالصخرة 
7 كما ذكر الحنبلي أن هؤلاء كانوا يكنسون الصخرة بأيديهم ويغسلونها بماء الوردا"' . 
وقد انشغل ورثة صلاح الدين بصراعاتهم الداخلية واستعان بعضهم بالصليبيين لقتال 
الآخرين”©': وتم عقد اتفاقيات أعادت القدس للصليبيين ما أثار حفيظة الأمة وأهاج 
نفوسها على أولئك الأمراء الذين فرّطوا بالقدس بعد أن قام والدهم بتحريرهاء وهو 
ما حفز كبار قادة المماليك الذين ملأوا قصور الأيوبيين فى مصرء لإسقاط السلطنة 
الأيوبية» وإقامة نظام حكم جديد. ْ 
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'يذكر القريزي فى خططه ثفته بالنسب الفاطمي ويشاركه عدد من المؤرخين كابن خلدون وغيره بينما يشكك 
العديد من المؤرخين في ذلك النسب وينسبون الفاطميين لد يهودي أو مجوسي . انظر المقريزي . الخطط والآثار. ج1 
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سحام صم برس ال ا سي ورميت كتب كثيرة في 

0 اك الكتابات 0 أو الفاطمية أوها إلى ذلك أن البانويغ يوافق على أن النظم 
السياسية هذه أوجدت خطوطاً سمّيت باسمها تحمل مواصفات وسمات خاصة» وإنما المقصود هو الخط في تلك 
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* الخانقاه هي دار صغيرة تكون لأحد الناس من لا وريث لهم فيوقفها السلطان لأحدالمتصوفة المعتكفين 
فيقيم فيها مدى حياته» ويوقف لها ما يقوم بالإنفاق عليهاء كما فعل بدار سعيد السعداء أحد خدّام القصر الفاطمي 
حيث جعلها خانقاه للمتصوفة وأوقف عليها بستان المباينة . أما التكايا فى بيوت للإنفاق على الفقراء يوقف عليها 
بعض المناطق لتقوم بتسديد نفقاتهاء أما الأربطة فهي بيوت ممخصصة للأولياء الصالحين المعتكفين يدرّسون فيها أصول 
الفقه والتصوّف» وهي بمثابة مدارس صغيرة » أما الأسبلة فهي مواضع للسقاية تسحب إليها المياه وتوضع للاستخدام 
المجاني للناس العابرين . وقد كان السلطان صلاح الدين من أشد المتحمّسين للصوفية فاهتمٌ بهم وأعد لهم الكثير من 
وسائل الراحة التي تكفل لهم حياة كريمة بدلا من سؤال الناس وبذل وجوههم لهم . انظر: عبيد. القدس . سابق. 
ص 258 - 260 . 

7 انظر دليل المتحف الإسلامي في القاهرة» حيث ليس سوى خزانة واحدة صغيرة فيها تلك القطع. 
ويؤكد الباحث هذا الرأي بتصفحه الدقيق لأطلس الزخارف الإسلامية» حيث لم يعثر على شيء للأيوبيين في مختلف 
المتاحف في مجال الزخرفة والتزيين. 

6 ذكر المؤرخون كيف أن العديد من المساجد الصغيرة من المدن والبلدات التي احتلها الصليبيون حولت 
إلى كنائس وصوامع» ثم أعادها الأيوبيين لتعود مساجد للمسلمين. وقد ذكر بيبرس المنصوري أن السلطان عندما 
فتح طرابلس١‏ وقتلٍ وأسرّ وهدم الكنائس التي بظواهرهاء وقطعت أشجارها» ص 36. كما ذكر في فتح قاقون أنه 
عمّر الكنيسة جامعا. ص 33. 
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87 الحارق. :سايق .صن 256 (انظر الملفحق .: ضورة رقم 12): 
الشامى . السابق. ص 160 . 

””' العارف. سابق . ص 256. (انظرالملاحق صورة رقم 5) . 
المقريزي . السلوك لمعرفة دول الملوك . ج1 ص 315 

الحتبلى . الأنس الجليل. ص 234 

© المنصوري ص32. 


١ لتحت‎ 


خارطةتبين المدى الذي بلغته الدولة الفاطمية في 
لرعاة اسفرارها وهى الماح الفلة دن يتصرف 
الال اشام حي توب الحجاز ومن أواسط الأردن 
شرقاً حتى شواطئ الأطلسي. الصورة من أطلس 
التاريخ العربي الإسلامي . ص 00 


الجامع الأزهر قمّة الإنجاز المحماري الي العلمي الناتلمي ؛ وقد عليه اللقوون والأمالنب 
المعمارية التى ابتكرها الفاطميون كالمأذنة ثنائية الرأمن والأقواس غير الدائرية: الصورة من 
موقع(معماري) : 011» . :11311221 . 10187117 
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نقوش وزخارف فاطمية لازالت تحتفظ برونقها 
على أرضيات القصور والمساجد الفاطمية منذ 
ذلك الوقت (شكل )١‏ عن موقع : 

حلم . 0 نمطت 2112 . لحو 

: الشكل ” زخارف مفردة استخدمت في الفترة 
| الفاطمية عن موقع كنانة : 

5 مام . 20112 متم مك] . كوو 

لآ وموقع الموسوعة العربية : 


ها حطام . تإعطع-ط 212 . اكاك / : مجاغخطا 


-“ 
> 77 
-3 2 
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من منجزات الفاطميين في القدس . 
الشكل ١‏ لجرأ من أحد الأبواب 
الشمالية السبعة للمسجد الأقصى, 
الشكل ” من النقوش والزخارف 
الفاطمية ذات الملامح الواضحة 
داخل الأقصى. بعدسة الكاتب» 
تشرين أول 1:15 , 
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ثلاثة نماذج للخط الكوفي الفاطمي تحيط بمجراب زكريا في المسجد الأقصى 
الصور بعدسة الكاتب . كانون ثانى 5١١٠١‏ 


نماذج لأطاق فاطمية يبدو فيها الخط الفاطمي والأشكال الحيوانية والزخارف النباتية 
والهندسية وتبدو الأشكال الآدمية في الأصيص (يمين) الصور من موقع الداعية عمرو 
خالد : غعم. لع امطعاوصة.سدده4//:مقاط 
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شكل ١‏ النص الذي يشير إلى قيام المستنصر ابن الحاكم بأمر الله بتجديد المكان. شكل ” 
الواجهة التي فيها نص تجديد المستنصر. وتبدو الزخارف الفاطمية متساوقة مع الزخارف 
القديمة في المكان الصور بعدسة الكاتب . كانون ثاني ٠١٠١‏ 


أوان معدنية فاطمية ذات نقوش وخطوط 
كقيقة وهذاا ما الضى تطوير قط الكوقى 
أتذاك نكرة كس رفاقة ودنة الصور هد 
موقع الفاطميين .21111270011 . 10187587 
للم . 
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تمثال شخص ومباخر فاطمية على شكل 
حيوانات تشير إلى دقة الصناعة وتقدمها 
آنذاك الصور من: أطلس الزخارف . مصدر 
سابق ص ١160‏ 
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الصناعة ورقتها. والصورة الى 
مصدر سابق . ص 7501-1067 


شخصا وهذه الرسوم منفذ 
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س 


نقوش فاطمية تبدو فيها الأشكال 
الآدمية والنباتية» وهي من 
نقوش الطينة العلياه. إ<.يبلد 
فيها مجلس الشراب واللهو لدى 
علفاء الدو له ووتوانها. الصيريزة 
من أطلس الزخارف 


أعد الخلفاء الفاطبين في مجلس طرب - نقوش على إحدى المبأني التي تعود إلى 


أعد الخلفاء الفاطيين أثناء مجلس طرب - 
مص القن 131 م المتعف البريطانيء لندن 


نقش خشبي فاطمي تبدو فيه الزخارف النباتية والحيوانية محفورة بطريقة الحفر البارز. 
والصورة من أطلس الزخارف الإسلامية. مصدر سابق. 
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الصور إلى اليسار لمساجد فاطمية» محراب 
مسجد الحاكم (أعلى) ثم مقرنصات أحد 
المسجد. والأسفل مسجد الأقمر الفاطمى. 
الصور من موقع الفاطميين. 


17. 21121333770011 . الك 
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لست - انمه - 5 عل ها اسسسمء للاة 2 


اذ من مقط الفاطمي »الكل 1١‏ يظوى تركيب عرف اليم فيه وتعدحانة كن لظ ونقيلة 
للتغيّرات التي تطرأ عليه» بينما الشكل 2 يبين نمطا منه قابلا للزخرفة بين الأحرف» والشكل 
3 يبين مدى قدرة الخط الفاطمي على التأقلم مع المساحة المتاحة رغم هندسيته الصارمة» 
الشكل 4 يبين الخط الفاطمي القديم بدون إضافات أو زخارف, بينما الشكل 5 يبين الخط 
الكوفي المشبججر الذي يتقبل الزخرفة تحت الأحرف . والصور من موقع الخط العربي: 


مم . أمطلله . لكو 
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_ا 0 لأنه الخط الأكثر وضوحاً 

وسهولة على القارئ» وهو الخط الذي تطوّر في الفترة الأيوبية قبل أن يطوّر العثمانيون خط 

الث عو الصورة م مصحت زالديا الذي أصدرته مؤسسة يايان ريستو في شاه علم 
بماليزيا . 


ذا 
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نسخ رسائل النبي لكل من المنذر بن ساوى (شكل )١‏ ولهرقل عظيم الروم (شكل 7) 
عن: أبو الحب. سعد الدين . مقالة الخط العربي. مصدر سابق . 
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على عله السقحلةة والسفحة اللشكة امد 
نماذج من الحفر علي الخشب في الفترة الفاطمية 
تشتمل على نقوش ذات طابع بمكن أن نطلق عليه 
نعت (فاطمي) لأنه أصبح نموذجا لكل ما جاء 
بعده من نقوش» وتبدو أشكال آدمية مختلفة في 
التقوش »+ .والتجمة السداسية والدوائرء. الصور 
من أطلس الزخارف الإسلامية . مصدر سابق . 
فين لعا ام اصن او 
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المسجد الأقصى» وتبدو في مقدمته البوابات السبع التي بناها المستنصر بالله الفاطم 


7 3 تت 
لان ا 


7. 


منبر المسجد الأقصى الجديد الذي تم 
إنجازه في العام 7٠١١4‏ وقد تم تصنيعه 
في حلب وتركياء وهي ذات المدرسة 
الفنية التى أتتجت المنبر الأول الذي أنجر 
في عهد نور الدين زنكي» وتبدو في 
النقوش الأساليب الفاطمية والخطوط 
الفاطمية (لفظ الجلالة : الله) التى كانت 
سائدة فى تلك الفترة» الور يعدمة 
الكاقب كاتوة قال الا 
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الأردنية . 


في عملية الترميم التي تمت في العام 107١م‏ بإيعاز من المجلس الإسلامي الأعلى والحكومة 
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نقود صليبية مكتوب عليه : ضرب 
في عكا 1251م وتلاحظ رموز 
المانين الكسون و الثم 

عن موقع: دليل عكا. مقالة 
فكواق " إلشة الصلسة 
8 . 2كل111-2[ه0/ / : خط 


ختم ملوك الصليبيين الذي يحمل رموز مملكة 
أورشليم-القدس الصليبية : ويظهر فيها تمبل 
دوميني أي قبة الصخرة وفوقها صليب» نجمة 
داود وكنيسة القيامة. وقد كانت هذه الأبنية 
ترمز إلى انتصار المسيحية على الإسلام» 
مؤسسنة الملكرة و سيد السيدحة, .من القرة 
2 وهي نسخة مكبرة» تقدمة المكتبة الوطنية» 
باريس عن موقع متحف داود/ القدس . 
71 7117117 / : مخغخط 
018.1 


مثال لجندي صليبي بملابسه وسلاحة وتلاحظ شارة الصليب على ذراعه الأيسر. 
الصورة من متحف تاريخ القدس بعدسة الكاتب . كانون الثاني ١٠١١5م.‏ 
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يسار: شمعدان صليبي وضع في قبة 
الميكرة 'إياق. الاتسادل الصليين لهاة 
هناك شمعداة آخر مثله كذلك/ من 
العفيه الأبلامى.. الضئورة ٠عاسة‏ 
الباحث . كانون الثاني ١501م‏ . 


أسفل: نقوش على حجرء من بقايا 
الصليبيين» ويبدو أنه من فعل الجنود الذين 
كانوا يقضون وقتهم في نشاط كهذا لتخليد 
أسمائهم وعرضص بعض معتقداتهم/ 
من المتحف الإسلامي. الصورة بعدسة 
الكاقن + كانون الماني 1هالام: 
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0 1م 4 ى جم 
8 ذا جومم 58 


اتخربشات لشعارات في الممرات الرواقية الشرقية ١‏ 
أ- على الدعامة الجدارية رقم 12 علامات البنائين على الدعامات الجداريه في النصف الجنوبي 
ب- على الدعامة الجدارية رقم 6 للمرات الرواقية الشرقية 


شكل رقم (15) 


علامات البنائين على الحجارة المعاد استخدامها في بناء الحيزات الشمالية للمرات 
الرواقية الشرقية 


تقوش تحمل وموز ا مسحية مغرؤفة كالصليب والسمكة والخروف اللانينية والنوذة الحسكرية 
للمقاتلين وما إلى ذلك» وقد عثر عليها أثناء علميات التنقيب الأثري فى المسجد الأقصى » 
وقد عاق البانست الكقارى مادايرن آليا إشتارانهم وميا الإداؤوة الدادعملينم في المستجدة 
ولكن طبيعة الرموز تشير لغير ذلك» فهذه نقوش وضعها الجنود آنذاك كتعبير من تعبيراتهم 
عن معتقداتهم وتركوها على الحجر» وهذا يؤكد ما قاله الباحث من أن الصليبيين لم يقدموا 
شكا فيا ذاقيمة قرش ورخارف قة الصهرة وأن تركيزهم كان على القلاع العسكرية 
التي تخدمهم في معاركهم . 

والصور من كتاب: تاريخ التركيب الإنشائي للمسجد الأقصى الذي صدر 7٠١9‏ » باللغة 
العربية بعد صدور نسخته بالإنجليزية في العام ١154‏ . للباحث الآثاري هاملتون. 
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د 


نقوش زخرفية على رخام» وقد أشير إلى أنها من البقايا الصليبية» ويرى الباحث أنها 
ليست كذلك مقارنة بالنقش الموحود على الأقواس العلوية فوق البوابات السبع التي أنشأها 
المستنصر الفاطمي للأقصى . انظر الصورة أسفل/ من المتحف الإسلامي. الصورة بعدسة 
الكاتب.. كانون الثاني 1١‏ * لآم 
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قعة حمص الصليبية : وذح للقلاع الصليبية وتحصيناتها ومعمارها. انظر موقعها وحصانتها. 


0 شكلرقم() 
فور الور شكل ١٠ء‏ تبدو مشاهد من القلعة 
وخصيناتها وختدق الماك الذى كان يقضلها عن 
المحيط الخارجي» أوربما هو بركة واسعة لتجميع 
مياه الشرب. شكل ” تبدو أبراج القلعة الدائرية 
وقوتها وحصانتها وارتفاعها بحيث تستعصي على 
المهاجمين. شكل ” أبواب داخل القلنة رياقت 
النمط المعماري القوسي والأعمدة والنوافذ التي 
كان الضلبب مسرشا غلبهاء زهو ذات الأسارب المعماري الببزنطن .عن موقم مدر حص 
أع2 . 112107 . تاكلم / : مراخط 
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قلعة الحصن 
(سورية) 


قلعة الحصن وقلعة المرقب من أهم القلاع الصليبية في سوريا. . الصورة من أطلس التاريخ 
العربي الإسلامي ص /ا/ 
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الإمارات الصليبية 


في بلاد الشام 


_ 


“سب علرق سير الحملات الصليبية 


إمارة الرها 


٠. 
يحهة‎ 


إمارة أنطاكية 
إمارة طرايلسن 


إمارة القدس 


إلى اليسار خارطة بيت المقدس الصليبية» هي تمتد من بيروت حتى بداية البحر الأحمر وخليج 
العقبةومن شرق البحرالميت بما فيها مدينة الكرك وقلعتها وحتى شاطئ المتوسط وصولا إلى 
غزة. الخارطة (أسفل) توضح مسار الحملتين الأولى والثانية من القسطنطينية وحتى بيت 
المقدس » وتلاحظ كثرة القلاع في الطرق» وهي قلاع إما بناها الصليبيون أو أعادوابناءها أو 
رمموها ليحتموا بها أثناء غزوهم للبلاد الاسلامية .عن أطلس التاريخ العربي والاسلامي . 
ص 85. 
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ا الدّولَّة الأيوبية: 


اينامَ صّلام الدّين الأيوبي 
الدولة الأبوبية عام 111/1 م 


الدولة الأيوبية ‏ 04١1م‏ 
عا ع اسم الدولة الأيربية ‏ 49١1م‏ 
الأبوبية 1١41-1141‏ م 


القبة التي تعلو قبر صلاح الدين (دمشق) 


خارطة الدولة الأيوبية . عن أطلس تاريخ العالم العربي والإسلامي. ص 4/ 
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| ب ' ١‏ / 00 
محراب صلاح الدين في المسجد الأقصى» وتشير الكتابة المنتقوشة فوق القوس بأن صلاح 
الدين هو الذي أنشأه» ويلاحظ فارق نوع الخط في النقش . عدسة الكاتب» كانون ثاني 
00 
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الصورة الى اليمين (شكل )١‏ لقبة يوسف وهي من القباب التي نقش عليها ما يشير الى 
إنشائها في العصر الأيوبي» ويلاحظ نوع الخط في النقش التفصيلي (شكل ؟) 

الصور من كتاب : غوشة» محمد هاشم . المسجد الأفصى المبارك . القدس : دارة القدس 
للبحوث والتوثيق والإعلام. 2 لل ١6ه.‏ 


الملك 


درهم مكتوب عليه : الملك 5-7 
الناصر صلاح الدنيا والدين درهم مكتوب عليه: الملك العادل ابو بكر سيف الدين بن 
يوسف بن أيوب. ضرب>ح- أيوب. ضرب سنة 17٠٠١‏ ٠و١١15.‏ 

سنة 1/26"ه. 


عن موقع حدم . 11500 . وععع مطعط/ / : مباخط 
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لص حك يي لس عور مر 


1. للقدس أهمية دينية وحضارية لا توازيها أي مدينة من مدن العالم 
ع او ا واي 0 


2. أن الالتفات لأهمية المدينة كان يتصاعد ويشتدٌ عندما تتعرض المدينة 
لخطر من الأخطار» وهو ما حدث في فترة الاحتلال الفرنجي» أما ما عدا ذلك فقد 
كانت المدينة تهمل إهمالاً شديداً باستثناء ترميمات هنا وتصليحات هناك تتمٌ بعد مرور 
سنوات من الحاجة لمثل تلك الإصلاحات والترميمات . 


3. أن الفترة الإسلامية التي حظيت فيه المدينة بالاهتمام الثقافي والعلمي 
نما كان في فترة حياة السلطان صلاح الدين الأيوبي والسلطان نور الدين زنكي حتى 
مجيء المماليك فالعثمانيين» أما قبل ذلك فالتاريخ يشهد بقلة الاهتمام . 

4 . أن نقوش وزخارف قبة الصخرة تحمل طابعا تازيشا معجددا معدا لقرون 


عذةق» وأنها تشكل شاهداً هاماً ووثيقة تاريخية للحضارات التي تعاقبت على حكم هذه 
المنطقة تاركة فيها آثارها الدالة عليها . 


5. أن هناك إمكانية واضحة لقراءة تاريخ قبة الصخرة من خلال النقوش 
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والزخارف التي تركها السابقون» إلا أن المؤرخين والآثاريين لم يستفيدوا بما يكفي 
بواج ناريت ارام با رسره ككل الاير لوي زايا ودبي 


6. إن نقوش وزخارف قبة الصخرة تعرّضت للإهمال المستمرٌ من قبل 
العديد تمن حكموا المنطقة وتركت آثارها نهبا لعوامل الطبيعة من مطر ورياح وحرارة 
متفاوتة بين درجة دون الصفر المئوي حتى درجة تصل الأربعين مئوية ما أدى إلى تلف 
متواصل وتشوّهات متلاحقة أذهبت الكثير من بهائها ورونقها. 


7. إن عمليات الترميم المتباعدة لا تكفي لإعادة القبة وزخارفها إلى ما كانت 
عليه » خصوصا وأن الذين يقومون بعمليات الترميم والمعالجة ليسوا من المحترفين 
ذوي الذائقة الفنية الكافية لإعاد النقوش إلى تلك الصورة الأولى التى كانت عليها . 


8. إن ما أحدثته الدول المتعاقبة من تغيبر على نقوش القبة أضاع جزءا كبيراً 
من تلك النقوش وبالتالى أفقدها الكثير من القيمة التاريخية» وأدى إلى زيف فى 
الكرنات الناريع سناد م الشنب إغافة تر لاني انلكا ريشي قبا قعل الناطميرت 
والصليبيون والأيوبيون وغيرهم خلط المعلومات التاريخية الممكن استقاؤها من النقوش 
وحرم التاريخ من وثيقة هامة , بل ربما من أهم وثائقه . 


9 يرئ الكاتب أن الهندسة العزبية القدعة الى تعشر اللنطوة الأولى فى 
إنتاج النقوش في بناء القبة لم تدرس دراسة علمية موضوعية كافية تمَهّد لخطوات 
تطوير ضرورية لاستمرار حركة الزخرفة العربية نحو ابتكارات جديدة . 


0 . إن الفنون ذات إيقاع تطوري بطيء وليس في خط تطورها قفزات 
تلجمةاعن لخترات سياسية» وإقا يكوة دور العامل السياس في تقديم الدضم والعورة 
أو في التدمير والطمس والإلغاء» ولا يتأثر إيقاع الفنون بالعوامل السياسية إلا في 
حالاات استثنائية جداً كتبني الدول أغاطا محددة في رموزها وفنونها كما حدث في 
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الفترة الفاطمية . 


1 . إن إبداع المزخرفين المعاصرين إِثما يعتمد على مبتكرات الهندسة القديمة 
من حيث تكويناتها وأشكالها » ومن ثمٌ الإضافة عليها وتغييرها بحيث تغيب هويّتها 
الأصلية» ولهذا تأثير غير إيجابي على قراءة الأصل الزخرفي في القبة . 


2. النقوش العربية تستند في تنويعاتها إلى رؤية توحيدية فكرية عميقة» 
وبالتالي ففهم ودراسة تلك النقوش والزخارف تحتاج للغوص في المفاهيم العميقة 
للجغرافية الروحية العربية . 


3. يرى الكاتب أن اهتمام الفاطميين (الشيعة) بمدينة القدس ومسجدها 
وقبة الصخرة فيها لا يقل عن اهتمام الخلفاء (السّئّة)» بل وربما يزيد في بعض 
الأحيان» ولكنهم كانوا كبقية الخلفاء مهتمين بالعاصمة التي أنشأوها أكثر من اهتمامهم 
بأي مكان في دولتهم . 


14 ل ل ل ل تسبوآع 
بابتكار ناجم عن تشجيع الخلفاء ء أو ضمن حركة التطوّر التي تمر بها الفنون» فإن 
هذا لم ينعكس على اهتمامهم بالقدس ومساجدها كثيرًء فما عُثر عليه من فسيفساء 
أو نقوش ذات طابع فاطمي في قبة الصخرة ة أو المسجد الأقصى كان قليلاء ولربما تم 
ةلاقا , 


5. أن الفرنجة جاؤوا محتلين غزاة» لا يهمّهم سوى سيطرة الكنيسة 
والإقطاع الآوروبي الغربي على البلاد الإسلامية» كما أن وجود كنيسة القيامة 
في القدس» وكنيسة المهد في بيت لحم دفع الفرنجة للاهتمام بهذه الشواهد المرتبطة 
بعقائدهم » وعدم الاهتمام بالأماكن الأخرى . 


16. أن تحويل قبة الصخرة إلى كنيسة ووضع الصور والنقوش والتماثيل 
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التي تصور المسيح والعذراء وغيرهم من قديسي المسيحية » وكذلك تقسيم المسجد 
اللنشرع يعي اتيداء المهرى :اق بوالذائقة القنية لديهيم: 


7. أن الفن والإبداع المتعلق بالمكان بشكل خاصء» هو وليد حالات 
الرخاء والاستقرار والسلام» وحياة الترف التي يصلها الناس بعد عبورهم مرحلة 
الحاجات الضرورية والعضوية اللازمة لحياتهم» أما قبل ذلك فليس من الممكن قيام 
إبداغات فية غالدة . 


8. وضع الفرنجة المنطقة وأنفسهم في ظروف لا استقرار فيها لهم ولا 
لأهل المنطقة» فلم يتمكنوا من إيجاد حالة استقرار رغم طول المدة التي مكثوا فيها 
فى البلاد. 


9 . لم تكن الظروف السياسية التي أحاطت بالأيوبيين وكذلك طبيعة 
التكوين العسكري الذي نشأوا عليه لهم تتيح القيام بأية إضافات نوعية على المكونات 
الفنية التي كانت قبلهم » لذا بقي النمط الفاطمي هو السائد في تلك الفترة» ولم تنهض 
المنطقة فنيّا إلا في الفترة المملوكية . 


0. باستثناء تجديد وتذهيب وإعادة زخرفة بعض نقوش قبة الصخرة من 
الداخل» لم يترك الأيوبيون شيئاً في مجال النقوش والزخارف مع أنهم في مجال 
المعمار والبناء قدموا للمدينة الكثيرء من تجديد الأسوار وبناء الربط والخانقات والأسبلة 
وغترهاء أعاهوا تجديد الدين بتشجيع الفقهاء والعلماء ودعم التوجهات الصوفية 
ورعايتها وتقديم العون لهم والإنفاق عليهم» ويبدو أن الوقت في تلك المرحلة كان 
وقت قتال وجهاد بما يستدعيه من دوافع معنوية يقدمها العلماء في مواجهة أعداء الأمة 
من الفرخة . 


1. أن نصف قرن من الزمان لا يكفى لإحداث نقلة نوعية فى الفنون 
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خصوصاً في حالات الاضطراب والصراعات» لذا فإن سلاطين الأيوبيين الذين 
مكثوا في البلاد لما يقارب خمسين عاماء لم يمتلكوا الزمن الكافي لإنتاج نمط فني زخرفي 
مختلف عن سابقه الفاطمي . 


2. أن التمزق الطائفى والمذهبى والاختلافات العقائدية التى حلت بالأمّة 
اللاي "قيجة العانين التبياى اد قيرب الالثة لا وبحذتها الببرالية حمسي 
بل أيضاً في وحدتها الفكرية والثقافية وانعكس هذه كله على ثقافتها وفنونها وبرّر 
اعتداء بعضها على ثقافة البعض الآخر وفئونه» فانطمس قسط وفير من هذه الثقافة 
وقلك القكوة.. 


3. أن الاحتلال مهما كانت دوافعه وتوجهاته إنما يعني اعتداء على الأمم 
الأخرى واستهدافا لثقافتها وتاريخهاء ومحاولة لتغيير الوجود الحضاري لتلك لأمم 
من خلال الإلغاء والطمس والإقصاءء وهذا ما واجهته الأمة الإسلامية فى موجتى 
الاحتلال الفرنجي ثم المغولي لاحقاً حيث لم تُدمّر الدول الإسلامية سياسياً» بل أصيبت 
الآمّة في ثقافتها وحضارتها وفنونها . 


4. أن الأمة » الآنء تواجه موجة أخرى من الاحتلال» توازي» إن لم 
تزد عن موجة الاحتلال الفرنجي. إلا أنها هذه المرّة تستهدف الآمّة وهي في مرحلة 
من التمزق والتفكك لا تقوى على مواجهة مثل هذه الموجة» وهو ما يهدد ثقافتها 
وفنونها ومقدساتها بخطر الإلغاء والطمس والإقصاء . 


5. الخطر المذهبى الذي ضرب الآمّةَ منذ مطلع تاريخها ومرّق وحدتها 
لم يتسبب في إراقة دماء المسلمين فحسب» بل جر وراءه نتائج كارثية على تاريخ 
الأمة وحضارتها ودورها الذي كان منوطا بهاء وفقدت الأمّة بسببه شطر حضورها 
الثقافى الفنى . 
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